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ص .ب ۲۱٣۳۰۸‏ عمان ۱۱۱۲۲ الاردن 


طلوع جبل الحسين- القلعة - - سرفیس خط ٩‏ 


الفصل الأول: غازي النفس .... 


E سيرة فرويد: دراسة الطب‎ .١ 


علاقته بوالديه» فتور وتراخ» تعليق على أعمال جونز التوجه نحو 
البيولوجياء في كلية الطب» العداء للسامية أم عدم القدرة» مدرس 
خاص» بحث عن الكوكايين» في عيادة 2 العودة إلى فيينا 

۲. من الطب إلى النفس والجتس .... 


دور الجنس في الحياة الئفسية› ر E‏ الأبريء تفسیر لحلاب 


أبناء العهد› دراسات مزيفة› الإستبطان› من العلم إلى التخرص . 


ARES AR التحليل النفسي والمنهج العلمي‎ .٣ 


الإنعتاق من المنهج العلمي» «علم؟ التحليل النتفسي» ما هي 
الطريقة العلمية» قابلية تطبيق المنهج العلمي على «علم النفس؟ 
والتحليل النفسي» علم النفس وعلم الحياة. 


الفصل الثاني: المغالط مشوش الذاكرة SRS‏ 
(- مصادر فكر فرويد في أعمال هذه الفترة NE RE‏ 


۲-- أسس نظرية التحليل النفسي ....... 


الأفكار الأساسية عند فرويد» اللاشعورء اللاشعور قبل فرويد» 
التنفيس» التنفيس والاستحواذء انقسام النفس»› الطرد والحراسة والكبت» 
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ا لنطيئة الأصلية وقتل الأب استعارة لكل مشكلةء اسطورة أم علم ما وراء 
النفس» أسطورة بروميثيوس» التشابه مع الأفكار الدينية» فرضيات متروكة 
مكدسة» حلقة مفرغة» الحقيقة والخيال» ضد المنطقء المقاومة والكبت»› 
لغة النظرية ولغة الملاحظة» محاولة تعريف» مجموعة فرضيات» أوليات 
التحليل النفسي» لا منهجية يهوديةء الأوديب والنشاط الجسي الطفولي› 
الانتقائية» الأثنولوجيا والأئولوجياء اعتراف بالخيالية. 


۳- أعمال فرويد الأخرى O O‏ 


أدبيات غير علمية» الأنا والهوء خیال جامح › الليبدو» تحليل 
السلوك» سروابق كلاسيكية» مادية تحكمية » قصب السبق . 


a ...... تقييم عمل فرويد والتحليل النفسي‎ -٤ 


النقد والإطراء» هیکل من الفرضيات: ارادة التصديق› الحاجة 
إلى نغوذج جديد في علم النفس» ترديد لأساطير قدييةء خطا عظيم 
وحقائق تافهة» مراجعات آو تراجعات» علم نفس الأناء تشبث 


ما كتب» فلسفة ناقصة وحاجة إلى الإيان. 
الفصل الثالث: الحاخام العلماني 


إنهيار نظریات فروید في التحليل النفسي» غريزة الموت» تحويلة إلى 
الطفولة» الإهتمام بالغاز الوجودء محاضرات جانيه» الأعمال الثقافية 
الأخرى»› صحیح لأنه خحطاً› ميخطوطات البحر الميت»› آمن تفهم . 

۲. مفتاح فکر فروید یکمن في یهودیته ..... 


غيتو يهودي› تراث حسيدي ٠‏ ماده أولية 0 ا ا : 


تقاليد قبالية» آتخذ شريكاء من الزؤهار» موسى الأنمي» موسى جديد» من 
الأفلاطونية المحدثة» الكاثارية ودنس الجسد» الجنس عبد القبالة» 
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a سقوط ثقة فرويد بالعقل وتحوله إلى العرفان‎ .١ 


AY 


٩۱ 


اللامنهجية اليهودية» ثقافة وليست ورائة» حركة سياسية دينية» النصوص 
المقدسة وآلشروح» الجاخام العلمانى» الإيان والإخفائية. 


۳. علاج القلق الوجودي بين الدين والادية ea SAS‏ 


قلق فرويد تجاه الوجود والمصيرء العلاج البوذي» المواساه والخلاص 
من خصائص الدين» نقص جانب الرسالة الغيرية عند فرويدء العقل 
والإيان» صراع العقل والإيان عند فرويد» جمعية يوم الأربعاء لعلم 
التفس» الصراعات الداخلية في حركة التحليل التفسي» انفصال أدلرء 
انسحاب يونغ» الهيئة وإحكام فرويد سيطرته عليهاء عدم قبول الرأي 
الآخر في حركة التحليل النفسي» الإنعزال وعقدة الإضطهادء العقل 
والنزوة عند فرويد» الإيان والإلحاد عند فرويد. 


SSS ES التحليل النفسي كبديل عن الدين‎ . ٤ 


مسائل الوجود الخالدةء الإجابة الفرويدية: الشكل العقلاني» تدمير 

الأوهام والآمالء حركة التحليل النفسي والسياسة» الدين والدليل 

العلمي» فشل التحليل النفسي كوسيلة علاجيةء لاذا يلتجيء المرضى إلى 
التحليل النفسي» لاذا يتجه الأطباء إلى التحليل اللفسي . 
ر ل اي 


الدين؛ دين دون ا دين دون رسالة» ۳ يهود أوروبا الوسطل 
في القرن التاسع عشرء الحاجة الأزلية إلى الدين» حصيلة التحليل 
النفسي» إكتئاب فرويد» خيبة أمل فرويد في عمله» قصة المؤلف مع 
التحليل النفسي» عقيدة التبني» العقل والإيان في رسالة الخلاص» حقنا 
في الإيان» نهاية فرويد. 
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E ERS N a أولاً : الأعلام التاريخيون:‎ 


» ملاحق بقلم الترجم . 

۱. ابراهام . بافلوف 

۲ ابو قراط .٥‏ برجسون 

۳. أحد هاعام .٦‏ بردیائیف 

٤‏ . ادلر (الفرد) ۷. برنار 

ه. ادلر (فکتور) .٨۸‏ پرنتانو . 

. ارسطو طالیس ۲۹. بروقلیس 

۷. ارمياء (النبي) . بروك 

۸. أشعياء (النبي) ۱. برویر 

.٩‏ افلاطون . بلانك 

۰. افلوطین ۳ . بنزفانجر 

.١‏ الکسندر .٤‏ پواس 

۲. الیجا ( جاون فیلنا) ۳١‏ . بوبیر 

۳ . امبیدوکلیس .٦‏ بوذا (جوتاما) 
.٤‏ امرسون ۷. بورنج 

٥‏ . ائطونیوس (القدیس) ۳۸. ہولص 
١‏ . اوغسطين (القديس) (الطرسوس) 
E NV‏ بارت 
٨‏ . اونامیونو (دو) (ماري) 

.٩‏ ایتیجون ` ٩‏ . بونابرت (نابلیون) 
۰. اینشتاین .٤۱‏ پیرد 

۱. بابنسکي ۲ . بیکون 

. پاراسلىيوس .٤"‏ بیوس العاشر 
۳. باستیان ٤‏ . ترتوليانوس 
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ديوي 
رانك 


۱. شوبنهاور 
۲. شولیم 

۳ . شیلر 

.٤‏ فابر 

.٥‏ فاجنر جوریغ 
١‏ . فرانك 
۷. فروم 

۸ . فروید (آنا) 
.٩‏ فرنتشي 
۰. فشته 
۰۱. فليس 
۲. فلیسکل 
۳ . فلیشج 
.٤‏ فولتیر 
.٥‏ فویرباخ 
.٠٢‏ فیرجیل 
۷ . فیساکر 
.٨۸‏ فنشي (دو) 
۹. فینیر 

۰. قراطیلوس 
۱. قسطنطین 
۲. کارناب 
۳. کاسوفیتز 
.٤‏ کرافت ایبنج 
,.٥‏ کروس 
.٦‏ کلارس 
۷. کوبرنیکوس 
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کولریدج مینیرت 
۹. کوهلر .٩‏ نوڻناجل 
۰. لاسال ۷ . نیتشه 
.١‏ لاشلي ۸. نيوتن 
۲ لافورج ۹. هانز 
۴۳ لاوتسي ۰ .هانبیال 
.٤‏ لوتر ۱. هربارت 
,.,٥‏ لودفیج ۲. هلمهولتر 
1 . لورنز ۲۳. هوبز 
۷ . لويس التاسع .٤‏ هورئي 
۸. لیبتز .٥۵‏ هومیروس 
.۹٩۹‏ مارکس .٨٢‏ هیرودرت 
۰. ماري ۷ .. وایتهورن 
۱. ماریه ۸. ویسلی 
۲. ماسینا ۹ يونغ ‏ 
۳ مالينوفسكي 
.٤‏ ماني 
.ماو اتسيتونغ؟ 
٣‏ . مونفورت(دو) 
۷. ميخا (النبي) 
.۸٨۸‏ مید 
۹-. ميرفي 
٩۰‏ .ميل 
.١‏ ميلتون 
۲. ميمون (بن) 
۳ . مينانجیر 
.٤‏ مين دو بيران 


E E OT ' ثانياً: شخصيات أسطورية‎ 


أ. من الاساطير الوثنية 

: من الاساطير اليونانية‎ .١ 

زیوس - ابوللو - دیوینسیوس - برومیٹیوس - ایروس اناتوس - سیبیل - اودیب . 
. من الأساطير اللصرية: أمون ۔ رع - سيت . 


۳. من الأساطير الهندية: سيفا - فشنو. 


يوا 


. من الأساطير الإيرانيه: اهران _ اهورا مازدا - ميثرا ۔ أثاهيتا . 
:1 من الأساطير الأسكندنافية : ووتان - ثور - لوكي . 
ب. اساطیر آخری 


3 الك آرثر e‏ مفستو فیلیس ۳. ماکس وموریتز. 
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ثالغاً: فاه و فر Ose aS‏ 
١‏ . العرفان - التصوف _ الباطنية - الاخفائية 
۲. القباله 
۳. الحسیدیه 


۱. الکاثاریون 

۲ . الفالديون 

. المعمدانيون 

٤‏ . اليسوعيون 
.٥‏ عزوبية الكهنه 
.١‏ المجامع الكنسيه 
۷. تاليه السيده مريم 
۸ . المسيح والمسيحانيه 
۹. لفائف البحر اميت 
.٠‏ موسی عليه السلام 
۱. موسی والتوحید 
۲ . بناي بريت 


رة 


رابعاً: تعريف موجز بنظرية التحايل اأتشnض« E‏ 
خامساً: بعض مفاهيم الأبحاث الإنسانية والخلm IV‏ 
.١‏ نكاح المحارم 
۲. الطوطم والتابو 
۳. الانثروبولوجيا 
.٤‏ الائنولوجيا 
ه. الايثولوجيا 


.٦‏ العصاب 


۱۱ 


.٠١‏ الكوكايين 

.١‏ الاثلينية أو الثنائيه 

۲. الارادیه 

۳ . الارواحيه (الاحيائيه أو الحيويه) 


٤‏ . الرواقية 
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مقدمة المتر جم 

يقدم التحليل النفسي عموماً على أنه علم من «العلوم الإنسانية» ويحاط بهالة من 
الغموض والتقديس. وتكفي مراجعة المقدمة التي كتبها الدكتور نظمي لوقا لترجمته 
لكتاب فرويد «تفسير الأحلام؟ ومقدمة الدكتور انطون مقدسي لترجمة كتاب بیبر داکو 
السمى «الإنتصارات المذهلة لعلم النفس الحديث» للتدليل على هذا التقديس. وفي 
الواقع فإن التحليل النفسي كمعظم ما يسمى «العلوم الإنسانية لا يعدو أن يكون 
مذهباً فكرياً نشا في إطار ثقافي معين ويعكس تراث وواقع وتطلعات ذلك الإطار 
الثقافي . وقد شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر أوج المحاولات التنظيرية 
للتفسير المادي للكون والإنسان في خحضم تصفية نفوذ الكنيسة في آوروبا. وقد تبنى 
الساسة والموجهون الغرييون رسمياً أفكاراً تخرصية ظنوا أنهم يستطيعون أن يقيموا 
عليها تصوراً علموياً للكون والإنسان مثل أفكار داروين وفرويد وماركس وقد 
أضفيت على هله الأفكار نعوت «العلمية» للتغرير بغير المتخصصين. ورغم تراجع 
الادعاءات العلموية لهذه التخرصات في النصف الأول من القرن العشرين - تحت 
ضغط تراجع العلم التجريبي نفسه «والذي تدعي هذه الأفكار الإنتساب إليه» عن 
ادعاءاته العريضة - وانكماشها في حيز آقرب إلى قيمتها الحقيقية با هي مجرد 
فرضيات قائمة على استقراءات ‏ جزئية وخلفيات تحكمية وغير قابلة للتجريب أو 
البرهان» فإننا لا نزال نواجة بآثارها وتوجيهاتها الفلسفية والدعوة إليها باعتبارها 
«علوماً إنسانية وتدريسها في الجامعات على أنها كذلك. 

وفي المقابل فقد وجد كثير من الشباب المسلم في دعوة رواد الفكر الإسلامي 
المعاصرين إلى تجنب التأثر بالفكر الغربي حلا سهلاً متمثلاً في عدم مجاهدة النفس 
في الإطلاع على هذا الفكر أصلاً فضلاً عن مناقشته وقد أدى ذلك إلى انفصالهم 
التدريجي عن حركة الفكر والمجتمع وابتعادهم عن الثأثير فيهما وتحولهم من الحوار 


1۳ 


إلى التقوقع والقمع الفكري. على أن تلك لم تكن دعوة رواد الفكر الإسلامي 
المعاصرين . يقول الإستاذ سيد قطب رحمه الله في «المعالم»: (إنه - المسلم - قد 
يطلع على كل آثار النشاط الجاهلي. ولكن لا ليكون منه تصوره. . . إغا ليعرف 
كيف تنحرف المحاهلية وليعرف كيف يصحح ويقوم هذه الإنحرافات البشرية بردها 
إلى أصولها الصحيحة في مقومات التصور الإسلامي). ص۱۳۹ . 
وينتج عن ذلك أن جد أنصاف الملقفين ممن يتصدرون التوجيه في المجتمعات 

الإسلامية يتنفجون ببعض كلمات غريبة رنانة وينتفشون بمعلوماتهم القاصرة في 
هذه المجالات مثل الأعو ر بين العميان. ذلك أنهم كذلك وتحت تاثير الإنبهار 
بالغرب قد اكتفوا با لحل السهل وهو الإنسياق وراء موضات الأفكار الدارجة في 
وسائل الإعلام وكتب الجمهور الرخيصة. ولكن الباحث المخلص يستطيع بقليل 
: من الحجهد آن يجد في المكتبة الغربية نفسها نقاشات رصينة للإفكار الدارجة 
تغوص إلى أعماقها وتفسر تاريخها ودوافعها عند أصحابها بحيث تتيح للعقل أن 
يتخذ موقفاً مبنياً على حرية التفكير بعد الإطلاع على الجوانب المخثلفة للموضوع 
يما يليق بالإنسان السوي الذي يحترم عقله. 

وكتاب سيجموند القلق» الذي اقدمه هنا إلى القارئ العربي تحت عنوان 
نقد نظرية التحليل النفسي» كتاب متعدد الجوانب ویکتسب همية خاصة في 
عدة مجالات : 


RAS‏ ء عنها لمن يحب أن يكون رآياً حراً 
في نظرية التحليل النفسي . وعلی الرغم من أن الكتاب ظهر باللغة الإنجليزية عام 
9 إلا أن عمق الأفكار الواردة فيه واستمرارية تأثير الفكر التحليلي تجعل من 
هذا الكتاب حد الكلاسيكيات التي لا بد منها في أي مكتبة ثقافية بالنظر إ إلى ثقل 
آثر التحليل النفسي في البنى الفكرية الغربية الحدية ر وامتداد هذا التأثير 
إلى الأوساط الثقافية والجامعية العربية . 

ومن الجدير ملاحظة أن المؤلف - برسيفال بيلي ‏ كان سباقاً بثلاثة عقود ال 


\٤ 


نقد نظرية فرويد في التحليل النفسي . فقد ظهرت في السنوات القليلة الماضية 
مجموعة من الأعمال الأدبية تنتقد بحدة نظريات فرويد نذكر منها كتاب ألان 
سترسون (السراب الخادع: استكشاف عمل فرويد) وكتاب (طريقة خطرة 
جدا) مون كير وكتاب (التحقيق في النظرية السربرية لاتحليل النفسي) للفيلسوف 
آدولف جرونباوم. ويلخص بول جراي (التایز ۲۹/ ۱۹۹۳/۱۱) أسباب الهجوم 
على فرويد في: آولاً: الإنتتشار الواسع في أمريكا لجرائم الإعتداء الجنسي 
وللطقوس الشيطانية والتضحية بالأطفال وما إلى ذلك من قبل أناس قادهم 
المحللون النفسيون إلى استرجاع ذكريات مكبوته حقيقية أو موهومة. ثاناً: نجاح 
العلاج الكيماوي في معالجحة الأمراض النفسية ابتداءً من الإكتتاب وحتى الانفصام 
والذي يتعارض مع تفسير نظرية التحليل النفسي لهذه الأمراض. ثالثاً: الكلفة 
العالية للعلاج بالتحليل النفسي رغم اخفاقه في الغالب ما دعا لجنة كلينتون للرعاية 
الصحية لاستبعاده من التأمين الصحي . 

ومن الممتع ملاحظة أن النقد الحديث لفرويد لا يتجاوز ما کان برسيفال پيلي 
قد استيقه وسجله في کتابه الذي نترجمه هنا مما يجعل للكتاب أهمية خحاصة 
بدلالته على نفاذ بصيرة مؤلفه الذي وجه نقده في وقت كان المحللون النفسيون 
يتربعون على عرش الطب النفسي ويحتاج ناقدهم إلى الخوض ضد التيار ما 
يتطلب ثقة في النفس وقوة في الشخصية. ٠‏ 

ولكن كتاب البروفسور بيلي لا يقف عند النقد الفني لعمل فرويد وانغا يتعدى 
ذلك إلى التعرض إلى مجمل العلوم الإنسانية والتي تطرح للعموم على أنها علوم 
بنفس المعنى الإصطلاحي للعلوم الادية التي حققت التقدم التقني الكبير الذي تعرفه 
الحضارة الغربية اليوم. وهذا هو الجانب الثاني من أهمية كتاب بيلي. وهنا نجد 
بيلي يقدم لنا في الفصل الأول من الكتاب عرضاً محدداً ماهية الطريقة العلمية التي 
قامت عليها العلوم التجريبية الادية ويوضح عدم انطباقها بل عدم امكانية انطباقها 
على منهجية العلوم الإنسانية ويتضح من تحليله أن العلوم الإنسانية قلما تحتوي 
على الحقائتق وإنغا تحتوي على الأفكار وتتنازعها الحركات الفكرية والتي لا يكن 
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فصلها عن :شخصية كاتبيها وزمنهم وحضارتهم كما يعرض ذلك المؤلف بشكل 
بارع بالنسبة اللفكز الفرويدي. ثم يتلقف الفلاسفة هذه المعطياث شبه العلمية) 
ويحورونها ويذفعونها إلى المجتمع لتوجيهه تحت غطاء «العلمْ» سواء كان ذلك 
بشكل تلقائي عفوي أو بتصميم مسبق يهدف إلى سوق المجتمع بإتجاه معين. 
وربا كان أصحاب الأفكار الأصليون يخشون أصلاً من تحريف وسوء استغلال 
فكارهم. ٠‏ 

ولقد كان اليهود ولا يزالون بفضل احتكارهم وسائل الإعلام في العالم الغربي 
في طليعة المستفيدين من كل فكر جديد بإعطائه الصيغة والبعد الذي يريدونه ونشره 
في المجتمع لخدمة أغراضهم. وهذا يقودنا إلى البعد الثالث من أبعاد هذا الكتاب 
وهو دور اليهود في صياغة الفكر الغربي وذلك بالتمثيل بفكر فرويد. وهنا يتعرض ِ 
الكاتب إلى دور يهودية فرويد في تصميم فكره حيث يبرهن بشكل قاطع مستعيناً 
بالدراسة الشهيرة التي قام بها دافيد باكان على أن أفكار فرويد مستمدة من التراث 
اليهودي الكلاسيكي وخاصة القبالي رغم أن فرويد كان يعلن علمانئيته وإلحاده. 
ويبرز لنا المؤلف تحت عنوان «الحاخام العلماني» أن اليهودي لا يكن أن يتخلى عن 
اطبيعته اليهودية! ,وانتمائه الطائفي - العرقي مهما أغرق في إدعاء العلموية ويتعرض 
الكاتب لشرح الطبائع الإجتماعية والثقافية لليهود من خلال نموذجه التطبيقي والذي َ 
هو فروید نفسه. 

. ويظهر المؤلف من الأخلاق اليهودية شعور اليهود بالإنتماء فقط لجماعتهم 
وكراهية الآخرين والإنضمام الظاهري إلى كل الفرقاء في اللعبة الإجتماعية بتنسيق 
تحتي محکم بحیث یلعبون على کل ابال ویستفیدون من انتصار أي فريق ومثل 
ذلك إعطاء تفسيرات مختلفة للنص الواحد بحيث «تظهر» صحة فكرهم آياً كانت 
التتيجة النهائية التي تتضح مع الزمن وتجيير كل الكشوف لصالح «ذكائهم» الخارق! 
وتقمص وقثل ما عند الآخرين بعد صبغه بصبختهم كما دمجوا فيي كتبهم «المقدسة) 
كل ما وجدوه لدى .الشعوب التي اختلطوا بها. ‏ 
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ولكن بيلي يعود أكثر من مرة للتأكيد على آن هذه الصفات ليست خاصة باليهود 

فقط ولا شاملة لهم وذلك خوفاً من الإتهام بمعاداة السامية ما يشير إلى حجم الإرهاب 
الذي يارسه اليهود في المجتمع الغربي على كافة المستويات . 

ويهر اليهود في لعبة الإخفاء والإظهار فإذا ظنوا أن إظهار يهردية ا ا 
أو شخصس معن قد ينع انتشار هذا المذهب آو التفوق الإ جتماعي لذلك الشخص 
أخفوا هذه الهوية حتى إذا ما انتشر المذهب أو وصل الشخص المذكور إلى 
الكانة المؤثرة التي يراد إيصاله لها اظهروا يهوديته للتدليل على اذكاء وعبقرية) 
ا لجنس اليهودي واستحقاقه الوصول «بقدراته الخاصة» إلى المناصب العليا وقد 
قدمت لنا مادلين اولبرايت مؤخراً مثالا على ذلك حيث أعلنت انها «اكتشفت» 
يهودیتها بعد بحث قامت به في موطن آبائها وهو المانيا. ولذلك فالكاتب ى 
طرقاً خفيفاً - تجنباً للمشاكل - دور اليهود في المجتمعات الغربية وينتقد جمعيات 
التحليل النفسي - يهودية الطابع - لمحاولة السيطرة على الطب النفسي في 
الولايات المتحدة الامريكية. 

Sa 
مباشراً. فقد استغل بيلي بعض الناسبات لاإشارة بالتشبيه والتمثيل والإستعارة إلى‎ 
الأشس الرئيسية للفكر النصراني مثل اشاراته إلى لفائف البحر اميت ومجمع‎ 
خلقيدونه ولكن الظاهرة الأساسية التي تعرض لها الكاتب هي ظاهرة الهرطقة.‎ 
فبمناسبة الحديث عن القبالة اليهودية ينتقل بيلي إلى الحديث عن الكاثاريه وهي‎ 
هرطقة مسيحية وذلك بسبب اشتراك القبالة الإسبانية والفرنسية مع الكاثارية في‎ 
النظرة إلى دنس الجسد وإزدهار كل منهما في نفس الفترة وفي نفس المنطقة وهي‎ 
جنوب فرنسا والتي زارها بيلي اثناء اعداد اطروحته للدكتوراة في فرنسا والواقع أن‎ 
تأثر المؤلف بالهرطقات' النصرانية أبعد من ذلك فسيعود إلى ذكرها في الفقرات‎ 
E E E الأخيرة من كتابة عندما‎ 
وصلت إليه حيث نشا وترعرع في الولايات المتحدة.‎ 
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وظاهرة الهرطقة لم يكتب عنها ما تستحق باللغة العربية. فعلى مدى تاريخ 
الكنيسة كانت فصائل مختلفة من النصارى تنفصل وتسمى مهرطقة ويفرض عليها 
الحرمان والإضطهاد والتنكيل. كما وقد اطلق اسم الهرطقة باثر رجعي على كل 
الفصائل التي كان معتقدها مخالفاً للمعتقد الذي تبنته الكنيسة الرسمية منذ' 
اعتمدتها الدولة الرومائية زمن قسطنطين . ومن هؤلاء المهرطقين - آي المبتدعه - نجد 
الموحدين الذين هم في الواقع الإتباع الحقيقيون للمسيح. ويضع بيلي ايدينا على 
احدى سلاسل التوحيد مثلة في سلسلة من الثورات التي قامت ضد الكنيسة 
الرسمية والتي يعجب المؤلف بحاولتها العودة إلى البساطة وتكريس معنى الدين 
على أنه التوجه الباشر إلى الحالق بعيداً عن كل المراسم والطقوس والتعقيدات التي 
جاءت بها الكنيسة للتسلط على رقاب العباد. وتوسم بعض الحركات الذي ذكرها 
امؤلف بالثنوية . ويبدو أن فساد رجال الكنيسة وتهافتهم على الال والمتعة وتواطؤ 
الكنيسة وتضامنها مع النظام الإقطاعي الظالم في القرون الوسطى الأوروبية أو كما 
قال أحدهم «يفرضون الضرائب على الفقراء ان كانوا مستقيمين ويحرقونهم أن 
كانوا مهرطقين؟؛ يبدو ان ذلك دفع بعض المذاهب التي كانت موحدة في الأصل 
إلى نوع من الشوية فقد رآى هؤلاء أن هذه الكنيسة ليست كنيسة. الله واا هي 
كنيسة الشيطان وربا وجدوا في المانوية ما يتعاطف مع هذا التفكير بقوتين آحداهما 
للخير وكنيستها هي كنيسة الله والثانية للشر وكنيستها هي كنيسة الشيطان أي ` 
كنيسة روما. ولا ييكننا طبعاً استبعاد أن كنيسة روما نفشها قامت باشاعة أن فكر 
هذه الفرق المهرطقة فكر مثنوي مانوي لتبرير ابادتها كعادة السلطة دائماً في اتهام 
المعارضين بابشع الإتهامات لتبرير سحقهم وفي الواقع فإن معظم ما لدينا من 
تاریخهم هو ما کتبه عنهم رجال الكئيسة أي أعداؤهم الذين لم يتركوا أحداً منهم 
يدافع عن نفسه آمام التاريخ كما لم يستطع ذلك أمام محاكم التفتيش . 

ولذلك نجد اقصى طموحات بيلي والتي تحققها هذه المذاهب أن يصبح. 
«كاثارياً؛ آي طاهراً صافياً دون حاجة إلى وساطة الكنيسة لمخاطبة الله متحرراً من 
القيود التي فرضتها هذه الكنيسة سواء كانت فكرية إو اعتقادية او اجتماعية وهذا 
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ما يعبر عنه في الفقرات الأخيرة من كتابه : وهكذا نجد بيلي العالم الأمريكي ذا 
الثقافة الواسعة والعميقة التي يدلنا عليها كتابه ينتهي بعد دراسة العلم والالحاد 
والاديان والعرفان إلى التدين ولكنه تدين بسيط يرفض الزيف في الأديان التي 
اطلع عليها ويحاول تبسيط الدين إلى مفهومه الأساسي وهو التوجه الباشر إلى الله 
والتسليم له وهكذا ترجع الفطرة الإنسانية بعد أعقد آنواع النقد للعالم المعقد الذي 
يعيشه الإنسان اليوم إلى الإسلام الفطري البسيط. ولوقدر لرسالة الإسلام أن 
تشرح للغربيين بدون القشور التي احاطتها بها الظروف التاريخية وبعد. ازالة 
الغشاوة التي احدثتها العداوة التقليدية العمياء وسيطرة القائمين على استمراريتها 
لدخل الناس في دين الله افواجاً. ونجد تلميحاً واحداً لبيلي عن محاولة النظر إلى 
المعاني الأساسية للاديان مخترقاً التعقيدات التي أضافها رجال الدين حيث يقارن 
العاني السامية لرسالة النصرانية والبوذية A‏ اليهود والإسلام مع الرسالة 
التشائمة والتافهة التي حملها فرويد. 

ولفهم تدين المؤلف التبحر في تاريخ الأديان والذي يطلعنا على تعطش الإنسان 
الغربي المعاصر الى دين بسيط خال من الألغاز والاساطير التي دخلت في النصرانية 
يقربه من الله دون ان يطلب إليه محاربة عقله لتين أن هذا الدين البسيط کان موجوداً 
في دين المسيح عليه السلام نفسه قبل تحريفه وهو الإسلام فقد ترجمت في الملاحق 
للحركات التي ذكرها المؤلف» والتي تشير إلى المحاولات التي بذلها اتباع السيح 
الأواثل للحفاظ على توحيد دينهم وكيف حوربت . واننا نرثي - في الواقع - 
الإنسان الغربي الذي يصده تاريخه وتكبر زعاماته عن النظر إلى الإسلام الذي سيجد 
فيه غايته يوم يقوم المسلمون بالدعوة إليه بصدق وبازالة العقبات التي تعترض سبيله 
ونرثي أكثر لتقصير المسلمين في الدعوة لدينهم وندعو المفكرين المسلمين إلى دراسة 
خيوط تول الدين المنسوب إلى المسيح من الحنيفية المسلمة الموحدة إلى التثليث » 
هذه الدراسة التي اصبحت اليوم أكثر إمكانية في ضوء ما كشفت عنه اخ 
والدراسات الحديثة عند أهل الكتاب أنفسهم. : 


۱۹ 


وإذا کان بيلي قد اعترض على أن يكون العلم قادراً على أن يحل محل الدين 
في تكوين تصور الإنسان للوجود وتزويده بالمحتوى الخلقي لعمله فإنه لم يلجأ 
بسبب ذلك إلى المحاولات العرفانية وهي هي الإدعاء بالتلقي المباشر عن الله أو الادعاء 
بحدس خاص للحقيقة .الكونية. وقد اتخات المحاولات العرفانية في أوروبا في 
القرون الأخيرة شكلاً حاصاً علموياً حيث أن الحاجة إلى فهم الوجود مع رفض 
الدينين اليهودي والنصراني منذ يام التنوير دفعا إلى التخرص الفلسفي واستبدال 
. الطبيعة بالاله وإسباغ خصائص الإله عليها وكانت قمة هذا التاليه للطبيعة عند داروين 
الذي جعل للطبيعة فلسفة خاصة بها هي اختيار الأصلح .والتطور نحو الأعقد أي 
الأرقى آو الأفضل أو الأقوى. ٠‏ وقد اعجب فرويد بشدة بهذا الحدس وحاول السير 
على منواله في استكناه غايات الطبيعة . وكذلك التجا فرويد في بحثه عن الحقيقة إلى 
الطرف الاحر في الإتجاه العرفاني وهو محاولة استشراف الغيب بواسطة الإحفائيه 
ودراسة الظواهر المستعصية على التفسير العلمي مثل التشاعر والتخاطب عن بعد. 
وقد كان فرويد منذ صغره كثير التطير مؤمناً بنبوءات العرافين وبالقوى الخفية رغم 
ادعائه المادية وتقدييه تصوراً لآليات العقل الإنساني قائماً على أسس شبه ميكانيكية 
تهتم بالكيف وتنفي السبب والغاية . وهكذا نلمح التخبط المعرفي الذي عاشه فرويد 
والذي يعيشه الغربيون اليوم كما يدل عليه اهتمامهم بالتنجيم وبالسحر بانواعه 
وبالقادمين المزعومين من الکواکب الأخرى. وفي الواقع فإن نموذج فرويد نفسه 
للعقل الإنساني هو استعادة لنوع من الإحيائيه ملبسة بثوب عصري كما بين ذلك بيلي 
وقد اعترف بذلك فرويد نفسه حيث قال أنه يكفي أن تعبر عن المغاهيم الأسطورية 
القدية مصطلحات شبه علمية لكي يتقبلها العقل الحديث. .. وهكذا نتنقل مع بيلي 
٤‏ هذا الكتاب الممتع في الطيف الواسع لنظريات المعرفة المختلفة وفي استعراض 

ثع لمشاكل العقل الغربي الحديث. 
كيف وقع هذا الكتاب في يدي: اذكر هنا قصة اتصالي بهذا الكتاب لدلالتها 
على موضوعنا. فبينما كنت اتخصص في باريس في امراض الغدد الصماء في 
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بداية الثمانينات نصحنا بعض المحاضرين بتابعة دروس الجحمعية الفرنسية لأمراض 
الوظائف الجنسية حيث أن أحد أهتمامات إختصاص الغدد الصماء هو ضعفت 
الوظيفة الجنسية الناتج عن اضطرابات هرمونية. وكان المفترض أن دروس الجمعية 
المذكورة ستعطي تصوراً أوسع للعوامل الأخرى للضعف الجنسي وخاصة العوامل 
النفسية. وقد واظبت على حضور دروسها لماة عامين كاملين. وكان ما يلفت 
الإنتباه أن معظم القائمين عليها هم من اليهرد وحينما كانت تعطى مناصب ادارية 
لغير اليهود كان هؤلاء يختارون من غير النابهين بين زملائهم للحفاظ على الهيمنة 
اليهودية ويتم ذلك طبعاً تحت غطاء مسرحي ديقراطي كما هي العادة. .. وعا 
لفت انتباهي آيضاً أن دروس هذه الجحمعية كانت تعطى في ساعة متأخرة من المساء 
وتستمر حتى منتصف الليل وكانوا يفسرون ذلك بإزدحام وقت الأطباء أثناء النهار 
ولكنني كنت احضر في نفس الوقت دورة أخرى في التغخذية وكائت تعمل في 
الصباح وكانت كذلك موجهة للأطباء العاملين. ويلوح لي أن اختيار الوقت لم 
يكن عبثاً وخاصة بالنسبة لموضوع المحاضرات. وقد كان جو المحاضرات. أقرب إلى 
حفلات السواريه الليلية منه إلى المحاضرات العلمية. وباستثناء بعض المحاضرات 
عن الجوانب العضوية لامراض الوظائف الجنسية كانت غالبية دروس الجمعية عن 
الجوانب النفسية وكانت تستتخدم الصطلحات والمفاهيم الفرويدية. وكما سيرى 
القارئ من خلال الكتاب فإن الفرويدية لا تشكل نظاماً معرفياً منهجياً محدداً 
ولكنها مجموعة من الأفكار كانت تخطر. لفرويد ويكتبها ولا يعود إليها إلا قليلاً 
وكان فرويد بارعاً في نحت الألفاظ الجديدة والخريية والتي لا نحمل مضامين 
محددة يكن الإتكاء عليها. وحيث أن الترددين إلى محاضرات الجمعية كانوا 
خليطاً من الأطباء ذوي التكوينات المعرفية المختلفة ولكن يغلب عليهم الجهل 
بالعلوم الإنسانية والإنغماس في مشاغل عياداتهم فقد كانت هذه المحاضرات 
تبهرهم لأنهم لا يفهمونها ولكنهم يحسون أن وراء‌ها معاني کبری يفهمها فقط 
أولك اليهود الذين يقدمونها وكان هؤلاء يظهرون كابطال المسلسلات التلفريونية 
ذوي القوى الارقة وأكثر ما فيها اعجازا أنها قوى عقلية تعكنهم من فهم واستخدام 
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هذه الظلأسم والتي هي الملصطلحات الفرويدية. وهكذا تنشاً حلقة من حلقات 
التساط اليهودي على المجتمعات الغربية فاضافة إلى الإنبهار بالعقلية اليهودية 
الخارقة كانت النتيجة الرئيسة لهذا المهرجان أن الأطباء العنيين کانوا یحولون 
معارفهم ٠‏ ومرضاهم الذين يشتكون من اضطرابات جنسية وظيفية وهم كثر إلى 
:الأطباء اليهود الذين كانوا بالإضافة إلى زيادة مدخولهم المادي يطلعون على 
الأسرار الحفية للمجتمع الفرنسي . 
٠‏ وكان علي بناء على ذلك أن أقوم بتوسيع وتجديد معلوماتي عن الفرويدية لكي 
استطيع التعامل مع هذا الوضع ورجعت إلى كتب علم النفس ووجدت فيما قرأت 
اشارة إلى الكتاب الذي اترجمه هنا على آنه وجهة نظر مخالفة. وبحشت عن 
الكتاب في مكتبات باريس ولم أجد في النهاية إلا نسخه واحدة للترجمة الفرنسية 
عند الناشر. كان الكثاب قد طبع قبل ذلك بثماني سنوات ونفذت نسخه ولم 
يجدد طبعه ومن المؤكد - على الأقل - أن الدوائر اليهودية لم تحاول طبعاً آن تقوم 
بدعاية للكتاب لإعادة طبعه. 

ولم يضع جهدي في البحث عن الكتاب سدى فعلاوة على النقد التفصيلي 
للفرويدية تعرض العالم الأميركي - مؤلف الكتاب - إلى أساليب اليهود في فرضص 
أفكارهم وعالج إشكالية العلوم الإنسانية ومكانها من العلوم التجريبية وتعرض أخيراً 
إلى إشكالية الدين والعلم ودور كل منهما في المجتمع والتي اعنبرها أهم أشكالية 
تطرحها الحضارة الأوروبية في القرون الثلالة الأخيرة. . .. ولهذا کله اترجم الکتاب 
اليوم وآقدمه للقارئ العربي لأنه يقدم صورة حقيقية للقلق الوجودي الذي يعيشه 
الغربي القف بعيداً عن الدين.. 
المؤلف: برسيفال بيلي: 

ولد برسيفال بيلي عام ۱۸۹۲ في ايفانستون (ايلينوي - الولايات المتحدة 
الاميركية) وحصل على شهادة الطب العام من كلية طب شمال الغرب في شيكاغو 
سنة 1۹١۸‏ ثم علن: شهادتي التخصص (البورد الأمريكي) في الأمراض العصبية 
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والنفسية وفي جراحة الأعصاب. وقد اشتغل بجراحة الأات ا 
الإختصاصيين البارزين في انسجة اورام الحهاز العصبي جف طبعت له. دراسات, 
عديدة في المجلات الطبية المتتخصصة وما زال كتاباه في تصئيف أورام الدماغ 
والأطلس التوبوغرافي من المعتمدة في وفي 
المشرط ا فکرس نفسه للإدارة قسم الأبحات في دائرة الصحة العقلبة 
والنفسية في ايلينوي ما جعله يحتك بالمحللين النفسيين حيث ازعجة تسلط 
هؤلاء رغم ضعف التتائج العلاجية للتحليل النفسي وتنفجهم رغم سطحيتهم ‏ 
العلمية وضحالتهم ولذلك قام بدراسة. أعمال فرويد كاملة باللغات التى كتبت 
بها في الأصل ثم القى عدة محاضرات في مناقشة فكر فرويد وقد جمعها في 
هذا الكتاب. وقد ساعده تبحره في الآداب القديية ومعرفته للغات با فی ذلك 
اللاتينية والألانية والفرنسية وقضاء جزء من تدريبه الطبي في فرنسا حيث كان 
اليهودية والهرطقات المسيحية على تبين مختلف المؤثرات على شخصية وفكر 
فرويد. وقد توفي برسيفال بيلي سنة ۱۹۷۳ عن. ۸١‏ سنة. 

حطة المؤلف في الكتاب: 


قسم بيلي كتابه إلى مقدمة وثلاثة فصول وخانمة. في مقدمته يبين بيلي الأساس 
الذي اعتمده لتقسيم حياة فرويد. إلى ثلاث مراحل تناول. كلا منها في فصل من 
الفصول الثلاثة للكتاب . يقول ناشر الكتاب باللغة الإنجليزية : 

« با أن من المستحيل أن نفهم التحليل النفسي الا في ضوء الخلفية الثقافية لمؤسسه 
سیجموند فروید فإن شخصيته قد درست في هذا الكتاب بشكل مطول: ۰ 

الفترة الممتدة منذ ولادته حتى نهاية څارسته :الطبية )۱۸۹۷-۱۸۰٩ ٩(‏ . 


محاولة تأسيس علم نفس باستخدام مفاهيم تفسية فط (0۹۲۳-۱۸۹۷) ٠‏ 


۳ 


ت الفترة الأخيرة من حیاته (۳ ۱4۳۹-6( حیث. حولت عدة عوامل 
اهتمامه من الأحياء وعلم النفس إلى المسائل السياسية والثقافية a‏ وحتی | 
العرفانية (أو الصوفية). 

وإذا بدا فروید على حقیقته کمجرد إنسان و E‏ 
فليس ذلك تحريفاً للحقيقة بل كشفاً لها. القيقة المأساوية بان تاليهه الخحالي ليس. 

الإستنتاج الأخيز يصبح واضحاً وهو أن التحليل النفسي لا يكن أن يكفي . 
كنظرية ساس لعلم الأمراض النفسية وأن الطب النفسي لن يتقدم بطريقة صحية ما 
لم يتتخلص من التأثير التناقض لتلاميذ فرويد المؤلهين له. 
لقد قدم برسيفال بيلي خدمة جليلة بتسليط ضوء الحقيقة على رجل كبير ولكنه ذو 
نواقص أنسانية طرح نظريات مثمرة عديدة بعضها يحتاج لزيد من الإيضاح وكثير 
منها يجب الإستغناء عنه». 1 
ريس في شیکاغو في مقدمته للطبعة الا نجليزية من الكتاب «تكشف هذه المحاضرات 
الثلاث عن معرفة دقيقة بحياة سيجموند فرويد واعمالة. إنها محاضرات مسؤولة 
ومعتمدة تماما وحاسمة علمياً وبالغة المتعة٠..‏ 
عملي في الكتاب. 

لقد .قمت بترجمة الكتاب عن الترجمة م ااطات الحضول على 
الطبعة الانجليزية الأصلية فعارضتها على الترجمة الأولى كما وقد تفضل الأخ 
الزميل الدكتور یوسف آبو غوش 8 مسودة الترجمة ومراجعتها عن النسخة 


الالنجليزية كذلك. 
العناوين الجانية وتقسيم الفصول إلى وا بقدر ما ا بذلك TT‏ 


٤ 


في الأصل محاضرات وبالتالي فإن الأفكار تنساب فيها دون تقسيم واضح وبنفس 
متلاحق كما وقد تتكرر الفكرة الواحدة بأساليب مختلفة في فقرات متعددة. 

وقد قمت في ملاحق الكتاب بالتعريف بالشخصيات التاريخية والمؤلفين الذين 
استشهد بهم المؤلف أو تحدث عنهم والذين تركوا بصماتهم في الفكر الغربي إجمالاً 
سواء في مجالات الفلسفة أو الدين أو المباحث الإنسانية الأخرى كما عرفت 
با مفاهيم الفكرية والأساطير والمذاهب الدينية التي تعرض لها المؤلف معتنياً بمدارس 
الفكر اليهودي التي تحدث عنها المؤلف فتحدثت عن التصوف والعرفان والقباله وهي 
صورة العرفان اليهودي كما وقمت في النهاية بتقديم تعريف موجز لنظرية التحليل 
النفسي عند فرويد بشكل مختصر جداً يكن غير المتخصص آن يخوض في غمار هذا 
الكتاب الممتع المتعدد الجوانب دون العودة المستمرة إلى القواميس والموسوعات. وقد 
ابقيت أرقام المراجع كما وردت في النص واشرت بنجمة إلى الأعلام والمذاهب 
المترجم لها في الملاحق. سائلاً الله تعالى أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم وأن 
ينفع به . والله الموفق . 


د. محمد هلال 
عمان ۱۹۹۹ 
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غلاف الكتاب الأصلي باللغة الالجليزية 
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المقدمة 


كتب كارني لانديس(7") مؤخراً: «لقد مر على وفاة فرويد أكثر من عشرين سنةء 
وسيوافق الجميع على أن فرويد كان عبقرياً. لقد مات. فليرقد بسلام». لسوء الحظ 
فإن التعبير بعيد عن الحقيقة. إن جسده قد إستحال في قبره تراباً دون شك ولکن 
روحه ما زالت تهيم في الدنيا. اليم فا اج لديا فدر ن لكام بطع ان جي 
أن يجد نفسه يوماً في مواجهة تأثيره القوي »› ا 
الأعيان الرومان كان لديهم الكثير الذي كانوا يريدون اخفاءه. وأيضاً فقد كانوا يخافون 
من الأشباح وأنا أكثر اتفاقاً مع فولتير* الذي قال «نحو. الأحياء يتوجب علينا بعض 
الإحترام أما نحو الموتى فلا تتوجب علينا إلا الحقيقة فقط) . 

وقد يعارض أحدهم توجيه الإنتقاد إلى سيرة الرجل بدلاً من توجيهه إلى أفكاره 
ولکن فروید کان يقول أنه لا يكن فهم إنتاجه منفصلاً عن ذاته ويوافقه على ذلك 
کاتب سیر نه ارنست جونز" . وکما يعبر عن ذلك NT‏ «طريقتي فی الحياة 
وطريقتي في الكتابة ليست إلا واحدة٠.‏ ومن ناحية آخرى فالإنسان نتاج بيثته الإجتماعية 
وخاصة في صغره. ولم یکن فرويد إستناء من القاعدة.. ولذلك فنجن في هذه 
اللحاضرات سندرس الوسط الثقافي لصغره مستنيرين بالإختصاصيين الأكثر شهرة لأن 
علينا البحث عن مفتاح أعماله لا في نكوينه العلمي بل في يهوديتة . 

لقد كنت آنزل المصعد بعد إلقاء محاضرتي الأكاديية عندما دخ رجلان 
مشغولان في نقاش ساخن في المصعد الغاص بالناس. علق أجدهما وقد كان غير 
منتبه لوجوديې قائلاً : «إنه ليس إلا عجوزاً غاضباًا . کان تشخیصه خاطاً. لم کن 
عجوزاً ولم أكن غاضباً. لقد كنت متحيراً كما قلت في محاضرتي. ومنذ ذلك 
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الحين قرأت وتفكرت ملياً بالمجموعة الكاملة لأعمال فرويد كما قرأت عدداً كبيراً من 
الكتابات المعنية به وبالحركة التي أطلقها. والآن أصبحت كبر سنا وكما أعتقد أقل 

حيرة. لقد توضحت أفكاري ولكن من المستحيل طبعاً تقديم نقد كامل ومفصل لنظرية 
فرويد وتطبيقاتها العملية في ثلاث ساعات. وقد سبق أن قام بهذا النقد هورنى *(1۹5) 
وفروم* وکثیرون آخرون أكثر مني كفاءة لهذه الهمة. تنزع هذه الحاضرات نحو الإنتقاد 
بوعي وعن قصد ولا تحاول أكثر من آعطاء إنطباع دقیق عن قناعاتي في هله المسائل 
بثاء على انتقاء أدلة تعتمد عليها هذه القناعات . 

۰ 4 4 و 

إن تقسيم حياة فرويد إلى ثلاث مراحل لا يعود فقط إلى هدف تسهيل 
الببحث ولكن يجب أن لا يقبل على عواهنه. وإذا كان بعد سنة ۱۸۹۷ لم يكتب 
شيثاً عن البيولوجياء وإذا كان بعد سنة ۱۹١۳‏ لم يعد يقتبس شيئاً منها فذلك لا 
يعود إلى أنه فقد الثقة في أهمية العوامل البيولوجية كأسباب للأمراض العقلية . 
لقد كب(" في سنة ۱۹۳۷ «إن العامل الببولوجي هو العامل الأساسي حقاً 
في علم النفس». 

وإذا لم يعد بعد سنة ۱۹۲۳ يهتم مطلقاً تقريباً إلا بالمسائل الثقافية والتاريخية 
وخاصة العرفانية (أو الصوفية) فلا يجب الإفتراض آنه لم يبدا التفكير بها ملا إلا 
في ذلك الوقت. لقد كانت هذه المشاكل تستحوذ على فكره على التوالي ولكن. 
المسائل الأخرى كانت تبقى دائماً في الظل مهملة وليست منسية. 

لهذا السبب لا يكن تقسيم أعمال فرويد بدقة إلى أصناف محددة. وعندما 
يبدا الطبيب النفسي الناشيء في قراءتها سيقع في البلبلة» وحيث آن فكره يكون 
عندها قد فقد في معظم الأحوال وضوحه الأولي فإنه سيميل إلى الإستتتاج - 
فعل فروید في شبابه عند قراءته لأعمال نيتشه"* - بان الأفكار الطروحة عميقة جداً 
بحيث يتعذر عليه استيعابها . فإذا التجا إلى الشرف عليه فمن المحتمل أن يقال له 
- کما قال القديس اوغسطین* لحد تلامیذه - آنه سيفهم بشکل آفضل عندما 
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تتقدم به الدراسة. وإذا قرأ عملاً لاحقاً لفرويد حول نفس الواضيع واضطرب 
للتناقضات القائمة بينهما فسيرد عليه بأن فرويد كان ذا عقلية مرنه جداً وكان دائماً 
يبحث عن اعادة تشكيل أفكاره لكي تناسب بشكل أدق خبرته اللاحقة. وإذا أصر على 
إستيضاح أكثر فسيتلقى رداً بان عليه ألا يقرأ فرويد بل أن يثتق باستنباط المشرف عليه. 
وإذا علق بان النظرية مثيرة لخلافات كثيرة في الأعمال الحديثة حول الموضوع فيحتمل 
بأن يرد عليه بآنه مريض وبحاجة للعلاج. وهنا يستطيع» إذا جح العلاج» أن يجد 
مرشداً مخولاً بالسلطة يثبت في ذهنه القانون والأنبياء. وهذا سيمنعه من أن يكتشف 
آن الصيغ الفرويدية الحديثة «هورني*» فروم"٠‏ تصل إلى ذات الطرح الأساسي انطلاً 
من مقدمات مختلفة. 
3# # % 

إن كل ما تقدم لا يفسر لاذا قمت بكتابة هذه المحاضرات. ومن الضروري أن 
أضيف بان عدائي ليس موجهاً ضد فرويد. وعلى الرغم من آنني توصلت للأسف 
بعد دراسة طويلة وجادة إلى الإستنتاج بأنه قد أخفق فإنني أحس تعاطفاً عميقاً مع 
الصراع الذي خاضه طيلة حياته ليفهم ذاته والآخرين. لکن عدائي يذهب بالأحری 
إلى التأثير امضخم والمحرف الذي أحرزته حركة التحليل النفسي في الولايات 
المحدة كما تيبا به فروید وخحشي منه. وبهذا قد سبېت هله الحرکة في رأيي آذی 
فاحشا للطب النفسي ولحضارتنا عموماً. 

وإذا كان على الطب النفسي أن يتقدم بتوازن وفائدة فإنه لا بد من إعادة 
التحليل النفسي إلى حجمه الطبيعي. كيف؟ بعد تفكير متان بدا لي آنه يجب 
مهاجمة القدسية التي آل إليها في مصدرها. الأطباء التفسيون المتقدمون في العمر 
لا يكن إصلاحهم طبعاً ولكن سيكون من الفيد أن يستطيع الأطباء اللغسيون 
الناشثون أن يتبينوا أن معبودهم ذو قدمين من صلصال. لقد حذرنا الدكتور روي 
جرينكر الأب*) منذ وقت طويل من أخطار ثليه فرويد. لقد كان إنساناً ولم 
يكن إلا إنساناً والطب النفسي لم يبدأ به ولا حى الطب النفسي الوظيفي كما 


۳ 


ثبت في هذه المحاضرات. وق ألقيت في جامعة شال س في ٠١‏ و٣۱‏ 

ابریل ۳ کمحاضرات نورمان ویت هاریس. 

وقد قرا هذه المحاضرات الكثير من زملائي : وقد قدموا لي مساعدة جليلة في 
توضيح آفكاري وطريقة عرضها ولكن لا يكن مؤاخذتهم إذا وجدت أخطاء في 
الوقائع أو الآراء لأنني لم أقبل إقتراحاتهم دائماً. وبالطبع 'فإن الدكتور روي 
جرينكر الأب" قد قرأها ومنذ أن تعرفت عليه عندما كدت مساعداً لوالده سنة 
4۱۷ فإن علاقاتنا قد عرفت توازنا حرکياً متارجساً بين ادب الميحبة المتبادلة 
وتنافر الإستقلال الفكري . 

معظم العلومات الواقعية عن اة روبك ممتقاه من الميرة الغخمة وا لوسوعة الي 
أعدها جونز" وقد نقلت بتوسع من کل من مادیسون"") واکان وفول ي11 
وفروم*" ومن البديهي أشي تاثرت بباروك2-29) وايىرنك(۳72 وجرینک *۱24-134) 
وجانی*150-154). وماسرمان 194199 وبافلوف*233) وعديد من الآخرين . 

الإستشهادات الأقصر من ذلك ذكرت بعناية في قائمة المراجع. إنني لا أدعي 
أية أصالة في هذه المخاضرات إلا بالسبة لثرتيب المواد الأولية. وعندما أتذكر 
مصادر أفکاري فزني أنسبها إليها ا الذين نسيتهم فاقدم إليهم إعتذاراتي النادمة. 
قرآت کثیراً مثل فروید و«لا آستطيع أبداً التأكد من آن ما يبدو لي من آبداع ذاتي 
ليس في الحقيقة # ٥‏ ری خفیه . 


برسيفال بيلي 


رئيس فر ع البحث العلمي في قسم 
الصحة العقلية في مقاطعة إلبنوي 
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الفصل الأول 
غازي النفس 


1۸4۷-1۸0 
لست والحق يقال رجل علم 
ولا مراقباً ولا مجرباً ولا مفکراً 


سیجموند فروید ٠‏ 
تائقين إلى تثبيت الجذور في عالم مشوش 
ننن نفلسف ونتعذب 
ولكننا لا نجرؤ على التماس يقين متدفق 
-١‏ سيرة فرويد - دراسة الطب: 
أ. علاقنه بوالديه: 
فی السادس من مایو سنة ۱۸0٦‏ حرج سیجموند فروید من رحم ا بغشاء 
يغلف رآسه الذي کان يغطبه شعر أسود غرير. أحہرت آمرأة عجوز أمه حينئذ أن 
هذه العلامات تبشر بولادة رجل عظيم . وکانت آمه الفخورة به تكرر هله النبوءه 
في مناسبات عديدة. وعندما كان له من العمر أحد عشر عاماً تلبات لأمه قارثة 
ألحظ فى أحد الطاعم بان ولدها سيصبح وزيراً. کان فروید لسنوات عدة بعل 
ذلك يتذكر الانطباع الحميق الذي تركته في نفسه هذه النبوءه الثانية ‏ آمه التي كانت 
مغرمة به كانت مؤمنة بها بشدة ولم تکن تدعوه إلا «جوهرتي سيجي؟. ٠.‏ 
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وهكذا فمنذ نعومة أظفاره کان الآخرون یذکرونه بان عليه آن يصح شيا 
مهما . لم يكن بحاجة لبذل جهد لكسب حب أمه لأنه كان دائماً طفلها المغضل 
وكان دائماً أكيداً من حبها ولكنه اضطر لتحمل إلحاحها ليحقتق ما كانت تنتظره 
منه. لقد خضع دوماً لذلك الضغط لأن مه عاشت حتى سنة ۱۹۳۰ أي عندما 
كان له من العمر أربعاً وسبعين عاماً. وقد كان دائماً متحفظاً جداً حول مشاعره 
نحو آمه وتلما تعرض لهذا الموضوع حديثاً أو كتابة. ويكن التصور بأنه كان هناك 
نوع من الشعور انحرف في علاقتهما عندما يؤكد فرويد”: «على الرغم من أن 
ذلك يبدو سمجاً بل ومتناقضاً فیجب أن نعترف بان من یرید آن یکون حراً 
وبالتالي سعيداً في حياته العاطفية عليه أن يتخلى عن الاحترام الذي يحمله نحو 
النساء ويتقبل فكرة نكاح المحارم مع أمه أو أخته». شيء واحد مؤکد وهو آن 
تعلقه بها کان قوياً جداً وثقتها به کانت مصدر قوة فعال له - تفکیره في آنه قد 
ییوت ویترکها کان يصيبه بالذعر. 

ولم يكن الأمر كذلك مع والده. ليس فقط لأن جاكوب فرويد كان أكبر سناً 
بكثير ولكن أيضاً لأنه كان يشل النظام والسلطة على الرغم من أن ذلك كان مع بعض 
التسامح . وهکذا فعندما کان سیچموند ما زال يبلل سریره وعمره عامان کان والده 
هو الذي ينهره» ووالده أيضاً هو الذي كان يأمر بإخراجه من غرفة نوم والديه. وفي 
O ER O SS‏ 
«هذا الصبي لن يحرز يوماً شيثاً ما. . . وعندما أصبح فرويد أكبر سناً كان والده 
طبعاً فخوراً بالنجاح الفكري لولده E,‏ إطراء» وقد كتب فرويد عن هذا 
الموضوع ۴9 : «لقد احسست بذلك الموقف كمجابهة قاسية لطموحي فكثيراً ما ترجع 
تلمیحات إليه في أحلامي مصحوبة بتعداد لإنجازاتي وانتصاراتي کما لو کنت أرید 
القول: أترى لقد أحرزت شيئاً ما على الرغم من كل شيء٠.‏ 
ب. فتور وتراخ 

كانت محبة ولقة أمه قوته الكبرى. وفي عمر الرجولة كتب آن الرجل الذي كان 
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دون شك الطفل المفضل لأمه سيحتفظ في حياته كلها بشعور الفاتح المنتصر والثقة 
بالفوز التي كثيراً ما تجلب النجاح الحقيقي. على ماذا كان يريد أن ينتصر إذن؟ لقد 
اجتاز المرحلة المعتادة للعسكرية الطفولية ولعب بجنود من خشب الصقت على 
ظهورهم اسماء مارشالات نابليون“ وخاصة ماسينا" الذې داعت شهرته کيهودي. 
وقد علق على الجدار خلال حرب ۱۸۷١‏ خريطة وتابع العمليات بواسطة رايات 
صغيرة. كان يحب دراسة حملة هانيبال* على إيطاليا. ولكن هذا الاهتمام لم يكن 
عميقاً جداً, وعندما اندلعت حرب ۱۹٠١‏ استقبلها على الرغم من ذلك بحماس 
وكان لبعض الوقت مليئاً بالحماس العسكري. وقد قال یوماً أنه کان يحس ذاته مليةً 
بعدوانية جميع أسلافه. 

کان حب القتال في ذهن فروید وحسب. أما جسدياً فکان لدیه نوع من 
الفتور. في طفولته کان مقهوراً لابن آخیه جون. ولم يعرف عنه آبداً نه شارك في 
آلعاب تنافسية. يبدو أنه تعلم السباحة ولكن كان حبه الأعظم هو التنزه في 
الحدائق. وهذا تقريباً التمرين الرياضي الوحيد الذي كان يقوم به. وعلى الرغم. من 
آن جونز" يطري مهاراته كمشاء يجب ملاحظة أنه .بینما كان يعيش في بلاد جبلية 
لم يشعر يوماً بالرغبة في تسلق أحد المحبال. هذا التراخي الجسدي سمح له بالبقاء 
جالساً ساعات طويلة للاستماع إلى تخيلات المصابين بالعصاب. 

لقد كان يفزع من المعارضة الشخصية . جونز" يتكلم عن سيطرته على نفسه» 
ولکنه لم یکن يتحكم في ذاته لا في داثرة أصدقائه وعائلته التي تحبه. وعندما کان 
أحدهم يتجراأ على معارضته كان ييل إلى الإغماء. ولهذا السب - بين أسباب 
آحرى - كان يتجنب الحرب الكلامية ويحد من النقاشات خلال اجتماعات التحليل 
النفسي ويقذف تحدياته كتابة بأمان في حماية قلعته العاطفية . وفي الحقيقة فقد كان 
كائناً قليل الوداد يعوزه الدفء وفرح الحياة. وكان موقفه المترفع تجاه مرضاه طبيعياً 
بالنسبة له وکان یحاول تبریره بانه کان لصالح المرضى. وعلى الرغم من آنه کان 
غيوراً جداً على خطببته فيبدو أنه لم يكن لعامل الشهوة الجنسية أهمية تذكر في 
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علاقتهما وان حماسه الجنسي انطفا بسرعة إلى درجة أنه استطاع أن .يكتب وعمره 
[إخدى وأربعون سنة أنه لم يعد لاحثارة الجنسية أية فائدة لشخص مثله. وييكنا 
الإفتراض آن الأهمية المبالغ فيها التي أعطاها فرويد للجنس لم تكن إلا رد فعل على 
ضعفه في هذا المجال الذي كان يحسد الآخرين عليه. ولم أجد آي أثر لمغامرة جنسية 
له قبل الزواج . 

إنه لم یکن يحب الناس کثيراً. ویکن الإفتراض بانه کان یکن قدراً ضئيلاً من 
ا لحب لاإنسانية في سعيه الطموح ليصبح زعيماً سياسياً. وليس من المستغرب مطلقاً 
إعجابه بالشخصيات الاشتراكية مثل فكتور أدلر* وفردناند لاسال* لأنهما كانا يهوديين 
ومعارضين للقوى السياسية المسيطرة في ذلك الوقت على الحكومتين اللمسوية 
والالانية. ويبدو أن صديقاً قدياًء هنريش براون» أصبح فيما بعد اشتراكياً ألمانياً بارزً 
كان حافزاً ليله السياسي. وفي هذه الفترة تقريباً دخل الحكومة عدد من البرجوازين 
بعضهم من اليهودء وقد جلب والده صورهم إلى منزله وكان فرويد يتذكر بلا شك 
نبوءة قارئة الحظ في طفولته. وهكذا خطط لدراسة الحقوق لأنه لم يكن يلك لا 
المصادر المالية ولا العلاقات العائلية القادرين على دعم طموحه. 
ج. تعليق على أعمال جونز ”: 

من المؤکد آنه کان بمستطاع فروید آن یصبح محامیاً ناجحاً ولکنه لم یکن من 
الحتمل أن ينجح في الحياة السياسية بسبب سلبيته الطبيعية وخشيته للجدال. 
وعلى كل حال فإن طموحه أخذ بسرعة توجهاً آخر. وبالطبع فإن جونز" يرفض 
فكرة أن فرويد كان طموحاً بالمعنى العادي للكلمة. وريا كانت هذه فرصة مناسبة 
للتشكيك فيي الثقة التي يكن منحها للتفسيرات التي يقدمها لنا جونز“عن فرويد. 
في مقدمة سيرته لفرويد يقدم جونز* هذا التصريح المذهل: «إن نزعاتي الذاتية 
لعبادة البطل - فرويد - والتي كانت كاحترامي له وإعجابي به عظيمة بدرجة لا 
یکن قیاسها كانت قد تبلورت حتى من قبل أن أواجهه». من العجيب أن يستطيع 
محلل نفسي كبير الإبقاء على مثل هذه الغشاوة. وهكذا نفهم لاذا لم تنقشع بجلسة 
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التحليل التي أجراها له فرنتشي* لأن هذا الأخير أيضاً كان يتقاسم هله الغشاوة. إن 
سيرٽه هي في الحقيقة ت تبيخ طويل بحمد بطله كما قبت التعييرات التي يستخدمها 
عنه: «عشق إلهي»» اعبقرية حقةا» «شجاعة خارقةا» «تحکم مطلق في ا 
- عمل جبار» «قدرة غير اعتيادية» «إستقامة كاملة» » وهذه أمثلة ضمن غيزها بعيدة 
مثلها عن الحقيقة . هذه المبالغات تجعل سيرة جونز“ مسلية حقاً. يجب أن نتذكر دائماً 
أن كل أحكامه مضلله بالعبودية الحقيقية التي يكنها لشخصية فرويد. 'ويتناقض جونزه 
مع نفسه كثيراً فبالنسبة لموضوع «تحكمه المطلق في نفسه» يقول6':«كم كانت 
العواطف التي تحرك فرويد قوية وكم كان مختلفاً في الحقيقة عن العالم الهاديء الذي 
يوصف به کثیراًا. كانت حماة فرويد أوضح رؤية عندما كتبت له: استرجع أولاً 
بعض هدوئك وراحة بالك التي هي الآن محطمة تماماً. ليس لديك حقاً أي سبب 
ليعكر مزاجك ويحبطك إلى هذه الدرجة المرضية. 
تذكرون قضية دريفوس” المشهورة. , احتفظت الشرطة التي كانت واثقة بإدانته 
مسبقاً بأصغر الشهادات با فيها تلك التي برأته أخيراً. وبنفس الطريقة فإن جونز“ 
جمع حشداً کبیراً من ن الأدلة المتعلقة بفرويد سواء كانت في صالح فروید أو ضده 
أو غير متحيزة واثقاً باطمئنان إلى أن المحصلة النهائية ستميل لصالح بطله. ولكنها 
أحدثت عندي المفعول المعاكس تاماً وعندما قرأت إستنتاجاته تملكتني الرغبة في أن 
أصرخ - كما فعل زولا" - «إني اتهم ولكن علينا على الرغم من ذلك أن نكون 
شاکرین له کما ندین بدین مشابه لماري بونابرت“» إذ بینما تلف فرويد رسائل 
صديقه فليس" مع وثائق آخرى مشابهة فإن ماري بونابرت* قامت بشراء رسائل 
ويد إلى فليس* وحافظت عليها بعناية. وقد نشر جزء كبير من هذه المراسلات 
ولكن جونز" الذي اطلع على جميعها يعلق بأن الفقرات التي لم تنشر تحتوي على 
نقد عنيف ولكن غير مقنع لبروير*. ونجد كذلك مبدا الإقتطاع هذا في الموجز 
الذي أعده تريلنج وماركوس من سيرة جونز" في مجلد واحد حيث لم ترد 
إشارات إلى تصرفات فرويد الدنيئة والغاضبة نحو أساتذته إلا بشكل مختصر 
ومنكتم . هكذا تبنى الأساطير. كان فرويد قد وصف هله الأساليب: «تتعلق 
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ا کاتبي ا ا ا يقة خاصة نوعاً ما. إنهم یخففون آئار صراعهم 
لأجل الحياة ضد العوائق الداخلية والخارجية ولا يتحملون لديهم وجود أي بقية 
ee‏ الإنساني أو عدم الكمال. وهكذا يقدمون لنا شخصاً بارداً متفرداً 
مثالياً بدلا من كائن إنساني نستطيع آن نحس معه قرابة بعيدة. هذه العملية مؤسفة 
لأنها بذلك تضحي بالحقيقة لحساب وهم. إنهم بسبب خيالهم الطفولي يخسرون 
: فرصة التوغل في الأسرار الأكثر فتنة للطبيعة الإنسانية .إنه لا ينقص من عظمة 
الأبطال آن نجمع العناصر التي تركت فيهم الأثر الماساوي للفشل» . 
د. التوجه نحو البيولوجيا: 

يصف فرويد توجهه الجحديد نحو علم الحياة كما يلي : «تحت التأثير القوي 
لصداقة مدرسية مع صبي يكبرني بقليل أصبح سياسياً معروفاً فيما بعد غيت الرغبة 
لدراشة الحقوق والدخحول في الحياة السياسية مثله. وفي نفس الوقت كانت تجتذبني 
بشکل غريب نظريات داروين* التي كانت حينعذ من مذاق العصر لأنها كانت تعد 
بتقدم غير منظور في فهمنا للكون وقد قررت دراسة الطب لدى سماعي مقالة 
جوته* الجحميلة عن الطبيعة خلال المحاضرة العامة للبروفسور كارل بروهل قبل أن 
أترك المدرسة الثانوية بقليل“ كون هذا التسبيح التأليهي بمجد الطبيعة قد لهم فرويد 
إلى هذا الحذ يبنا منذ الآن بفرويد المستقبل «إن فيها حياة خالدة» ولادة» حركة 
آزلية ورغم ذلك فهي تتطور. إنها تتغير دائماً ولا تستريح أبداً. إنها تجهل السكون 
وألقت لعنتها على الخمول.. . إلخ؟. في الواقع کان فروید یرید فقط آن یقول 
أنه رأى في الطب فرصة لدراسة الطبيعة. 

كان الجو العلمي العلماني في ذلك الوقت قد وصل فيينا وتخلل الأوساط 
الثقافية خلال سنوات دراسة فرويد. وقد أدرك فرويد ذلك وحاول التاقلم مع 
ذلك الجو على الرغم من أن الدقة والضبط العلميين كانا غريبين تماماً على 
طبيعته. في المدرسة كان يحب الأدب والتاريخ ولم يظهر إلا اهتماماً ضئيلاً 
بالعلوم وكان ضعيفاً في الریاضیات وکان مستحیلاً عليه آن يکرس نفسه للعلم 
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الببحت بسبب الوضع االمالي لعائلته.. وهکلذا في اکتوبر ۱۸۷۳ دخل فروید كلية 
الطب في الجامعة على الرغم من أنه لم يكن يرغب آبداً في أن يصبح طبيباً 
ورغم نصيحة والده الذي كان بعلم أنه لا يستطيع إحتمال رؤية الدم. وخلال 
الخمسة وعشرين عاماً التالية حاول جدياً آن يصبح عالاً عبر هذا الطريق المراوغ 
وا سيدو من عدم نجاح فیما نتابع مسیرته. 

ه.. في كلية الطب: 

٠‏ تصادف دخول فرويد كلية الطب مع كارثة اقتصادية جسيمة ضاع فيها رأسمال 
والده البسيط. وعلى الرغم من ذلك فإن العائلة جميعها ضيقت على نفسها 
وتحملت الجوع لتسمح له بدراسة الطب بینما کان هو یتراخی في دراسته وأمضی 
ثماني سنوات للوصول إلى النهاية لأنه كان يريد حتماً أن يصبح عالاً وكان يشمثز 
من نمارسة الطب ولا يبدو أنه کان متأثراً جداً بالحرمان الذي سق بعائلته لأنه کان 
يعتبر نفسه ببساطة آهم أعضائها. وقد أنهى بعصبية توجه أخته نحو الموسيقى 
واشترى من الكتب أكثر مما كانت موارده تحتمل واستدان المال ذات اليمين وذات 
الشمال وبشكل عام بدد موارد أفراد عائلته . 

وقد كتب فيما بعد أنه في تلك الفترة قمع بلاشفقة توجهاته نحو التبظير 
الفلسفي. لقد حاول على الأقل. فقسد تابع في السنة الأولى إضافة إلى التشريح 
. وعلم النبات والكيمياء والمجهرية والمعادن مساقين خارج البرنامج 'أحدهما عن 
الأحياء والداروينية والثاني عن. فسلجة الصوت راللغة . .ولكننا نجده في السنة الثانية 
بين مستمعي سلسلة محاضرات برنتانو* في الفلسفة على الرغم من أن. ذلك لم 
بعد إجبارياً على طلاب الطب.. وقد تابع بثابره هذه اللحاضرات خلال سنتين 
وحضر دروساً آخرى لبرنتانو" عن منطق ارسطو*) وقد شرع أيضاً في:دراسة 
الأحياء وأبتدا بممارسة علم الحيوان التطبيقي في مختبر كلاوس* عالم الحيوان 
مدير معهد التشريح المقارن. 


وقد أزسل فرويد في بعثة في مارس. ٠۸۷١‏ الى مركز عل الحيوان التجريبي 
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في تریست حیث درس ترکیب الغدد التناسلية عند الانقليس وقد أوكلت إلى 
فرويد مهمة التدقيق على اكتشاف سيرسکي الذي وصف سنة ۱۸۷٤‏ عضواً 
مفصصاً صغيراً اعتقد أنه كان يثل خصية الانقليس التي لم تكن قد اكتشفت قبل 
ذلك وقد شرح فرويد في المجموع حوالي أربعمثة انقليس ووجد العضو الذي 
وصفه سيرسكي في عدد كبير منها ولكن لم يستطع عند الفحص المجهري أن يثبت 
أنها كانت خصية في الواقع . وبمناسبة هذا العمل يلاحظ جونز“ احدى الصفات 
الرئيسية لشخصية فرويد وهي ميله إلى القاء مسؤولية فشله على الآخرين. في 
عرض أعماله العلمية الذي قدمه حوالي عشرين سنة بعد ذلك يظهر بوضوح حقد 
محدد نحو الأستاذ الذي إقترح عليه هذا العمل. ونجد هذا الأحساس كذلك فيما 
كتب فرويد سنة :۱۹٠١‏ «خلال سنواتي الثلاث الأولى في الجامعة توجب علي أن 
أدرك أن خصائص وحدود طبيعتي تمنعني كل نجاح في كثير من الفروع العلمية التي 
ألقاني فيها توقد الشباب. وفي مختبر أرنست بروك* انتهيت أخيراً بالعثور على 
السكينة والأرتياح وأيضاً - وهنا يكمن الهجوم الغادر على استاذه السابق - على 
رجال آستطيع أحترامهم واحتذاء غوذجهم؟. 
كان بروك" يتقمص بالنسبة له صورة العالم المثالي. لقد كان مثالا متدازاً 
للعالم المنظم الذي كان فرويد يرغب أن يصبحه. وقد مكث فرويد ست سنوات 
في معهده إعتباراً من خریف ۱۸۷١‏ . وربا بسبب التدريب الذي تلقاه فرويد عند 
کلاوسر* - على الارجح - فقد کلفه برواد“ بمهمة متواضعة وهي أن يحاول 
تحديد طبيعة خلايا ريسنر* عند سمك الشلق. وكما هي خصائصه فقد تناول 
فرويد هذه المسالة بإستخدام المجهر ودون محاولة التعرض لها بالطريقة التجريبية 
على الرغم من أنه كان يعمل في مختبر فسلجه كان المساعدان فيه - اكسار 
زل وه التجریب بتوسع ورغم أنه کان یعلم دون شك آن اسستاذه 
- بروك" - قد اشتهر بسبب دراساته عن تركيب الايا والتي جمعت الطريقتين. 
ولو أن فرويد آظهر آدنى ميل لإستخدام الطريقة التجريبية لكان بروك قد شجعه 
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مۇكداً. لم يكن بروك* فقط غير معارض ولکنه كان يفضل أن يقدم التلاميذ 
مشاريع ابحاثهم بأنفسهم. لقد كان في طبيعة فرويد كما يلاحظ جونز" سابية 
معينة جعلته یبقی معظم حیاته جالساً يستمع. وفیما بعد لم یفته أن يتنقد دون 
مبرر بروك" الذي کان من قبل موقراً معظماً .وآخذ استاذه على أنه قصره على 
دراسة جزء ثانوي من الفسلجة. 

ومهما يكن من أمر فإن فرويد عاد سريعاً إلى بروك" يعلن له أن أليافاً للجذور 
العصبية الخلفية غير مغطاة بالنخاعين تنشا من بعض خلايا ريسنر". وفقط بعد أن 
أعلن بروك“ عن هذا الإكتشاف وقدمه لأكاديية العلوم في ٤‏ كانون ثاني ٠۸۷۷‏ 
كتب فرويد تقريراً ثانياً أورد فيه أنه وجد معلومة مشابهة في ورقة علمية قدمها 
روسي یدعی کوتشین وتم نشرها في ۱۸٦۳‏ آي قبل ذلك بکثير. 

وقد استمر فرويد في اتباع هذه الطرق ووسع دراسته إلى الخلايا العصبية 
للأربيان (عقرب الاء). وقد حسن طريقه تثبيت النسيج العصبي وطور طريقة 
لتشريب الألياف العصبية بكلوريد الذهب ولكن منجزاته العامة لم تكن ذات أهمية 
كبيرة. وخلال صيف ۱۸۷۹ عمل مؤقتاً في مختبر البروفيسور ستريكر الذي أخبر 
بأن فرويد - بناء على اقتراحه - قد أنكب دون أي نجاح ولاة ستة أشهر على 
دراسة الغدد الكييسية. وبعد ست سنوات رجع إلى مختبر ستريكر حيث قام 
وبنفس الأخفاق بتجارب على وظيفة الغدد بالنسبة للجهاز الدوري ولم يستخدم 
أبداً الطريقة التجريبية بعد ذلك باستناء دراسة مخفقة وغير متقنه مع كولر عن تأثير 
الكوكايين على القوة العضلية. . 

في هذه الأثتاء تابع فرويد دراسة الطب بأسلوب متقطع وأخيراً حصل على شهادة 
الطب في ۳١‏ مارس .۱۸۸١‏ وقد استمر في العمل في مختبر بروك" مجرباً نفسه في 
تفس الوقت ولكن دون نجاح في الكيمياء في مختبر لودفيج* على الرغم من إدقاع عائلته 
التي كانت تعتمد بصورة جزئية على مساعدات من الأقارب بينما كان هو يعيش بفضل 
قروض من أصدقائه ومعلميه وأقاربه. وفي ذلك الوقت كذلك عقد خطبته تهيداً 
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للزواج . وقد نبهه برو" - الذي کان سعیداً برژیته عمل في مختبره عندما کان طالاً - 
إلى كم كان تصرفه غير واقعي ونصحه باقتحام ميدان نمارسة الطب . 
و. العداء للسامية أم عدم القدرة: 
وهكذا تبخر حلم آخر من أحلام فرويد. ولكي يبرر فشله التجا إلى آلية 
ذهنية ميزة للأقليات في كل مكان. ما لا شك فيه أنه وجد بعض الهيجان 
المعادي للسامية في ذلك الوقت في النمسا ولکن کثیرین من زملائه آحالوا العائق 
إلى مصدر قوة. ومن الأساطير المسلم بها عموماً والتي نشرها تلاميذه أن معاداة 
السامية عرقلت تقدم فرويد في الطب والعلم. «تقضي الرواية المأثورة بان فرويد 
لم پنجح خلال دراسته الجامعية قي الحصول على مظاهر التقدير والترقية 
والشرف اللائقة بعبقريته» وأته «عاش تحت سطوة زمرة من الجهلة والمتآمرين من 
أبناء الذوات التي كانت تحسد أدنى النجاحات العلمية لهذا العبقري الشاب؟. 
ویحدد جيكلهورن"") بان هذه الزمرة كانت تضم مينيرت* وبروك* وكرافت 
ايبنج* ونوتناجيل* وكلاوس وفاجنر جوريغ“ الذي حصل على جائزة نويل فيما 
ل لم يكن ذلك ليحمي فرويد طبعاً من عدائية عالم مزعوم حال پینه وبين 
النجاح فيه نفسية التحزب ومعاداة السامية والتنفج والإحتشام الكاذب ولكن 
المبالغة والحالة هذه قوية جداً حتى بالنسبة لجونز" الذي يعلى °6" : «هناك انطباع 
عام بان فرويد - بسيب التقبل السيء لأفكاره - قد قرر في وقت مبكر أن 
يقاطع الإجتماعات العلمية في فيينا وهذا بعيد جداً عن الواقع؟. ويظهر 
جيكلهورن أن: «هذه الزمرة لم توقر لفرويد فرصاً لم ينعم بها أي عضو شاب 
في الكلية فحسب وإغا إستمرت ردحاً طويلاً من الزمن وأبان مارسته المهنة 
بحمایته برفقق من زلاته المتعددة وتفرداته الشخصية ولا مسؤوليته واحتقاره 
قواعد الأكاديية وغروره وجهله الواضح بقواعد وقوانين وتعليمات جامعة 
عريقه ومجيدة في ذلك الوقت؛. ونعطي مثالا الأحد عشر عاماً المنصرمة بين 
حصوله على شهادة الطب وحصوله على إجازة التدريس. ويبدي جيكلهورن 
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الرأي بان أعوام فرويد الأحد عشر هذه لم تكن غيزة إطلاقاً ولذلك فبعض 
زملاء فرويد أضطر لاحنتظار ثلاثة عشر وثمانية عشر بل وحتى سبعة وعشرين 
عاماً لكي ينتقل بين هاتين الشهادتين . 

وفي الحقيقة فإنه لم يظهر أي قدرة خاصة على البحث العلمي . وقد أملى 
عليه تصرفه ليس فقط الحلم بان يصبح عالاً ولكن أيضاً نفوره الشديد من مارسة 
الطب. وكما كان أمره مع كلاوس فقد أضمر حقداً راسخاً ضد بروك* محملاً 
أياه مسؤولية فشله. وقد تدفق في كيل نفس التجريحات العدوانيه نحو زميله 
فلیشل" الذي ساعده کثیراً لیس فقط بصداقته ولكن أيضاً بدعمه مالياً. لقد کان 
يحقد على فليشل* لأنه (وكذلك اکسنر) کان یعیق ترقیته. ولم یکن يستطیع آن 
يامل بالحصول على كرسي استاذية الفسلجة إلا بعد موت المذكورين وهذا دليل 
اضافي على عجز فرويد عن مواجهة الواقع. وقد قال فيما بعد أنه كان دائماً 
بحاجة ليس فقط لشخص يحبه وإغا أيضاً لشخص يكرهه. 
ز: مدرس خاص 

في الحادي والثلاثين من تعوز ۱۸۸١‏ وبعد طول إنتظار التحق فرويد بمستشفى 
يينا العام. وقد ابتدأً مع نوثناجل* في الأول من مايو ۱۸۸۳ وسرعان ما انتقل 
إلى عبادة‌الأمراض النفسية تحت إشراف مينيرت* حيث بقي خمسة أشهر وكانت 
تلك خبرته الرئيسية الخالصة في الطب النفسي. وقد دعمه نوئناجل* ومينيرت* 
كثيراً فيما بعد. وعندما تقدم في الثاني من يناير ۱۸۸١‏ للحصول على درجة معيد 
خاص في الباثولوجيا العصبية كانت لجنة الكلية المشكلة لفحصه والحكم على 
أعماله مكونة من بروك* ونوثناجل* ومينيرت*. رفي نفس العام تقدم بطلب منحه 
سفر وحصل عليها وترك المستشفى العام في ۳١‏ آب .۱۸۸١‏ كانت المنحة الدراسية 
إلى جامعة آلمانية ولكنه لم يقم وزناً لذلك وذهب إلى باريس وإلى عيادة شاركوء 
في مستشفى سالبتريير. وكان بمستطاعه حينها أن يقدم نفسه باللقب العلمي الذي 
حصل عليه في الباثولوجيا العصبية. 


ح. بحث عن الکوکایین : 

وفي غضون ذلك حدثت محاولة أخرى ميزة لفرويد لإلقاء اللوم في فشله 
على شخص آخر وهو هذه المرة خطيبته. كان فرويد قد حصل من ميرك على 
بعض الكوكايين وجربه على تفسه وعلى أشخاص آخرين إما عن طريق الفم أو 
حقناً بالإبرة. كان حينها يقرا عن هنود البيرو الذين كانوا بيضغون أوراق الكوكا 
لزيادة قدرتهم على العمل وتحملهم للتعب. 

واتته فكرة تجربة الكوكايين لعلاج الإنهاك العصبي وقد كان هو نفسه يعاني 
منه حينذاك وقد وجد أن الكوكايين يعطيه شعوراً بالسعادة دون آن ينقص قدرته 
على العمل فى الوقت ذاته. وقد أعطى منه أيضاً لصديقه فليشل* الذي كان 
ر وقد أرسل منه إلى خطييته ووزع منه على آخواته وأصدقاثه 
ومرضاه. وقد آصبح بالنسبة له علاجاً معجزاً علق عليه آماله في المجد والثروة. 
لقد اعتبر الكوكايين ما يكن أن نسميه اليوم مسكناً للوجع ومنشطاً. وقد كتب 
حول ذلك الموضوع دراسة تقريظية أدت بعد نشرها في المجلة المركزية للعلاج 
المتكامل ۴2 إلى إطلاق العنان للكثير من حالات الإدمان على الكوكايين نما سبب 
له انتقادات عفة(208) . ۰ 

في هذه الأثناء كان صديقه كولر هو الذي اكتشف فائدة الكوكايين كمخدر 
موضعي حيث تجرا على ما لم يكن ليجرؤ عليه فرويد بخموله الجسماني فجربه 
على عيون الحيوانات منشقاً بذلك إستخدامه كمخدر في طب العيون. وقد قدم 
كولر تجاربه إلى مؤتعر طب العيون في هيدلبرج بينما كان فرويد في زيارة 
لخطيبته. وعندما تبين فيما بعد أن كل الآمال الأخرى التي علقها فرويد على 
الكوكايين قد انهارت وآن آثره فقط كمخدر موضعي كان يشل المنفعة الدائمة 
للدواء أصيب فرويد بخيبة أمل مريرة إضافة إلى آنه جعغل صديقه فليشل" مدمناً 
على الدواء الأمر الذي عزاه إلى إستخدامه إبرة تحت جلدية في حقن نفسه 
بالكوكايرن. وقد لام خطيبته لأنها فوتت عليه فرصة إكتشاف إستخدام الكوكاين 
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كمخدر موضعي. إنه يبدأ روايته هكذا «يجب أن أرجع هنا قليلاً إلى الوراء 
لأشرح كيف منعتني غلطة خطيبتي آن أصبح شهيراً في ذلك السن المبكر» وينهيها 
قائلاً: «ولذا يعتبر كولر بعدالة مكتشف التخدير الموضعي بالكوكايين والذي أصبح 
ذا أهمية كبيرة في الجراحة الصغرى ولكنني لم أحمل ضغينة لخطيبتي التي أعاقت 
سير عملي». وكما يلاحظ جونز“ فإن «التعليقات السخيفة في البداية والختام تتركنا 
نظن أنه يجب إلقاء اللوم على شخص ما». ومرة أخرى كان فرويد غير قادر على 
تقبل المسؤولية عن اخفاقاته الخاصة. 

وأثناء اقامته في عيادة مينيرت* طلب فرويد وحصل على تصريح بالعمل 
أيضاً في المختبر لأن مينيرت“ كان عالم تشريح شهير. وقد ركز فرويد إهتمامه 
خلال السنتين التاليتين على النخاع المستطيل مستفيداً من اقتراح فليشج" بإستعمال 
دماغ الأجنة حيث يكون جزء فقط من الألياف العصبية مغطى بالنخاعين. وقد 
نشر ثلاث .مقالات علمية حول هذا الموضوع واحده عن جذور وإتصالات 
العصب السمعي والثانية عن ألرحيلة المخيخية السفلى والثالثة عن الأعصاب 
القحفية الخامس والثامن والتاسع والعاشر. وقد كانت دراسات جادة وتقليدية 
حسب ذوق وقدرات فروید . 
ط: في عيادة شا رکو" 

مکث فروید في باریس في عیادة شارکو" من ۱۳ اکتوبر ۱۸۸٩‏ إلى ۲۸ 
فبرایر ۱۸۸٩‏ . 5 حاول متابعة دراسات تشريحية في المختبر ولكنه وجد 
ظروف العمل سيثة جداً. وفي فترة إقامة فرويد في السالبتريير كان شاركو" 
مهتماً بالتمييز بين الشلل النصفي «العضوي» والشلل النصفي «الوظيفي» وطرح 
هذا الموضوع عدة مرات أمام فروید وجانیه" وبابنسکي". کانوا یشکلون لاتا 
جدیراً بالاهتمام : جانيه" الفيلسوف وفرويد الحالم وبابنسكي" الباحث. من الممتع 
مقارنة طرقهم في علاج المشكلة"): تفلسف جانيه" أوصلله إلى فكرة أن 
الهستيري يستخدم في شلله الفكرة الشعبية عن حدود الأطراف. نتأشج 


۷ 


الإجترارات اللانهائية عند فرويد طرحت في أريع نقاط: في القسم الأول 
يستعرض وجهة النظر العامة عن الشلل العضوي ويبتكر مصطلحين جديدين . 

في القسم الثاني يتحدث عن الحبسة اللسانية وعن الإحساس والأعراض الأخرى 
أكثر مما يتحدث عن الشلل. وفي القسم الثالث يته يتفق مع آفكار جانيه" وفي 
القسم الرابع يطرح إفتراضات عن طبيعة الآفة المسيبه للشلل. خلال هذا الوقت 
كانت الملاحظات العنيدة الدقيقة المكررة بإصرار التي قام بها بابنسكي* - الطريقة 
التي لم يكن لدى جانيه“ ولا فرويد الكفاية من الصبر لسلوكها كما يعلق جونز" 
- قد سمحت له بتوطيد علامة بسط ابهام الرجل وهي أحد الأعمدة التي يقوم 
عليها اليوم علم طب الأعصاب السريري . 

وقد طرأً على بال فرويد الذي کان تعيساً جداً في باريس ويخطط لغادرتها 
بعد شهرين فكرة ترجمة دروس شاركو” إلى الألمائية. وبناء عليه دعاه شاركو" 
أحياناً إلى متزله حيث سمع بعض الأفكار التي إستعملها فيما بعد في نظرياته عن 
الجنس. كان فرويد أيضاً معجياً جداً بالطريقة التي قال شارکو آنه توصل بواسطتها 
إلى كشوفه بملاحظة المحقائق ق طويلاً ويصبر إلى أن تنتظم بصورة ما تلقائباً في ذهنه. 
کان بروك" سیری حال أن هذه لم تكن سوى الخطوة الأولى نحو تقيق إكتشاف 
علمي . ولكن بروك" کان قد آلقي الآن في سلة المهملات وأصبح شارکو" عراف 
فرويد الملهم إضافة إلى أن هذه الطريقة إستمالت سلبية فرويد الطبيعية. ولم يتعد 
فروید آبداً هذه الخطوة الأولى ولم يكن لديه في عيادة السالبتريير 
ليعرف كما عرفت كيف يحضر المقيمون الحقاتق من أجل شاركو". قد نشر 
جیلان" قصة هذه الأمور مؤخراً. )136( کان مقدراً لفروید آن يقع في نفس E‏ 
ولکنه کان یلفق لنفسه عناصر معلوماته کما سنری لاحقاً. 

ي: العودة إلى فيينا 

عند عودة فرويد إلى ينا منحه كاسوفيتز“ وظيفة في معهد آمراض الأطفال 
حيث عمل سنين عديده وتوفرت لديه الادة الأولية لدراسات عن الشلل عند 


A 


الأطفال وخاصة اثنتين من دراساته الأحادية إحداهما عن الشلل المزدوج المركزي 
وقل أکسبته 7 تقريظاً رقيقاً من پیر ماري“ والأخرى بالتعاون ع اوسکار 2 
الشلل النصفي الدماغي. وقد نشر كذلك عام ۱۸۹١‏ كتاباً عن الحبسة اللسانية 
ينقد فيه النظرية القائلة بان حالات الحبسة اللسانية ناتجه عن آفات تحت قشرية 
ويتبنى التفسير الوظيفي لباستيان" بانتشار الإضطرابات إعتباراً من المناطق المصابة 
بضرر. هذا الكتاب نموذج تاز لتوجهات فرويد نحو النقد ولكنه لم يتابعه بتقديم 
أية معلومات إيجابية بينما تابع عمله عن الشلل الدماغي بأحادية شاملة عنوانها: 
«أنواع الشلل الدماغي الطفولي» ظهرت في موسوعة نوثناجل" سنة ۱۸۹۷ وتحدد 
نهاية مرحلة دراسة أمراض الأعصاب عند فرويد. وقد كان ذلك آخر عمل کتبه 
فرويد في الأمراض العصبية . 

وقد تبین حتی الآن آن فروید کان مشرحاً جیداً ولکن مجرباً غير كف جعل 
من نفسه مرجعاً في موضوع المظاهر السريرية للشلل الدماغي وكتب دراسة نقدية 
مفيدة عن الحبسة اللسانية. وفي المجموع كما يقول جونز“ «كان من الصعب 
التكهن بأنه سیصبح عبقريا». وهكذا انتهت محاولة فرويد الأولى الرئيسية 
للوصول إلى المجد والثروة. 
۲- من الطب إلى النفس واجنس 

أ. دور الجدس في الياة النفسية 

فلنتطرق الآن إلى جانب آخر من فروید حیث نراه يتوجه نحو خطا مفجع . 
كان فرويد دائماً متحفظاً جداً حول حياته الجنسية ولكننا بمقتضى إشارات عديدة 
نستطیع آن نتبین آنه کان مشغولاً جداً ا يسميه جونز" «السيطرة على طبيعته 
الحيوانية!. إنه يتحدث كيرا - على سبيل المثال - عن وهنه العصبي في 
رسائله إلى فليس“ وينسب عصابه إلى الاستمناء. ولا بد أن خطوبته الطويلة 
(من ۱۷ حزیران ۱۸۸۲ لی ۱۳ یلول )۱۸۸١‏ قد فاقمت إضطراباته. وقد 
ولد له بعد زواجه ستة أطفال في تسعة أعوام ولكن ذلك ليس دليلاً حاسماً 
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على فحولته. نحن لا نعرف ل اذا لم ينجبوا أطفالاً بعد ذلك ولكننا نعلم أن 
حياته الجنسية إنتهت بعد ذلك بقليلء ربا بسبب إكتثاب عصبي عميق الجذور. 
في تلك الفترة بدأ يرتاب في خطئه العلمي ويقلق بشأان مستقبله المهني ويعاني 
من عصاب نفسي بالغ جداً. لقد بدا برویر" سابقاً منذ ۱۸۹٩‏ بالإبتعاد عنه 
للأهمية المبالغ فيها التي يعطيها فرويد للعامل الجنسي في سببية العصاب ومن 
باب التحدي فقد ألقى فرويد في جمعية أطباء قيينا محاضرة عامة طويلة عن 
سببية الهستریا وعلی مدی ثلاث امسیات ۱٤(‏ وا۲ و۲۸ آکتوبر )۱۸۹١‏ أكد 
فيها أن «عصاب القلق عند الرجل سببه غالباً الإمتناع الجنسي وأنه عند المرأة 
يحصل بشكل رئيسي يعد إنقطاع الجماع (العزل أو القذف خارج المهبل) وأن كل 
آنواع الهستيريا تستند إلى كبت ذي محتوى جنسي دائماًا. لقد سمع من فم 
شاركو* هذا المبدا الذي توافق بحق مع انشغالاته الشخصية. كان فرويد دائماً 
يحکم على صدق اقتراح ما باعتبار تجربته الذاتية. وقد حصلت هذه المحاضرات 
على استقبال جید لا بد آنه شجعه. 

ب. نظرية الأغواء الأبوي 


مهما يكن من أمر ففي الثاني من أيار ۱۸۹١‏ وجه فرويد خطاباً إلى جمعية 
الطب النفسي والعصبي في فيينا عرض فيه نظريته في الأغواء الأبوي. كان يؤكد - 
بالإعتماد على تحليل ثلاث عشرة حالة - أن سبب الهستيريا كان التعرض لتجربة 
جنسية سلبية قبل البلوغ وبشكل آدق لأغواء مؤذ. آخذ فرويد يبني آماله من جديد 
على هذا الإكتشاف المزعوم. كان فرويد يقول أنه بذلك قد اكتشف في الأمراض 
العصبية ما يعادل اكتشاف منابع النيل ولكنه لم يكن يتكلم الآن إلى مستمعين من 
الأطباء العامين بل كان يتوجه إلى نخبة كانت تستمع إليه باستهجان ودهشة. علق 
الرئيس - كرافت إيبينج“ - ( الذي كان بكل تأكيد ممن لا يصدمهم نقاش حول 
الجنس) بخشونة قائلاً: «أن هذا يشبه قصة جنيات علمية». وقد تحطم آمل فرويد 
لذلك ولم يقدم أبداً بعد ذلك بحثاً آخر لهذه الجمعية. 


n. 


ج. تفسير الأحلام 

وقد أعترف فرويد في رسالة إلى فليس" في ۲۱ سبتمہر ۱۸۹۷ بأنه كان قد 
ارتكب خطا كبيراً وقد عبر عن ذلك هكذا «اسمح لي بان أكشف لك السر 
العظيم الذي أخذ يتضح لي بہطء خلال هذه الأشهر الأخيرة: أنني لم أعد أۋىن 
بنظريتي في العصاب»٤.‏ ولکن توجب آن تمضي ثماني سنوات طوال قبل ان 
يتراجع رسمياً عن نظريته في الإغواء وذلك بعد أن أقنع نفسه آنه وجد في تفسير 
الأحلام طريقة أكثر ضماناً بكثير للتوغل في اللاشعور. وقد إحتفظ دائماً بثقته 
في هذه الطريقة ففي مقدمة الطبعة الثالثة لكتابه «تفسير الأحلام» نجد هذه 
الكلمات: «على الرغم من مضي الزمن فانني أعتبر أن هذا - حتى قياس هذه 
الأيام - يشل أكثر الأكتشافات التي آسعدني الحظ بتحقيقها قيمة. إن القدر لا ين 
بحدس كهذا إلا مرة واحدة في الحياة؛ وكما يعلق ماسور' «إذا كان هذا 
صحیحاً فباستثناء تأثیر نظریاته على مريديه تكون كل نظرياته الأخرى بلا قيمة 
حقيقية» وتقول ماريز شوازي): ”ألا يوجد سلف. عند عرافي قديم الزمان 
لعظم تقنيات التحليل العمقي با فيها الأحلام وبقع حبر رورشاخ؟ الم یکن 
يوسف رائداً للتحليل النفسي بتحليلة كوابيس الفرعون؟» ويرى باكان( «أن 
كتاب تفسير الأحلام ليس إلا تطبيقاً لطرق التفسير الموضحة في الرسائل اليهودية 
القديية على أحلام فرويد الخاصة). 
د: أبناء العهد: 

مهما يكن من آمر ففي هذه المرة لم يجد أحداً يلقي علبه اللوم وفي وسط 
تعاسته وانهياره العصبي التجا فرويد إلى الطائفة اليهودية بالإنضمام إلى بناي بريت 
(أبناء العهد) وكما يقول آخرون إلى التقاليد اليهودية العرفانية كذلك كما سنفصله 
في الفصل الثالث. ٠‏ | ) 
هھ دراسات مزيفة: 

في سيرته الذاتية يروي فرويد قصته هكذا: «تحت ضغط الطريقة التي كنت 
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أستخدمها في ذلك الوقتء كان معظم مرضاي يقدمون أحداثاً في طفولتهم 
تعرضوا خلالها لأغواء جنسي من قبل شخص كبر سناً. كنت أصدق هذه 
القصص وأفترض بناء عليه أنني أكتشفت في تجارب الأغواء الجنسي زمن الطفولة 
جذور العصاب التاتج عنها. . ولكنني اضطررت للإعتراف آخيراً بان هذه 0 
تحدث أبداً وأنها لم تكن ! إلا خيالات لققها مرضاي وربا أيضاً تحت تأثيري 
د اوت کب شاد اد دزم ر م ري کا لي ی 

لتي حصلت عايها؟ . ولكن وعلى الرغم من شكوكه فقد استمر في إتباع طريقته. 
e‏ نر رة 
عام ۹ بيقول : «حقيقة آنه خلال التحليل توجب أن نقول لهانز* كيرا من 
e‏ 
الواضح نها لم تکن تساوره أبداً. . وهذا يقلل من القيمة الثبوتية للتحليل 
النفسي ولكن الإجراءات واحدة في كل حالة٤.‏ وبالنسبة للقيمة a‏ فيها 
لروايات المرضى كحقائق علمية يجب آن ننقل أيضاً ما قاله جونز * عند مريض 
كان فرويد يعال جه قبل الحرب وكنت أعرف قصة حياته تماما نجد سلسلة كاملة من 
الإقرارات التي كان يتصورها وكنت أعلم مؤكداً أنها باطلة . 

كان من الصعب على فرويد أن يعترف بأنه قد أخطا حقاً. وكما قال هو نفسه 
كان يصعب عليه أن يغير طريقة تفكيره بعد أن يثابر على التفكير بطريقة معينة. 
وسرعان ما كتب أن التحليل النفسي أعاده بطريقة صحيحة إلى هذه الصدمات 
الجسية» وعلى الرغم من ذلك كانت مزيفة. وهكذا استمر باستخدام التداعي الحر 
للأفكار غير واثق الآن إلا بتداعياته الشخصية ومعمماً إنطلاقاً منها. فقد تسّك»› 
بالسببية الجنسية للعصاب مجذرا لها ببساطة في فترة الطفولة حيث لا يزال المحللون 
النفسيون يبحثون عنها حتى الآن معتمدين ليس فقط على روايات - غير محققة 
وغالباً لا يكن التحقق منها - للمرضى عن حوادث ماضية ربا لم تحصل بدا (كما 
تبين لفرويد بكل أسى لأنه «كلما كان الإنسان أكثر مرضاً كلما قلت مصداقية أقواله») 
ولكن كذلك على مشاهدات مباشرة للأطفال. 
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ولا يبدو أنه قد آدرك أن الأحلام تشكل حقاثق علمية أقل قيمة أيضاً من نتائج 
التداعي الحر للافكار. هذه الأخيرة بيكن أحياناً التحقق منها بوثائق معاصرة» أو 
بروايات شهود» كما في الحالة التي ذكرها جونز"» ولكن من الستحيل التحقق من 
حلم . لقد عايشت المحللين النفسيين لسنوات عديدة في إجتماعاتهم وحفلاتهم 
وأستمعت لأحاديثهم وفي أكثر من مناسبة سمعت محللا نفسياً يروي حلماً مرة 
بعد مرة خلال النهار محسناً إياه في كل مرة. المعصوبون (وأحياناً أيضاً محللوهم 
النفسيون) تلاميذ لارك توين" الذي يقول أنه لا يجب أبداً إفساد قصة جيدة برواية 
الحقيقة كما هي. كل الذين يعرفون تاريخ التحليل النفسي سيذكرون مراجعي 
ستيكل* أيام الأربعاء وأذكر كذلك تضريح أوتو رانك" وهو يقول أنه في كل مرة 
کان یهدد مرضاه بالتوقف عن العلاج کان ھۇلاء يبدؤون بسرد الأحلام من النوع 
الذي يهمه. لقد وجد فرويد وكثير من تلاميذه تفسير الأحلام مفيداً لهم لفهم 
مرضاهم ولكنهم لم يجعلوا منه علماً. ' 
و الاستبطان ۰ 

خلال هذه السنين إستخرق فرويد - الذي كان يعاني فيها من عصاب نفسي 
شديد جداً كما يقول جونز" - في دراسة لا شعوره وتحليل أحلامه وبدأ يبني نظرية 
جديدة مؤسسة على فحص ذاته وهي تقنية ذات قيمة علمية مشكوك فيها ولكنه 
کان حينها في یاس شدید. کان منتقدوه محقون وتبخرت آماله في الشهرة العالمية. 
والأسواً من ذلك أن زبائنه تناقصوا وكان لديه عائلة أكبر فأكبر يجب إطعامها. 
وعليه فلم يكن من المستغرب أن يبحث في نفسه بياس عن مصدر أخطاثه وعن 
توجه جديد. لم يعد مكنا بالسبة له أن يارس نوعاً من العمل العلمي يعترف هو 
نفسه أنه لم يكن موهوباً فيه . وعليه فقد أستسام إلى البحث عن توجه جليد يقرم 
على ما أكتشفه في نفسه هو . ویرید جونز" أن يحملنا على. التصدیق بانه کان آول 
ئن بشري أستخدم هله الوسيلة. 


كتابات فرويد اللاحقة حوت لنا براهين كثيرة على آنه کان يعرف ما کان يفعل 
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فقد كتب «لهذه الغاية لا يوجد ما يكن عمله إلا الإستعانة بالساحرة - ساحرة 
ماوراء النفس - فبدون التخرص الميتافيزيقي والتنظير - آكاد أقول الهذيان - لن 
نخطو خطوة واحدة إلى الأمام. ولسوء الحظ ففي هذا كما في غيره فإن كشوف 
ساحرتنا ليست واضحة جداً ولا دقيقة جد 01" . 
ز: من العلم إلى التخرص 

«يبدو هذا الإستبطان مستساغاً ولكنه في المقام الأول ظني أكثر ما ينبغي وفي 
امقام الثاني يثير من التساؤلات والشكوك أكثر ما نستطيع حله» «علي آن آقول 
أنني آبتدأت أشياء كثيرة واستبعدت كثيراً من الإقتراحات وسوف يتمخض عن 
ذلك بعض الفوائد في المستقيل ولكنني لا أستطيع القول إذا كانت ستكون كبيرة 
أو صغيرة0 . 

وبالطبع کان فروید يأمل أن تظهر صحة بعض تصوراته وسوف نریى فيما بعد 
بواسطة أي سفسطات (= مغالطات منطقية) مبتكرة استطاع آن يخدع نفسه 
وتلاميذه معه لدرجة الإعتقاد آنه کان رغم کل شيء على صواب بحيث أن تلاميذه 
قد ألهوه اليوم بالفعل. وعلى سبيل التمثيل للأستدلال البارع بشكل مضلل إقرأوا 
الدرس الأول من المدخل إلى التحليل النفسي الذي كتبه عندما أصبح محاضراً 
متفرغاً وتحققوا فيما بعد من قدرتكم في العثور على السفسطة بقراءة تحليل اتنبرج 
لهذا الدرس 2 . يكفينا أن ندرك أنه حتى ذلك الوقت لم يرتفع عمله إلا قليلاً 
عن المتوسط في مجال العلوم الطبيعية وأن محاولته الوحيدة للعثور على طريق 
جديد باءت بالفشل الذريع» ويقول جونز“ آن هذا الفشل كان أكبر انتصار له 
ونحن نشعر هنا بتأثير التعاليم المسيحية على لا شعور جونز“ ونستطيع أن نتخيل 
في الخلقية شبح المسيح على الصليب. ۰ 

قد نتفق مع جونز" أن «ادعاءه العظمة يقوم إلى حد كبير على شجاعته ونزاهته 
التي سمحت له بمغالبة وقهر مصاعبه الداخلية الذاتية وصراعاته العاطفية ويكننا 
الإعجاب برباطة الجاش التي واجه بها ليس فقط صعوباته العاطفية ولكن أيضاً 
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صعوباته المادية» ولكننا لسنا مجبرين بذلك أن نرى فيه عالاً كبيراً. وكما كتب إلى 
صديقه فليس" «لست في الواقع رجل علم ولا مراقباً ولا مجرباً ولا مفكراً. لست 
بازاج إلا غازياً» وكتب أيضاً إلى ماري بونابرت": «إنني أملك قدرات ومواهب 
محدودة جداً: لا شيء على الإطلاق بالنسبة للعلوم الطبيعية» لا شيء بالنسبة 
للرياضيات» لا شيء بالنسبة لكل ما هو كمي». أهم سبب لفشله في ميدان العلوم 
الطبيعية هو فقدانه للمثابره والدأب اللازمين للنجاح في هذا المجال. وقد كانت 
هذه خصائص غريبة عن فرويد كما يعترف بذلك جونز". وكان لديه كذلك إنعدام 
الفضول لعرفة الإجابة عن هذا النوع من المسائل على عكس أستاذه مینیرت" . کان 
إهتمامه الحقيقي في موضع آخر. والطرق المستخدمة في العلوم الطبيعية لم تكن 
تسمح بتلبية إهتماماته. لقد كان بحاجة كما تقول سوزان لنجير(" إلى «عالم 
کامل من ألأنغلة الديدة إو حست تغي ك 71 إلى نموذج جديد. وقد 
كرس بقية حياته للبحث الهائج عنها . 
۳- التحليل النفسي والمنهج العلمي 

أ. «الانعتاق» من المنهج العلمي 

تشكل سنة 1۸۹۷ - حسب جونز“ - قمة حياة فرويد لأنه بدأ بتحرير 
نفسه من قيود الطريقة العلمية التي يعترف هو وتلميذه وكاتب سيرته. المخلص 
بانه لم تكن له قدرة عليها. لقد أصبح منذ الآن حراً في التامل في مسائل 
الحياة والموت التي كانت - كما قال - تهاجمه منذ الصباح وتفقده رباطة جأشه 
ومعنوياته . كانت هذه المسائل - حسب جونز“ دائماً - تتصل بطبيعة الإنسان 
والعلاقات بين النفس والجسد والطريقة التي أصبح بها الإنسان حيواناً مدركا 
لذاته آو - في موضع آخحر - بطبيعة الإنسان وبوجود الله وبهدف الحياة أو - 
في نسق ثالث من الأفكار - بطبيعة الروح ويوضوع المحياة وبالسيطرة علي 
طبيعتنا الحيوانية . كيف يكن معالحة هذه المسائل التي بدت له في غاية الأهمية 
لفهم ذاته وفهم مرضاه الآ خرين؟ 


في هذه الفترة قرأ فرويد بغزاره ما أسماه في رسالة إلى لودفیج بنزفان *(30 
الأدب السياسي الديني . كان يقرأ أيضاً عن علم الشياطين والعرفانية اليهودية 
وتفسير الأحلام ليجد تفسيرً ما لبلبلته الداخلية وبتعپیر آخر کان یر بجا سماه یونغ" 
«التفردية) . . وفي النهاية في عام ٠۹٠١‏ مع نشر تفسير الأحلام هجر العلم الطبيعي 
واستسلم بوله إلى غرامه الأول: التخرص «الساحرة» كما كان يسميها تبعاً لجوته" 
وأمضى بقية حياته كما قال في التفكير في الطريقة التي تت تتركب فيها النفس أو كما 
يقول في مکان آخر في تشکیل بناء مصطنع من فرضیاته. ویؤرخ رادو هذا 
التحول الجذري في فکر فروید بعام ۱۹۰١‏ . 

ب. «علم» التحليل النفسي؟ 

على الرغم من أن فروید کان یعلم تاماً ما کان يعمل فإن مریدیه ينفرون من 
الإعتراف بذلك ويستمرون بسبب جاذبية العلم الطبيعي في حضارتنا الحديثة في 
التتحدث بامل عن «علم؟ التحليل النفسي رغم آنهم لا يستطيعون غض الطرف 
عن نواقصه. وهكذا فإن كولبي' مثلاً وهو مدير البحث السابق في معهد 
التحليل النفسي في سان فرنسيسكو كتب أن التحليل النفسي هو فرع من العلم 
ولكنه يضيف أنه ما زال يحاول «تطوير الطرق العلمية المناسبة لمعطياته ومسائله). 
وكتب روي جرينكر "أن «التحليل التفسي قد انفصل عملياً عن علم الحياة 
وعن العلوم الإنسانية ونظرياً كما هو عملياً هجر الباديء العلمية للتحقق من 
الفرضيات والتدقيق وإعداد القضايا والتنبؤات والأبحاث الدقيقة للصبحة 
والصلاحية . زيادة على أنه بقي منهجاً مغلقاً بشكل كبير في ميدئه الأساسي أي 
آلية الخريزة والتصورات الضمنية للإستقلالية النفسية وفي إنعزاله عن النظم 
العلمية الأخرى). وقد اعترف كثير من المحللين النفسيين بذلك في لحظات 
صراحتهم. يقول زيلبورع1 مثلاً: «يدعي فرويد أن التحليل النفسي علم وهو 
أمر غير صحیح كلية لأنه .بالأحرى مجموعة من المعارف الغنية ٠ e‏ التي 
يتوصل إليها بأاسلوب حدسي خارق للعادة». 
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هل أسماه فروید حقاً علماً؟ کان فروید کثیراً ما يكتب باسلوب عاتم على الرغم 

من تكنه على وجه رائع من اللغة الألمانية. لقد کان کثیراً ما ي يسمي التحليل النفسي 
اتعاليما دون أي تحديد آخر ولكن هذه الكلمة بالألانية تعني مجموعة معارف أو 
تعاليم. هناك عدة أشكال من المعارف مثل العلوم الطبيعية التي كان فرويد يعترف بأنه لا 
يلك قدرة عليها والعلوم الإجتماعية أو الخلقية . وعليه فيجب الحذر علد قراءة فرويد. 
ومترجموه کثیراً ما یکونون في مثل مراوغته. إن جورجن رویتشر(25 يضع التحليل 
النفسي بين العلوم الأجتماعية أما فرويد نفسه فيسميه إتجاها نفسياً. كان فرويد يعرف 
تعاماً أن طريقته ليست طريقة ة علمية بالمفهوم الدقيق للكلمة. لقد كتب: «أن التحليل 
التفسي ليس حقاً بحثاً علمياً غير منحاز ولكنه إجراء علاجي». وفي هذه الفقرة باعتبار 
السياق من الواضح أن فرويد كان يقصد بالبحث العلمي الطريقة المصممة للتوصل إلى 
العرفة في مجال العلوم الطبيعية . ويكفي أن نقراً محاولة كيوبي 5" الحديثة لإثبات أن 
التحليل النفسي طريقة علمية لاإقتناع بأن فرويد كان هو المحق. 
ج. ما هي «الطريقة العلمية»: 

بظهر المحللون النفسيون جهلا مثيراً للشفقة باهية الطريقة العلمية. نبدا - كما 
کتب بیکون"*" قبل وقت طويل - بتجميع عدد معين من الحقاتق ذات الصفات 
الشتركة ولكن لا يكفي ببساطة جمع ملاحظات مباشرة للتمتع بلقب باحث كما يريد 
لين(" أن يجعلنا نتصور. بمشاهدة المحقائق عن كثب نكتسب معرفة بعلاقات محددة 
نحاول أن نعبر عنها في صيغة أو فرضية. هذا في الأساس ما كان قاله شاركو" 
لفرويد. أوصلته هذه الملاحظة إلى خطا جسيم كما رأينا لأن هذا. لا يكفي أيضاً 
لإيجاد علم. على أي حال يتوجب علينا إبداء بعض اللاحظات عن طريقة إعداد 
الفرضيات التي يعرضنا تجاهلها للخطر °7 : 

أولاً:«يجب التفريق بحزم بين الحقاتق المشاهدة والإستتتاجات» خذ أي مناقشة 
حديثة حول ما يسمونه «الطب النفسي الديناميكي» وطبق عليها هذه القاعدة تجد أن 
اللبس متعذر الحل منذ آيام فرويد وإلى اليوم. 
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ثانياً: «من بين عدة تفسيرات مكنة للحقيقة أو مجموعة حقائق معينة يجب دائماً 
إختيار الأبسط٤.‏ في أدب الطب النفسي الحديث نجد تفسيرات ذات تعقيد خارق. 
فرضية قرويد عن الهو والأنا والأنا الأعلى تؤخذ على أنها مبسطة فوق الحد. هذا 
وهم لأنه لا الهو ولا الأنا ولا الأنا الأعلى بسيطة ولا يكننا بتجميع ثلاثة مفاهيم 

بية تشكيل فرضية واضحة ومفيدة عصطلحات عملية. 

ثالثأً:«إذا بحثتا عن العون بالتوضيح بواسطة مائلة يجب دائماً إعطاء الأفضلية 
لمماثلة بسيطة سوية مثبتة جيداً أو معترف بها من قبل لا إلى ماثلة معقدة أو أستثنائية! . 
فيما يسمى بالطب النفسي الديناميكي يتبع الأجراء المضاد فالسوي يفسر بغير السوي 
وبالنادر والمعقد بسبب طبيعة الحقائق التي يتم التعامل بها. 

GE E E‏ > كما يقول المناطقة› 
أي بطريقة تسمح يإجراء الملحاولات التجريبية - حيث أن إعداد الفرضية ليس علماً 
( مع ذلك يعج علم التفس الديناميكي بهذا الخطا) - يجب مباشرة التجريب. 

نستنتج آنه إذا كانت هذه العلاقات صحيحة فإنه يجب أن علاقات آخری . 

نتقدم EE Sa,‏ هذه الفرضية. وهنا يتضح أن التحليل النفسي 
تاقص بشكل يدعو للشفقة حسب تعبير جرينكر". يلاحظ a‏ بان فروید 
تفسه كان يعترف آن التحليل النفسي في أحسن آحواله علم تنبؤات بعدية وضعيف 
في التنبۇ المسبق (القبلي) «التركيب إذن أقل أرضاء من التحليل وبكلمات آخرى: 
من معرفة المقدمات لا بيكننا التنبؤ بطبيعة التتائج». وقد لفت ايسنك النظر إلى 
هذا العيب مؤخراً في مناسبات عديدة. 

يجب عمل أكبر عدد يمكن من التجارب وجمع الملاحظات المباشرة مع 
السيطرة على الظروف وتحديد العمل بالتجارب التعلقة بالفرضية المراد إمتحانها. 
إذا كانت النتائج المشاهدة لا تتعارض مع الفرضية فإنها تدعمها ولكنها لا تثبت 
صحتها. SS E REESE E E‏ 
آبداً التوصل إلى يقين مطلق . 
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في النهاية ومن أجل التأكد من أن القضية ليست مجرد مصادفة يجب القيام 
E‏ محاولة إثبات ليس فقط أن عاملاً معنا موجود دائماً ولكن أيضاً اه 
بغياب هذا العامل فإن الظاهرة لا تحدٹ أبداً. کثيراً ما ينسى البندان الأخيران في هذا 
التسلسل النطقي . منڏ ايام فروید یل امحللون اللفسيون بشكل خاص للتوقف قبل 
النهاية . يبدو انهم يعتقدون أنه إذا آمکن أعداد فرضية وجيهة فإنها تستحق الإعتبار 
كقانون تقسيري أو قاعدة. وهكذا يذكر ليرمان"" في مفالة حديثة الخطوات الثلاث 
الستخدمة لإعداد فرضية علمية ولكنه يتجاهل الخطوتين الأخيرتين: الأثبات التجريبي 
والتجربة العكسية اللازمتين لتحويل الفرضية إلى قانون. 
هي الطريقة الأساسية التي أقيم العلم بفضلها رغم أن العلماء نادراً ما 
يتدرجون e‏ حسب هذه الخطوات النطقية . وعندما يتبين عدد من العلماء أن 
الفرضيات التي يعتمدون عليها لم تعد تناسب لشرح الحقاتق المشاهدة في تجاربهم 
هنالك فقط يتسارعون في البحث عن فروض جديدة أكثر مناسبة("" وأحياناً 
بمجرد التخمين المسبق. وإذا وجدوا فرضية واعدة أكثر فإنهم يعودون إلى عملهم 
الشاق في التحقيق التجريبي . وبدون ذلك فلن يوجدوا علماً. وقد أقيمت هذه 
القواعد في مجال العلوم الطبيعية وقد بذلت الجهود لتطبيقها في ميادين المعرفة 
الأخرى بدرجات مختلفة من النجاح . 
د. قابلية تطبيق المنهج العلمي على «علم النفس والتحليل النفسي: 
يقول دنلاں(65) : : إتباع مٻاديءَ لبر هان العلميٍ له أهمية خاصة في علم النفس. 
الإلترام بمتطلبات البرهان العلمي پستبعد طريقه النوادر التي نرى ناذج كثبرة منها في 
الروحانية والتحليل النفسي . إِ مجرد التأكيد بان واقعة حصلت في حالة محلدة 
وتعت ظروف ممينة لا یسمح باستخلاص نائج ا لأنه لا بيكتنا أبداً التأكد آن رصف 
الظروف كان كاملاً بشكل كاف أي آنه لم يتم حذف بعض التفاصيل الهامة في التقرير 
العطى أو آنه لم يتم تدوين بعض التفاصيل المسجلة في التقرير بشكل خاطيء. وهله 
هي الآثار المعروفة جيداً لهشاشة الشهادة الإنسانية . فضلاً عن أنه يجب الإحتراز من 
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مصبدر الاحطاء المتشر المثل في الإستدلال الذي وصفناه سابقاً تحت إسم الإستدلال 
الإتتقائي أو إستخلاص نتائج متصورة سلفاً من تجارب أو مشاهدات حددث ظروفها 
بشكل مبهم يسمح باستتتاجات متعددة كلها مكنة في الواقع؟. 
«طيلة مراحل الطريقة العلمية يتوجب الإعتناء الشديد بالسبة لفهوم المصطلحات. 
يجب تعريف كل المصطلحات بالدقة المناسبة للإستعمال الذي ستستخدمها به خلال 
البحث لاحقاً. إستخدام مصطلح مبهم بحيث يس هذا الإبهام تفاصيل يجب مناقشتها 
سيكون قاضياً على العلم. إن وهم ااصطلح الوسط البهم هو فخ مفتوح دائماً أمام 
أقدامنا ويجب تجنبه باي ثمن. وتقدم لنا العرفانية الفلسفية والتحليل النفسي البرهان 
المفزع على هذا؟. 
وقد أشار رانك“ إلى صعوبة أخرى في علم النفس: «لا يتعامل علم 
الفس رأساً مع الحقاتق كما تصنع العلوم وإغا يتعامل فقط مع موقف الفرد من 
هذه الحقاتق . وبعبارة أخرى فإن مواضيع علم النفس هي نفسيرات وهنالك منها 
بعدد الأفراد بل وأكثر لأن الأوضاع المختلفة للفرد يجب تفسيرها بشكل مختلف 
في كل مظهر من مظاهرها» وكثيرآً ما تمت الإشارة إلى هذا النقص أيضاً بالنسبة 
«التحليل النفسي ليس علماً حقاً إذا اعتبرنا المعايير الخاصة للعلوم الفيزيائة. 
قليل من الباحثين يجيزون لأنفسهم قبول تأكيدات فرويد بالمعنى الحرفي. وهذا 
عائد إلى نفس السبب الذي ينع التحليل النفسي من أن يكون علماً حقاً أي 
طريقت»“ . تعرف هذه الطريقة بإسم التداعي الحر. أنكم ولا شك تعرفون أن 
المريض يستلقي على أريكة ويطلب منه الكلام مع المابرة على تقديم كل ما يخطر 
قي نفسه بغض النظر عما يبدو له الكلام من تفاهة أو إستحقاق للشجب.. من 
المدهش إنتشار الرأي أن تجميع هذه المعلومات يشكل بحا(" . اول خطوة في 
البحث هي الفحص التعمق للحقائق كما علم شاركو" فرويد. وعليه فمن 
الضروري تمحيص الحقائق المتعلقة بالتحليل النفسي عن كشب . يجب أن ننبه أولا 
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أن الكلام يسمح بالتعبير عن الصواب كما يسمح بالتعبير عن الغطا. وقد قال 
فرويد لجوزيف ووريتز «لا أحد يستطيع قول الحقيقة عن نفسه» وهذه أيضاً 
فكرة مارك توين" فقد كتب جرانت عن سيرته الذاتية :12 : «لقد قال يوماً أنه من 
ناحية الصدق فقد كانت فشلاً. فقد كذب منذ البداية وإذا لم يكن بستطاع أحد 
أبداً أن يقول الحقيقة عن نفسه فذلك لأن أحداً لم يستطع أبداً فعل ذلك!». وفي 
حالة التحليل النفسي نجد من المستحيل أن يراقب آخرون الطريقة التي تجمع بها 
المعلومات وأن يكرروا الملاحظات. ولو لم يكن إلا لهذا السبب لتوجب أن ينظر 
إلى الوقائع دائماً بتشكك. كيف يقام بجمعها؟ عندما يستقر الحلّل على قصة 
منطقية يتفق عليها المحلل والمحلل تعتبر الوقائم صحيحة وعندها ينتهي التحليل. 
ليس هناك إذن إلا شخصان معنيان. وبالتأكيد ليس هذا علماً مضبوطاً لأن كل 
البنية الغوقية ليست أكثر صواباً من الوقائع التي تعتمد عليها. وعليه فهناك صحة 
في إستنتاج ناتنبر ح21 : «يكن تلخيص نجاح فرويد بعمله الباهر في حمله العالم 
على تقبل إستخلاصاته دون السماح براقبة طرقه ولا عرض نتائجها . 

إن وقائع التحليل النفسي ليست جديرة بالثقة ولا قابلة لاإعادة وبالتالي ليست 
علمية ولا يكن حتى قبولها فى محكمة. كما أن إستمارات الأسئلة لا يعوّل عليها 
أكثر"". تكديس الأجابات على الأسثلة أسهل بكثير من تفسير فجواهاا25) . ولا 
يستطيع الأحصائيون تحسين الوضع فلا يكن لأي مجموعة من الفحوص أن 
تعوض عن وقائع لا يكن التحقق منها. كما أن التفان في تنميق التقنيات 
الأحصائية لا يقدم أي ضمان لأن قياس كثير من الوقائع المستعملة في الأبحاث 
النفسية الدارجة بدائي أكثر مما ينبغي. ويستعمل كروزيير لتسمية هؤلاء كلمة 
«أشباه الإحصاءات). «في هذا التقييم شبه الكمي للواقع تكون الأخطاء مشؤومة 
إذا حصلت وقت آنخاذ القرارات)7 . 

يجب أن نتذكر أيضاً حقيقة أن التتائج العلاجية للتحليل اللفسي لا تكفي لإلبات 
صحته. هذا الخطا قديم قدم الطب. لا يكن أبداً تحديد صحة قناعة ما بإعتبار الدور 
الذي تلعبه في أرضاء الحاجات العاطفية مهما كانت عميقة)(35) . 
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وقد تمت مؤخراً محاولة تسويغ التحليل النفسي بتشبيه نتائجه بالنتائج المحرزة 
في مجالات علمية أخرى. يعطي كولبي) مثلاً قائمة بعلاقاته مع علم الفسلجة 
العصبيةء علم العادات»» علم النفس»علم الإنسان وعلم الإتصال. ولكن رغم كل 
ما يستطيع التحليل النفسي استعارته منها فإنها لن تجعل أبداً من التحليل النفسي 
علماً لأنه سيستمر في الإعتماد على وقائع يتم الحصول عليها بطريقته وحدها. 
تستطيع العلوم الأحرى فقط أن تجعل مفاهيم التحليل النفسي آكثر أو أقل إستساغة 
بواسطة المماثلة دون إقامة أي دليل. بسبب طريقته سيبقى التحليل النفسي دائماً 
علماً غير مضبوط . 
ه. علم النفس وعلم الحياة 

حاول فرويد في فترة معينة تصميم علم نفس علمي. وقد طبعت مخطوطة 
تلك المحاولة التي سماها «المشروع»'*) ولكنه هجر هذا المشروع لأن المعطيات 
العلمية المتوفرة في ذلك الحين عن الوظائف العصبية العليا لم تكن كافية. وقد 
ناقش بريبرام“ بعضاً من أفكار فرويد وهي تذكرني بتقارير جمعية علم الحياة 
الباريسية حيث كان إختصاصيو الأحياء الباريسيون ينشرون كل فكرة شاذه تخطر 
على بالهم لدرجة أن العلماء الفرنسيين سموها الألف ليلة وليلةء وإذا ما ظهرت 
صحة إحدى هذه الأفكار فيما بعد كان مبدعها يستطيع الإشارة إليها دوماً كدليل 
على نفاذ بصيرته وكان يتم نسيان باقي الأفكار . 

من المهم تذكر أنه لم ينشا أي تطور لاحق في علم التفس التجريبي نتيجة 
لمشروع فرويد الفاشل وذلك لسبب بسيط وهو أنه لم ينشر إلا سنة ٠۹١٤‏ . وقد 
إستعاد رادو مؤخراً هذا المشروع وطوره ليتوصل إلى ما أسماه «الدينامية 
التفسية للتكيف». . . ورا أصبح من الأسهل علينا عمل هذا الحمع اليوم مع 
تطور نظريات الإتصال والتكييف . من الممتع والفيد أن نرى آن الشخصية الحقيقية 
لفرويد توضحت في مواجهة هذا الطريق المسدود وأندفع في تامله الحالم بينما 
انغمس بافلوف 233 في ظروف مشابهة في مختبر التجارب وأرسى قواعد علم 
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طبيعي حقيقي أكده ونشره في الولايات المتحدة ليدل وجانت وماسرمان. هذا هو 
رد الفعل المنتظر من حائز على جائزة نوبل» الشرف الذي حرمه فرويد الذي اضطر 
للإكتفاء بجائزة جوته* لالآداب . 
تتوجب اللاحظة هنا أن فرويد عندما نبذ محاولته لكتابة توليفة بين علم 
الحياة وعلم النفس لينخمس في التامل لم يفقد ثقته في علم الحياةء لقد 
اعرف فقط بان هذا المجال لم يكن يناسب موهبته وقال فيما بعد خلال 
محاضراته أنه إذا لم يكن يتحدث عن العوامل الحيوية بين أسباب الأمراض 
العقلية فإن السبب أن آخرين تحدثوا عنها بشكل كاف. وقد کان لإهماله هذه 
العوامل آثر سيء على تلاميذه المؤلهين له والذين کانوا يشعرون أن أي شيء لم 
يتحدث عنه فرويد لم يكن يستحق إزعاج أنفسهم به. وقد كان هناك سب آخر 
لهذا الموقف: كان فرويد يعترض على محاولة التقريب بين فرضياته وبين التشريح 
الوظيفي للجهاز العصبي بحيث استطاع تشاز* اليوم كتابة كتاب بعنوان 
«خرافة المرض العقلي» وبحيٹ أن هيئات لتدريس الطب النفسي في كليات 
الطب عندنا تهدد بالإستقالة الجماعية إذا آريد وضع طبيب نفسي يهتم بعلم الحياة 
على رآسها. کان فرويد سيدين حتماً محاولة أطباء نفسيين مثل جرينكر" 
وماسرمان وهيلث أدماج علم الحياة المعاصر مع التحليل النفسي وقد كان بلا 
ريب معادياً لكل محاولة تحقيق تجريبي لفرضياته الكثيرة(128) . 
يجب ألا ننسى في محاضراتنا اللاحقة الطبيعة المقيدة والمنحازة لمنهج فرويد 
التي - رغم اعتمادها على مفاهيم حيوية وآلية في المقام الأول - حازت على 
شمولية زائفة عن طريق التامل بعد التخلي عن الطرق التي بني العلم الطبيعي 
بواسطتها. وکما کتب ثوب( ۳٠لا‏ يكفي قبول حقيقة أن یسمی أحدهم نفسه 
رجل علم آو يصف نشاطاته بانها علم. من الضروري الذهاب أبعد من ذلك 
والسؤال عما يعرفه هذا الرجل وما يفعله بالضبط؛. وسنحاول الإجابة على هذا 
السؤال في محاضرتنا القادمة . 
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الفصل الثاني 
المغالط مشوش الذاكرة 
1۹۲۳-۷ 


«لقد قرأت كثيراً في شبابي لدرجة أنني 
لا أستطيع أبداً التأكد من أن ما يبدو لي 
من إبداع ذاتي لم يكن في واقع الأمر 


ثمرة ذكرى خفية. 
سیجموند فروید 


-١‏ مصادر فكر فرويد في أعمال هذه الفترة 
بعد ما خابت آماله العلميةء شرع فروید. فني تأسیس علم نفس لا يستخدم سوی 
. مصطلحات خاصة بهذا العلم وقد كتب: «عندما كنت شاباً كنت أحس قبل كل شيء 
رغبة عارمة في دراسة الفلسفة. إنني الآن فن طريتق أشباع هذه الرغبة بالإنتقال من 
ورغم ذلك اضطر لاإستمرار في مارسة الطب لأنه كان يعيل أسرة كبيرة و لم 
- يكن يلك وسيلة أخرى للقيام بأودها وعليه فلم يستطع متابعة إهتماماته النفسية 
إلا في آوقات الفراغ في عيادته وقد حل هله المشكلة ببساطة بقبوله تقاضى أجور 
من قبل الذين کان یسبر آغوار نفوسهم متصورین أنه کان يعالجهم . 
٠‏ على ماذا إعتمد فرويد في أبحاثه الجديدة بالإضافة إلى إستبطان مرضاه الذي ثبت 
من قبل آنه لا بيكن الإعتماد عليه؟ إن هذا سؤال هام لأنه كما يعلق دنلاب(°5 
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«الطلاب الذين لم يالفوا بعد جيداً علم النفس والذين يتلقون من المصادر الفرويدية 
الباديء الأولية عن علم النفس يعتبرون فرويد بالضرورة كمؤسس للعلم العقلي 
الحديٹ». ولکن كما اشار جانيه" عندما تحدٹث عن ريو «لا شيء ياتي من 
العدم ولكل إنسان كما لكل فكرة دائماً سابقون؛. 

نظرياً يبدو أن هناك ثلاثة أصول محتملة لأفكار فرويد: أقوال مرضاه من 
ناحية» تعاليم سابقيه سواء ما تعلمه بالقراءة أو بالسماع من ناحية أخرى وأخيراً 
خياله الميدع ا لخاص. يعدد باكان") خمسة آنواع من التفسيرات لأصول التحليل 
النفسي مبنية على شخص فرويد لن نناقشها هنا ولكننا سنلاحظ فیما بعد آنه حتی 
جونز* أضطر لترك هذه الفرضيات في أغلب الحالات بعد الانتهاء من سيرة 
فرويد. يلاحظ جونز" 36 أمثلة لأفكار يظهر بوضوح أنها لم تصدر عن أقوال 
المرضى. أسمحوا لي أن أذكركم ثانية بالأصول المريبة للأفكار التي تصدر عن 
أقوال المرضى . لقد انتقدنا القيمة العلمية لأقوال المرضى ولكن تفسيرات المحللين 
النفسيين لها ليست أكثر مصداقية منها. يقول لوكلير”' «إني متاكد تاماً أنه في 
سياق ماثل بالضبط فان شخصاً آخر کان سیتدخل بشکل مختلف أو لا یتدخل 
مطلقاً. هل التفسير صحيح؟ لا أدري في الحقيقة؛ ويقول ويليس(°5) «يإمكان إثنى 
عشر محللا نفسياً يصغون لنفس الادة الأولية تقديم إثنى عشر تفسيراً مختلفاً 
لدلولها اللاإشعوريء ولغزاها التكهني وللتأويل المحدد الذي يجب إستخلاصه». 
يكن تقسير الرموز. بطرق عديدة فمثلاً الصطلح الأساسي عند فرويد هو القضيب 
ينما هو عند أدلر” إثبات الذات وما يسميه فرويد بالخصاء هو عند ادلر" الشعور 
بالتقص. في بدايات التحليل النفسي سخروا كثيراً من تفسيرات ستيكل* 
«لمنونية) . لاذا تم تصنيفها كذلك؟ لأن فرويد لم يوافق عليها. وقد أكد فرنتشي* 
کثیراً من افکار . رانك" من خلال مرضاه ولكن فرويد لم يستطع ذلك . کان فروید 

لا يرتاح لكشوف الآخرين. 


يتصل كل هذا بالتراث اليهودي إلى حد بعيد. يقول جرشوم e0‏ 
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«مبدئياً كل إسرائيلي له طريقته في قراءة وتفسير ير التوراة حسب «تكوينه الروحي» 
أو بمعرفته الخاصة» وبا مئل فإن كل محلل نفسي يعطي تفسيره الخحاص حسب 
الروحي»ء وبالإيحاء يجعل المريض التأثر يعتبر ذلك التفسير صحيحاً. 
هي الطريقة التي اتبعها فرويد لوضع نظريته في الأغواء الأبوي. يلعب 

دوراً بهذه الأهمية“' في الوصول إلى الإستنتاجات التي تعتبر 
e‏ 
هيكلاً سطحياً من الفرضيات . 

يجب أيضاً الأخذ بالإعتبار ضعف ذاكرة المحلل النفسي» كان جانيه“ يعاني 
من ذلك لدرجة آنه كان يخربش ملاحظات باستمرار طيلة جلسات العلاج. تكتب 
محاضر جلسات التحليل فيما بعد وأحياناً كثيرة بوقت طويل وبشكل غير كامل 
وأحياناً لا تكتب مطلقاً إما لأنها طويلة جداً أو لأن المحلل النفسي لم يعد يتذكر 
منها شيئاً أو لأسباب التكتم» وعندها يتكون محضر الجلسات من تأويلات أكثر 
من وقائع لأننا كما يؤكد بيرد* بالنسبة لجميع كتابات التاريخ حالما نبد بالإنتقاء 
نكون قد بدأنا بالتفسير. وقد صدر هذا النقد عن الدكتور سيدني كوه في إجتماع 
جمعية شيكاغو الطبية سنة ۱۹۱۲ عندما تحدث جوليوس جرينكر* أمامها عن 
التحليل النفسي(. وقد وجه آخرون مؤخراً نفس الإنتقاد مشل فولبي 
وراتشمان 1 . لاحظ ريوتش 7 «إن التعديل الحاصل على المقولة بفعل الزمن 
وإطار المقابلة يؤكد ضرورة القيام بعمليات ضبط للسماح بنقد ملائم للمفاهيم 
الستمدة من أي طريقة استجواب مفردة». لكل هذه الأسباب وكثير غيرها لا 
تستطيع الطريقة التحليلية المسماة التداعي الحر للخواطر آن تعطي حقائق يعتمد 
عليها لبناء نظرية كما آنها تقنية تقنية بحث قابلة للخطا. كان فرويد نفسه يقول آنها 
ليست في الواقع طريقة يقة علمية وإغا وسيلة تدخل علاجي وقال فيما بعد آنه لن يتم 
وروا ر علاج . 

دعونا نركز الآن على ما يدين به فرويد لسابقيه ومعاصریه. اذا عن 
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مطالعاته؟ لقد كتب إلى فليس“ بأنه توقف عن المطالعة لأنه كان يجد الآخرين 
يعبرون عن أفكاره بشكل آفضل ما يستطيعه هو وأن ذلك كان يحرمه متعة . 
الإكتشاف . حقيقة إن من يجهل تاريخ موضوعه یکون محکوماً عليه .أن .یکره 
ولكن فروند قد قرأ كثيراً قبل آن يتوقف عن القراءة. وهو يذكر ليبز" ضمن آخرين 
من الذين سببت كتاباتهم إضطرابه. ولكته كقاعدة لا يعطي مصادر أفكاره ويتكتم 
لدرجة آنه حتى جونز" إضطر زمناً طويلاً للإعتقاد بان معظم أفكار فرويد كانت 
أصيلة اتية وكان فرويد في الواقع يغذي هدا الخطا. فمثلاً كتب عن إينشتاين" في 
رسالة إلى ماري بونابرت* سنة ۱۹۲١‏ : «كان هذا الرجل السعيد أكثر حظاً مني. 
لقد إستطاع الإعتماد على سلسلة كبيرة من السابقين منذ نيوتن* بينما اضطررت 
لشق كل خطوة من طريقي منفرداً في غابة متشابكة الأغصان». 

عندما يقص جونز" قصة بدايات التحليل النفسي فإنه يقدم الموضوع بهذا 
الشكل: الننظر إلى الأفكار التي تعتبر عموماً الأكثر تمييزاً لفرويد وخاصة في 
ااا ا وي يه الاه اله إن ورعن ااا ال راا 
بالترتيب» تأكيده على الواقع وعلى أهمية العمليات العقلية اللاشعورية وصراعها 
مع العمليات العقلية الشعورية» مدلول النشاط الجنسي كسبب للعصاب أولاً وفي 
الحياة عموماًء وجود النشاط الجنسي الطفولي» طبيعة الرمزية اللاشعورية» ظاهرة 
الكبت والقاومة» استعمال التداعي الحر للأفكار كطريقة علاجية» مدلول 
التجارب الطفولية في الحياة البالغة» التصميم الصلب للحياة العقليةء مبداً ثبات 
اميل إلى العودة لحالة سابقة» نشاط حاجزين من الرقابة في العقل» مفهوم تراكم 
الإثارات» فكرة التواطؤ الجسدي كما في التحويل الهستيري والأهمية الأساسية 
لبد اللذة في الحياة العقلية . إن هذه قائمة أفكار طويلة لن استطيع أن اناقشها هنا 
بالتفصيل ولكننا نستطيع أن نعثر على إشارات واسعة إلى كل هذه الأفكار في 
أعمال سابقي فرويد التي كان مطلعاً تماما عليها. لقد حملتنى أبحاثى على 
الإستتتاج غير التوقع بأئه نادراً ما كانت أي من أفكار فرويد البكرة جديدة 
ماماًا» لاذا كان هذا الإستتتاج غير متوقع بالنسبة لجونز*؟ بكل تأكيد بسبب 
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جهله الذي لم تخفف منه كل. تلك السنوات الطويلة من الملازمة الحميمة 
لفرويد. وفي الواقع فإن من المؤكد أن فرويد كان يقرأ كثيراً. إنه يقول: «لفد 
قرأت كثيراً في شبابي لذرجة أنني لا أستطيع آبداً التأکد من آن ما يبدو لي من 
ٳبداع ذاتي لم يکن في واقع الأمر ثمرة ذكرى خفية! . 

لم یکن فروید نادر الحديث عن مصادر آفکاره فحسب ولکنه لم یکن آيضاً 
حريصاً دائما على قول الحقيقة الكاملة. لقد قال مثلاً آنه قرأ شوبنهاور" متاخراً. 
وهذا هام لأن دارسيه لاحظوا أن كثيراً من أفكاره تطابق الأفكار التي كان 
شوبنهاور" قد عبر عنها. را كان تأكيد فرويد صحيحاً من ناحية شكلية و لكن لا 
يكن الإمتناع عن التذكر بان فرويد تابع بمثابرة ندوات برنتانو* الفلسفية لماة عامين 
ومن غير المعقول آنه لم يتم التطرق لشوبنهاور" خلالها. قال مرة كذلك أنه لم 
يكن يستطيع قراءة نيتشه* لأنه كان يجد أفكاره خصبة جداً. إذا صح ذلك فمن 
الستغرب أن يعلق في إحدى ندواته آيام الأربعاء بان نيتشه* كان أول مستكشف 
عظيم للاشعور. ويكن تقديم أمثلة آخرى كثيرة. ويستخلص جونز" في النهاية ان 
فكرتين فقط من بين آفكار فرويد المبكرة يكن إدعاء أصالتهما هما نظرية الانفصال 

بين العواطف والأفكار وتفسيره لحياة الحلم وسنرى فيما بعد ما هو الموقف الي 
E E N‏ الحلم . 

کثیراً ما کان فرويد يقول آن عمله ناتج عن مواد مستخلصة من التداعي الحر 
لأفكار مرضاه. إن ما كان يعنيه بذلك دون شك هو أنه في محاولة فهمه لا انوا 
یقولونه کان يتذكر أشياء مختلفة كان قد قرآها أو سمعها تبدو مكنة التطبيق على 
حكاياتهم . إن جزءاً كبيراً ما كتبه لا بيت بصلة طبعاً إلى تجربته السريرية وكما 
يعلق جونز*؟3 «إن مفهومه لغريزة الموت كان يعبر عن عقيدة شخصية أكثر من 
أن يكون ثمرة عمله في التحليل النفسي» ويقول كذلك «إنني متاكد أن جزءاً كبيراً 
من طروحاته النظرية» كما كان فرويد نفسه ليعترف» إستجابات لمحاجاته الذهنية 
٠‏ الشخصية أكثر منها مشاهدات ذات صفة عامةا. ‏ 
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إنني أدرك جيداً أن نقد التحليل النفسي هذه الأيام في أوساط الأطباء 
النفسيين يعتبر على نحو ما عملية «قدح في الذات الملكية» مساو لنقد الكنيسة 
الكاثوليكية في القرن الثالث عشر. ويكون الأنفعال عنيفاً بشكل خاص إذا اتضع 
أن النقد قادم من محلل نفسي. وكما يلاحظ رادو : «هناك ناقدون يقولون: 
أن ما يقوم به هذا الرجل لم يعد تحليلاً نفسياً. وأجدني في الإضطرار الكئيب 
لر جابتهم : إن ما يعتبره هؤلاء النقاد تحليلاً نفسياً لم يعد علماًا. ومهما یکن 
التحليل النفسي فليس بقدورنا هنا أن نناقش بدقة حتى الأفكار الأربعة عشر التي 
عددها جونز" . ولعل ذلك غير ضروري. يكن الرجوع إلى القائمة التي أعدها 
ا92 للفرضيات التقليدية العشر لنظرية وعغارسة التحليل النفسي والتي هي 
«على الأقل قابلة للنقاش والتعديل». يكننا كذلك إقتباس ملاحظة سكريف. (273 
عن إجتماع حديث لإكاديية التحليل النفسي: «وضعت كل نظريات فرويد 
باستثناء وجود اللاشعور ومنفعة التداعي الحر للأفكار (بتحفظ) موضع التساؤل 
من قبل واحد أو آخر من المشاركين». وقد قلا آنفاً ماذا یجب آن یکون رآینا في 
التداعي الحر للأفكار. 

يقول ه.ك. ويا (303): «إن فرويد في محاولته لحل المشاكل الرئيسة لعلم 
النفس باستخدام مصطلحات نفسية بحته يقتبس أفكاره من سبعة تيارات على 
الأقل من فكر القرن التاسع عشر وهي: الإيحاء بالتنويم المغناطيسي» رمزية 
الأحلامء الترجمة والتاويل» علم الإساطيرء فكرة التراث العقلي القديم غير 
الكتسب» مبحث الجنس» علم نفس اللاشعور وأخيراً مذهب الإرادية" البيولوجية 
وفلسفة اللاشعور». 

ویقول براي وریفکین(؟۴ : «لقد وصل الأمر إ إلى إعتبار أن فرويد علاوة على 
تاسيسه للتحليل التفسي كان أول من تناول بشكل علمي حقيقي كلاً من المواضيع 
التي تدخل في التحليل النفسي آي الأحلام واللاشعور والجنس وغو الطفل دون 
ذكر المواضيع الأكثر صلة بالطب النفسي كالهستيريا والعصاب وجئون العظمة 
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والإضطهادء إلخ. بينما كانت هذه المواضيع في الواقع في طليعة إهتمامات عدد 
من فروع العلم في نهاية القرن التاسع عشر. إن تحر المواقف تجاه الجنس والذي 
تدعيه عدة حركات متوازية (منها التحليل النفسي) كثمرة لجهودها الخاصة قد نا 
في الحقيقة نتيجة تطور إجتماعي وثقافي ضخم؟. ۰ 

إن ما كتب عن التحليل النفسي مليء بالإفادات التي تيل إلى الزعم بان 
فرويد كان أول من إكتشف هذا أو ذاك وتترك الإنطباع بان أحداً لم يسبقه إلى 
ذلك الإكتشاف . يقول نوديت(25 مثلاً أن رد فعل التحويل أثناء المعالحة كان أحد 
مساهمات فرويد الأكثر أصالة. والواقع أن رد الفحل هذا معروف للأطباء منذ 
بداية الزمان. تقع كثير من النساء في غرام أطبائهن المولدين. ولهذه الأسباب تم 
إدخال هذه الحملة إلى قسم أبوقراط*: «عندما أدخل منزلاً سيكون ذلك دائماً 
لساعدة المرضى وسأعف عن كل عمل يسبب آذى أو فساداً وابتعد عن إغواء 
الإناث أو الذكورء الأحرار والعبيدا. 

یقول بودوین() بعد أن يلاحظ آن فرويد أخذ عن ريبو* فكرتي التكثيف 
والتحويل: «إن فكرة الكبت خاصة به». والواقع آنا نجد هذا الفهوم لدى كل من 
جریز جر" وشوبنهاور* وقد وضفه کارو(3٩‏ بدقة سنة ۱۸۸۸ . ورغم آني ريل ٠..‏ 
إعترف أحياناً بأنه أخذ هذه الفكرة أو تلك من مؤلف آخر فإنه أهمل الإعتراف 
بذلك في معظم الأحوال تاركاً مجال الإحتمالات مفتوحاً لتلاميذه المؤلهين له 
للظن بان هذه الأفكار انبتقت کلياً من دماغ معبودهم . 

وکما کتبت شيرلي جاکسون کیر۵): «يظن عموماً أنه يتم تلبية حاجات 
حركة دينية جديدة على أفضل وجه إذا أكدنا أصالة مؤسسها بجعله مثالا وإذا قللنا 
حجم توافقه مع معاصریه) . 

إن لذة الكشف هي إحدى المتع الواضحة والفعالة للمفكر كما يلاحظ 
سبينوزا" ولكن يكننا التساؤل إذا كانت تبرر تصرف فرويد الذي يقول كما لاحظا 
سابقاً أنه توقف عن المطالعة لأنه كان يجد في قراءاته تعبيراً عن أفكاره ذاتها 


۷1 


بأفضل ما كان بستطاعه وأن المطالعة كانت تحرمه لذة الكشف. إن ما عناه في الواقع 
هو أنها كانت تحرمه من تعزيز غروره في الإعنقاد بأانه كان أول من توصل للإكتشاف. 
يقول ديكارت* في مقالة عن النهج: «اعجبت کثیراً بالفصاحة واحببت الشعر ولكنني 
أعتتقدت أن كلا منهما كان عطاء للنفس آكثر منه ثمرة للبحث). 
۲- أسس نظرية التحليل اللفسي 

 ديورف الإفكار الأساسية عند‎ .١ 

را يسمح لنا الوقت لناقشة موجزة للأفكار التي كان فرويد يعتبرها الأكثر 
أهمية. هذا أحد تصريحاته: «إن فرضية وجود عمليات عقلية لا شعورية وقبول 
نظرية المقاومة والكبت وتقدير آهمية النشاط الجنسي وعقدة أوديب تشكل 
مجموعها المادة الأساسية. لموضوع التحليل النفسي وقواعد نظريته» ومن لا يقبلها 
یجب آلا يعتبر نفسه محللاً نفسياً“ وقبل موته بالضبط کان فرويد يولف «موجزاً 
للتحليل النفسي» الذي حدد فيه الطروحات الأكثر أهمية لتعاليمه من وجهة نظره. 
وقد تاقش فيه كل الأفكار المذكورة آنفاً. ولنبداً بمسألة العمليات الذهنية اللاشعورية 
دون أن ننسى آن فرويد كتب في هذا الموجز أن الناس سيتذكرون التحليل النفسي 
كعلم. نفس اللاشعور. 
۲. اللاشعرر 

. اللاشعور قبل فرويد 

يعبر لانسلوت وف وای ت(608 في مقدمته لکتابه عن اللاشعور قبل فروید 
بشكل متاز عن رد فعل العقلية الجاهلة والمغرورة عندما تواجه للمرة الأولى 
عرضاً لنظرية مثيرة للاهتمام. «ترجع أصول هذا العمل إلى السنوات السابقة 
للحرب العالمية الأولى غندما كان التخليل النفسي جديداً وقد تخيلت بسذاجة أن 
فرويد قد توصل للتو إلى إكتشاف الفكر اللاشعوري. لم يشرح لي أي من 
أساتذتي أن الإنجازات الرئيسة هي عادة نتيجة تطور ثقافي ممتد على عدة 
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قرون وعليه فقد أصبت بالإرتباك الشديد عندما تبينت أن نيتشة* كان قد 
عرض عدداً من نظریات فروید قبله باكثر من عشرين سنة ولم أستطع آن أفهم 
لاذا لم يذكر فرويد ولا دارسوه هذه الحقيقة الهامة». لم يتيسر لوايت ذلك الحين 
الإطلاع على رواية جونز" بان فرويد لم يقرأ أبداً لنيتشة" لأنه كان يجد فكر 
نيتشه* صعباً جداً ولم يكن يستطيع فضلاً عن ذلك تقريب هذه الرواية من رأي 
آخر لفرويد نفسه بأن نيتشه* كان أول سابر للاشعور. أن الدراسة الشاملة التي 
ام بها ایت تخنيا في هلا الام عن : a‏ 
. قبل فروید. 
ب. التنفيس 

رغم أن فرويد قد اكب فيما بعد على تشكيل غلم اورا اللفس 
(ميتابسيكولوجيا) في محاولة لفهم الكون وفهم ذاته إلا آنه يبدو لي دون أدنى 
شك. أن محاولته قد إنصبت. في البداية على تفسير ما. يجري عند مرضاه. وهكذا 
وکا قل 29 «استعمل فرويد في هذه المرحلة المبكرة من أبحاثه وا 
طريقة التنفيس. ولا شك أن تصور فرويد للاشعور نابع عن فكرة التنفيس؟. 
ورغم أن جائيه" كان قد استعمل طريقة يقة التنفيس من قبل إلا ن بروير" هو الذي 
علم فرويد هذه الطريقة. ربا تذكرون قصة مريضة بروير" التي روت تحت تأثير 
التنويم المغناطيسي قصة واقعة حصلت لها في فترة ظهور الأعراض وبعد استيقاظها 
اختفت هذه الأعراض. هذا ما أسماه بروير* طريقة التنفيس وأشار فرويد إليها 
كطريقة بروير" الكلامية. وجد فرويد فيما بعد أن التنويم المغناطيسي ليس ضرورناً 
وأنه كان يكفي آن يتكلم الريض. هذه الطريقة قدية قدم العالم. وفي مجموعة 
الحكم القدية المسماه «كتاب الأمثال“ في «الكتاب المقدس» يكن أن نقرا «إذا کان 
قلب الإنسان معذباً بالقلق فليتخلص من العذاب بالكلام». وهذا أصل إعتقاد 
۰ فروید بأنه کان يكفي إستحضار الذكريات امول وتنوير ها ! بنور ر العقل 
تفقد قدرتها على إحداث امرض | 
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چ التفيس والإستحواذ 

وحيث أنه كان يبدو أن المريض يقع «ضحية» للأعراض فإن الناس في السابق 
كانوا يعتقذون أن هذه الأعراض من فعل الشياطين. وبناء على فرضيات كهذه كان 
التاس يشون بالساحرات ويحرقوهن على المحرقة. وقد اختفى الاعتقاد بالإستحواذ 
الشيطاني من معظم البلاد المتحضرة ومع ذلك فإن المريض بقي يراوده الشعور بان 
الأعراض مفروضة عليه من شيء ما خارج نفسه. وقد كتب فرويد في هذا 
لصدد:' «الواقع نه تم إختيار هذا الحل في القرون الوسطى عندما كانوا يصرحون 
بان سبب الظواهر الهستيريه هو الإستحواذ الشيطاني وعليه فقد كفى ترك التعابير 
الدينية المستعملة فيي عصر الظلام والخرافات وإستخدام مصطلحات علمية حديثة 
بدلا منها»(* . يجدر بي القول «بمصطلحات علم النفس» بدلاً من مصطلحات 
علمية وآضيف بان ذلك لا يزيدها وضوحاً. يقول شيلر*: «الغرور الإنساني مبدع 
في إختيار الكلمات الأكثر جدية لأخفاء جهله» . 
د. إنقسام النفس: 

وقد إنتشر في ذلك الوقت الإعتقاد بالعمليات العقلية التي لا تدخل ضمن 
الشعور. وقد استولى فرويد على فكرة إنقسام العقل هذه التي تبناها من جانيه* كما 
ذکر ذلك في محاضراته بأمريكا ليفسر الظواهر التي شاهدها عند مرضاه الهستيريين. 
«مقراً بواقع لا شعوره ومقتنعاً پأنه آکتشف سلوکه وموقعه فقد ثاہر على إستكشاف 
طبيعته وطبقه بكل ثقة على تفسير عوالم وحدود النفس». بالنسبة للموقع وقف 
فروید ضد کل محاولة ربط بين آي موقعية أسطورية وبين تشریح فا الدماغ. 
ولكن ما لم نؤمن بوجود الروح فيجب علينا أن نحاول هذا ألربط لأن الجميع يتفقون 
على الاعتراف بان الدماغ هو عضو العقل. 
ھ. الطرد والحراسة والكبت 

بعد أن هجر فرويد مشروعه لعلم تفس علمي توجه إلى إرساء آسس علم - 
نفسية بحتة وإذا اقتضى ذلك 3 تقسيم النفس لهله الغاية فلم يكن .ذلك ليوقفه. 
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يكننا: الإفتراض أن جزءاً من النفس يكون مهجوراً أو مطروداً أو معزولاً عن الجزء 
الذي نشعر به. أثارت هذه الفرضية طبعاً من التساؤلات أكثر ما أجابت. كان 
الأطباء النفسيون ملمين ٠‏ جيداً بتلك الأنواع من الانفصال التي تؤدي إلى الخرف 
أوالعته. ولكن الطرد؟ من أو ما الذي يطرد؟ يكن الإعتقاد بآنه عفريت. ولكن جزءاً 
من النفس يطرد جزءاً آخر خارج الشعور. ما هذا؟ لقد کان واضحاً لفروید آنه لا بد 
من وجود نوع من العفاريت تحت اسم آخر يستطيع طرد الأفكار أو الذكريات خارج 
الشعور ثم يقوم بالحراسة لنعها من العودة. وقد سمى فرويد هذا العفريت 
«الرقيب؟. لقد غدا لديه الآن نوع من الجحيم السردابي من حيث تحاول العفاريت 
غير المرغوب فيها العودة إلى ضوء النهار ولكن برقبها حارس غير فعال آحياناً بحيث 
تهرب منه بشكل أعراض وأحلام وزلات لسان آو تنكرات آخرى. وهذا تصور 
مانوي بشكل واضح. في دراسة حديثة للمانوية) يوصف التصور الأساس عند 
ماني" كما يلي: «حيث أن جوهر الادة موضوع في وسط شبق عنيف ومختل ييكننا 
مقارنة النور بالضمير النير والظلمات بالرغبة المكبوته التي تظهر بحرية في ليل 
اللاشعور أو نصف الشعور. وتنبجس هذه الرغبة على مستوى الشعور وتخترق 
الحواجز التي كانت تمنعها وتبلبل صفاء الشعور وتوازنه. 
و. الخطيعة الأصلية وقتل الأب: ۰ 

ليس من الصعب الجدس من أين استقى فرويد هذه الأسطورة. لقد كان يحب 
كثيراً «الحنة الضائعة» ليلتون*. لقد بدت هذه المسرحية العظيمة وكأنغا صنعت له 
وعلى إمتداد أسطرها كان يرى أضطرابات النفس البشرية. «باول عصيان للإنسان 
وبشمرة الشجرة المحرمة التي جلب طعمها المشؤوم اموت للناس أتت كل ماسينا بفقد 
جنة عدن إلى أن يخلصنا رجل عظيم ويعيد لنا تلك الأقامة السعيدة». 

ولا كان فرويد يرجو أن يصبح عالاً ملحداً بقوة» وهي صورة كان المجتمع الذي 
يعيش فيه يعجب بها كثيراً» لم يستطع أن يقبل هله الرواية الأسطورية عن ولادة 
الخطيثة والذنب الأصلي. ولكن فرويدء كما يلاحظ ساكس( كان متشرباً بعمق 
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قيدة الخطيئة الأصلية ولم يشعر بالارتياح إلا بعد أن كون أسطورة بديلة لتفسير الإثم 

الذي كان يحسه فى نفسه وهكذا أوجد أسطورته الخاصة عن المشهد الأول وقتل الأب 
لکي يستشعر في ذاته الإنسان الأعلى الذي قر له أن يخلصنا. 
ز. إستعارة لكل مشكلة 

وقد استعمل استعارة الصراع هذه حتى نهاية أيامه. وكما كان يقول هو ذاته فق . 
کان فكره ثنوياً ولو قد كان أسقفاً في مجمع خاقيدونة"۳ لتبني بالتاكيد الرآي القائل ٠‏ 
بالطبيعتين. «أنشاً فرويد الذي كانت تجابهه العديد من المشاكل السريرية عدداً كبيراً من 
الإستعارات يستخدم كلا منها لحل مشكلة معينة. ودون أن يهتم منذ البداية بتأسيس 
نظام بسيط موحد ومتسع قام بتنمية مجموعة من الاستعارات عميقة ومعقدة أحيااً 
ولکتها لا تترابط دائماً فیما بینها)(۰)220 
ح - «أسطورة» أم «علم» ما وراء النفس؟ 

تجعل هذه الإستعارات. كتاباته متعة لمن يقرأها وفاتنه لذوي العقول الفجة (غير 
الناضجة) وتمخضت في نهاية الأمر عن حصوله على جائزة جوته* للآداب. أما 
من ناأاحية التفسير المنطقي فالطريقة مع ذلك ترکت الكثير عا كان مرغوباً. إحتج 
برویر* مباشرة6 : «يعتاد العقل بسهولة مفرطة على التسليم بوجود موضوع خلف 
التسمية وعلى التصور التدريجي للشعور ككائن. فإذا إعتدنا بعد ذلك على 
استعمال بعض العلاقات المكانية على سبيل الإستعارة مثل «دون الشعور» فإن 
الإستعارة ستنسى بمرور الوقت وتبقى الفكرة مستعملة بنفس السهولة كأي شيءَ 
مادي. وهکذا تکتمل الط وقد فضل فرويد تسمية أسطورته بعلم ما وراء 
النفس ولكنه تجاهل بجذل هذا التحذير واعترف فيما بعد بأئه أمضى حياته باحفاً 
كيفية تركيب النفس . . وفي سياق هذه الشبكة المدهشة من التخمين قام بترجمة 
العديد من الأساطير إ إلى تعابير نفسية «ولكن سوء الفهم الذي فرق بينها قد استمر 
قائماً على وجه العموم لأنه صادر عن عدم الترابط بين التحليل النفسي ومنطق 
العلوم الطبيعية والطب)(601. 


۷٦ 


ط. اسطورة بروميثيوس": 

ولن آذكر هنا إلا شرح التحليل النفسي عند فرويد لأسطورة بروميشيوس* 
وروايته لكيفية إكتساب اللإنسان للسيطر ة على النار (في كتاب أزمة الحضارزة) «إنه 
كما لو كان الإنسان البدائي قد أحس عندما وجد نفسه آمام الثار بالدافع 'لإزضاء 
لذة طفولية فيما يتحلق بها وإطفاء هذه النار بدفقة بول. إن الأسأطير التى نعرفها لا 
مرك شك بان اللهب النبعث كالألننة كان يحمل في الأصل معنى قضيياً. لذا 
فإن إطفاء النار بالتبويل عليها مثّل إذن عملاً جنسياً مع رجل ولذة فحولة الذكورة 
في التنافس اللواطي. كان أول من يحرم نفسه هذه اللذة ويترك النار مشتعلة 
يستطيع أن يحملها ويسيطر عليها لمصلحته الخاصة. بالتغلب على نار رغباته 
ا لجنسية الذاتية أصبح الأنسان قادراً على ترويض النار كقوة من قوى الطبيعة. كان 
هذا النصر الثقافي العظيم مكافاة على كبح أشباع غريزته. ثم وضع الرجل المرأة 
في البيت كحارسة على النار التي أخذها أسيره لأن تكوينها الجسمي لا يسمح لها 
بالإنسياق وراء ذالك الإغراء». هذا مثال ممتاز على السفسطة (الغالطة المنطقية) 
الغامضة على المدى القريب والتي يحذرنا منها نلاب( . لا عجب في أن بروير* 
قال لفرويد باشمئزاز بأنه لا يؤمن بكلمة واحدة من ذلك. وقد كان غضب فزويد 
. عنيفاً لأن بروير" رفض إتباعه في نزهاته الأسطورية لدرجة أنه لم يعد يطيق رؤيته 
فیما بعد» ا کا ت ا ری و ری وقد 
هاجمه بعنف في رسائله إلى صديقة فليس" . 
ي التشابه مع الأفكار الديية: 

فيما بعد قسم فرويد التفس إلى ثلاثة أقسام أسماها: الانا الأعلى والأنا وألهو 
مذكرة بإبهام بالضمير والشعور واللاشعور حسب صيفته الأولى. الصراعات التي 
تقوم فيما بين هذه المفاهيم الثلاثة المشخصنة مسليه جداً ولكن الوقت يعوزنا هنا 
لمتابعتها. أرغب هنا فقط بلفت الانتباه إلى تشابه كل هذا مع الفلسفة. الدينية . 
يكننا بسهولة ترجمتها إلى الله والإنسان والشيطان. إن هذه المماثلات ووضع 
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فرويد للأساطير القدية في مصطلحات نفسيه هي التي تعطي للكثيرين ذلك 
الإحساس بالمصداقية لأنها تكرر بمصطلحات آخرى شبه علمية أفكاراً قدية 
تعلموها في أحضان آمهاتهم ولم يعودوا يستطيعون قبولها الآن لأنهم أصبحوا 
بحاجة لأن يظهروا آكثر تنويراً وتزويقاً. وقد اعترف رادو بان نظريات فرويد 
الآرواحية هذه قد ثبت عقمها بعد عشرات السنين من التجربة. ويكننا هنا 
الإستشهاد بجوته*: «لأنه بالضبط عندما تعوزنا الأفكار فإن كلمة تظهر في اللحظة 
امناسبة». ما وراء النفس آي التخرص التفسي أو القابل النفسي لا وراء الطبيعة 
كان دائماً بديلاً عن المعرفة العلمية. «لذا فإن الانبهار بتركيب تصوري - لا يكاد 
يرقى في أحسن الأحوال عن تصوير كلامي بدائي مهما کان ملوناً ومأساوياً - لا 
تعن کا م ف الحنون:(11) . 
ك. فرضيات مترو كة مكدسة: 

والأن ومنذ مين دو بيران«(183) لم يعد أحد يشك بوجود عمليات نفسية 
تعمل على مستوى الدماغ ولا نشعر بها. في الوقت الحاضر وبالإعتماد على نظرية 
الآليات الغائية هناك نزعة لإعتبار هذه العمليات كمظهر آخر للإشارات في الدارة 
المقفلة' . إن معالحة فرويد لها هي فقط التي تصدم العالم أو المنطقي. آنها عنده 
متخمة بالتصورات المهجورة منذ وقت طويل مثل الميراث العقلي غير المكتسب 
ودلالة الأحلام وتفسير الرموز مكدساً فرضية غير مثبته فوق أخرى حتى غدت 
فوضاها الهائلة «تسمح له بالإدعاء بتشكيل علم جديد تاماً هو علم الحمليات 
العقلية اللاشعورية٠.‏ لم يكن يجهل أن جزءاً كبيراً من المادة التي إستخدمها كان 
مهجوراً ولكنه أصر على «حقه الكامل في إختيار المعطيات الأثنولوجية التي يكن 
آن تخدم عغمله التحليلي». 
ل. حلقة مفرغة 

کل ما کتبه فرويد عن اللاشعور هو من باب الأساطير ويفضل هو تسميته ما 
وراء النفس. من المستحيل تكوين علم نفس إستناداً على مفاهيم نفسية فقط لأن 
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الناظرة تصبح في حلقة مفرغة. يقول أوتو رائك*: «أي إدعاء وأي سذاجة معاً 
اعتقاد أنه يكفي لنزع الشعو ر بالثم من الإنسان تفسیره بسبب عصابي» ویلاحظ 
ا 909(0 بأن نظرية الكبت عند فرويد تدخل في حلقة مفرغة: «يكتشف 
الحلل النفسي أولاً نزوات لاشعورية منسية مكبوتة وذلك بتفسير الأحلام وزلات 
اللسان والتصرفات العرضية والتداعي اللاشعوري. ثم وبعد افتراضات أخرى 
كثيرة تزعم هذه النظرية أن نفس هذه الأحلام وزلات اللسان والتصرفات 
والتداعيات هي طرق ملتوية تدخحل بواسطتها تلك النرعات المكبوته إلى الشعور 
بصورة تنكرية وهكذا كالأفعى التي تعض ذيلها تنتهي النظرية وذيلها في فمها أي 
تغلق الدائرة بنفسها. لأن الخطوة الأخيرة: طرق ملثوية وتنكرات يجب إعتبارها 
أمراً مفروغاً منه في الخطوة الأولى (إكتشاف مادة منسية) لأن المحلل النفسي 
يكتشف هذه المادة المنسية بواسطة تفسير الأحلام والزلات والتصرفات . .. إلخ أي 
بطرق ملتوية وتنكرات للنزعات المكبوتة) 
٠‏ ومرة أحرى فإن وجهة جهة النظر الفرويدية من أن الدافع الإجتماعي ينشاً عن 
ترابط آفرادء متعادين أساساًء بواسطة حوافز جنسية يكبتها الهدف هي نظرية 
يزدريها علماء النفس ويهاجمها سوتي* باعتبارها نحلقة مفرغة «لأن من 
الصعب تصور سبب كبت الرغبة الجنسية إلا كنتيجة للتنظيم الإجتماعي» وأن 
مسا هو نتيجة عن الحياة TT‏ 
سبباً لها . 

ولم يكن فرويد مدمناً فقط على جدل الإستعارات والحلقات المفرغة ولكن 
کان كذلك مدمناً على التفسیرات التبسيطية ما أربك المحللين النفسيين أنفهسم مثل 
فيربرين”" من معهد التحليل النفسي بلندن: «بنفس الأسلوب فسر فرويد الدين 
والأخلاق كتعبيرات إعلائية عن الأهداف الحنسية عندما خضعت المخأاصل 

في الوضع الأوديبي. إن أعظم عائق لتفسيرات تبسيطية كهذه أنها تعتبر ما تبحث 
هي عن تفسيره أمراً مفروغاً منه» . 
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م-الحقيقة والخيال: 

ولترجع إلى اللاشعور. كتب جونز" عن كل هذه الادة أنه اتضح جيداً لفرويد 
أن اللأشغور ألم يكن يلك معياراً للواقع بحيث يتعذر التمييز بين الحقيقة والخيال 
العاطفي . وقد کتب فروید لفلیس* آنه لم یستطع تفسیر حلم معین حتی زودته مه 
بالحقاتق . ؤكتب في رسالة أخری (۲۱ سبتمبر ۱۸۹۷) أن لا قدرة للعقل 
اللاشغوري على التمييز بين الواقع والخيال. كل ما يقدمه لنا يكن تفسيره وقد 
فسر فغلاً في الواقع بطرق مختلفة عديدة من قبل محللين نفسيين مختلفين ولا 
توجد أي وسيلة للتاکد من انها هي الصحيحة . أن موافقة المريض القابل للتأثر 
بالإيحاء لا تعتبر برهاناً. يذكر كل هذا بوضوح بالتقاليد القبالية وكما ذكرنا آنفاً 
«إن للكتابات المقدسة كما يزعمون سبعين وجها» . 

ن . ضد المنطق 

يستخلص جاسترو("): «يجب أن نقرر في الواقع بان اللاشعور حسب 

فرويد هو أسطورة رائعة مطورة ضد كل الأسس النطقية» ويضيف «قلة تذوق 
فرويد للأسس المنطقية تشكل سوء الحظ الأساسي للتحليل النفسى». وكما كتب 
كوهلر*67") «التفت الآن إلى التحليل النفسي كمصدر للضبابية الأكثر كثافة 
والأكثر ظلاماً ما نتج عن أي نظرية أخرى». للاقتناع بذلك تكفي قراءة ما. كتبه 
منطقي بارز مثل ناجل على سبيل المثال لهدم نظرية التحليل النفسي أو قراءة 
الصور الساخرة عن منطق التحليل النفسي. ان صيغة ماسرمان () الجسدية 
النفسية للأظفر الناشب في اللحم معروفة جيداً. يكن لمريض ذهاني في فترة 
الهياج آن يعبر عن صراع حقيقي بهذا الأسلوب الرمزي("' . ٠‏ 

م لمقاومة والکبت 

أً- لغة النظرية ولغة الملاحظة: 


والآن ماذا نقول عن الدعامة الثانية لهيكل التحليل النفسى: نظرية المقاومة 
والکبت . يکنکم کما فعل عالم النفس بیتر ماديسون التساؤل. عماأ ھی هده 
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النظرية(187) . لقد كثر الحديث عن صلاحية نظرية التحليل النفسي وقد قرر 
ماديسون اعتماداً على قول فروید أنه «يكن اعتبار الكبت مركزاً وربط جميع 
عناصر نظرية التحليل النفسي به» أن يستكشف امكانية استعمال هذا المركز ولكنه 
وجد أن اصدقاءه المحللين النفسيين غير متفقين حول النظرية. وعليه فقد اعاد 
قراءة فروید وتبين له ان کتاباته «لا تحتؤي في اي موضع شرحاً مرضياً لنظرية 
الكبت يستطيع الباحث الرجوع إليه للقيام بدراسته أو أي ناقد لتقييم نتائج هذه 
الدراسة» ثم شرع في محاولة صياغة هذه النظرية باستبدال عبارات فرويد 
بعبارات تنظيرية واضحة ومنطقية مطبقاً مييز كارناب“ بين لغة النظرية ولغة 
المراقبة. . وقد اكتشف اوجود العديد من مواطن الضعف النهجية فى الجزء 
الأساسي (المتن) لنظرية التحليل النفسي وأن هذه الثغرات تطرح مشكلة خحطيرة 
على من يريد استخدام هله النظرية كأساس لتوليد أفكار للفحص التحققي» لأن 
المصطلحات النظرية الأساسية لا ترجع إلى آي شيء یکن مراقبته بشکل 
مباشر. وهذا ينسجم مع تییز کا راب1 «لدى مناقشة منهجية العلوم فمن 
المعتاد والمفيد أن نيز داخل اللغة العلمية بين لغة المشاهدة ولغة النظرية. تستعمل 
لغة المشاهدة عبارات تدل على خصائص وعلاقات يكن مراقبتها لوصف أشياء 
ووقائع يكن ملاحظتها بينما تتكون اللغة النظرية من الجانب الآحر من تعابير 
تدل على المظاهمر غير المشاهدة للأحداث مثل الدقائتق الصغيرة كالكهارب 
والذرات ومثل الحقول الكهرومغناطيسية أو الجاذبية في الفيزياء وللدوافع 
والكوامن المختلفة الأنواع في علم النفس وهكذا). 
ب- محاولة تعريف: 

وفي ختام دراسة طويلة وشاقة نجح ماديسون في تقديم عرض منهجي يستغرق 
GSE LS i DBT O‏ 
نظرية منهجية. وحتى في «مجمل التحليل النفسي» الذي كان يعمل على تاليفة ˆ 
قبل موته لا يوجد عرض منهجي للنظرية. يلاحظ ماديسون «أن الأكثر ارباكاً هو ٠‏ 
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حقيقة. آن فروید بعد کل تعدیل لجانب أساسي من نظریته لم یکن يرجع إلا ادرا 
مراجعة آفكاره الأخرى التي أصبحت باطلة بهذا التعديل. وعلى سبيل .امثال في 
الفصل الحادي عشر من كتابه عن «الكبت والأعراض والقلق» يعلن فرويد عن 
تعديل آساسي في نظريته عن الكبت ولكن لا يرجع إلى الفصول العشرة السابقة 
لتصحيح تاكيداته التي أصبحت باطلة» ويلاحظ ميرسكي) نفس الصعوبة . كان 
فرويد مع كل مشاهدة جديدة يعدل فرضية ويصيغ فرضية جديدة ولكن غالباً درن 
ان . ينبذ الفرضية القدية ونتج عن ذلك صياغة تركيب نظري ضخم ومشوش 
ومليء بالتناقضات النطقية بحيث تتكون نظرية التحليل النفسي اليوم من تراكم من 
اا والفرضيات والنماذج التصورية والتخمينات» . ويقول آليرز: «من الحدير 
بالملاحظة أن فرويد لم ير أبداً ضرورة لتصحيح تاأكيداته عندما كانت تكذبها 
اكتشافات العلوم الخاصة التي كان يرجع إليها». 

وبالطبع فإن هذا يخلق مشاكل بلا نهاية للطالب البارع في النقد ويولّد : 
خلافات في وجهات النظر كالخلافات التي وجدها ماديسون بين أصدقاثه المحللين ؛ 
النفسيين. أدرك فرويد هذه الصعوبة ولكن لأنه كان يعمل في وقت متأخر في ا 
الملساء بعد سماع مرضى عصابيين طيلة النهار لم يكن لديه الوقت الكافي للتفرغ ٠‏ 
للتنقيحات . لذا فقد اضطر لإعطاء أحكام كذلك الذي نجده في «أزمة الحضارة ٠‏ 
حيث يقول عن العصاب كنتيجة صراع بين غريزة البقاء ومتطلبات الشهوة الجنسية: : 
«سيعترف كل المحللين النفسيين أن لا شيء من هذا يصلح حتى الآن كتفسير منذ ؛ 
آن ثبت آنه خاطیء). رما کان يدرك ذلك ولکنه لم یجشم نفسه عناء التاکد من : 
آن الآخرين قد علموا بتغيير رأيه. لم يعترف علناً بان نظريته في الإغواء الأبوي : 
كانت خاطئة إلا بعد ثماني سنوات طوال من ملاحظته لذلك . وبناء على ذلك فإنه ‏ 
يكن تقديم وجهاث نظر متعارضة بشدة عن أفكار فرويد وتوثيقها باقتباسات ' 
مباشرة من كتاباته كما يكن تقديم صور مختلفة عن شخصية فرويد بالاعتماد فقط 
على سيرة حياته التي كتبها جونز" . 
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را کان هذا هو المقام المناسب لإدخال تحذير فرانز جوزيف جال*: «إن 
مرجعية أفلاطون" لا تثبت إلا شيئاً واحداً وهو أنه يتوجب على الرجال أصحاب 
الأسماء العظيمة أن يتحرزوا أكثر من غيرهم عن نشر أفكار تنطوي على مخاطرة 
لانها أیاً کان خطؤها ستکرر على مدی قرون). وقد ادلی شوبنهاور* بملاحظة 
مشابهة في «العالم كإرادة وفكرة) . 
ج- مجموعة فرضيات: 
ويتتهي كتاب ماديسون بإعلان ولاء. إنه يعتقد أنه سيكون من الممكن 
الاستخلاص من مقرره النظري فرضيات معبرة بلغة مشاهدة تسمح بالتحقق منها. 
وهو ما يعد بإنجازه في عمل قادم. ولكن حتى محاولات منهجة ما وراء النفس عند 
فروید لم تتكلل بنجاح كبير . فقد جرب رابابورت وجيل ۴ الاستخلاص النهجي 
للحد الأدنى من مجموعة الفرضيات الأساسية التي تقوم عليها نظرية التحليل النفسي 
ولكنهما يعترفان أنهما ليسا بعد «في موقع يسمح لهما بتقديم تعريفات منهجية 
للمصطلحات المستخدمة في صياغة هذه الفرضيات» ويضيفان «لكننا نعرف آنه بدون 
هذه التعريفات فان مجموعة فرضيات تكون ذات قيمة محدودة وأن بعض هذه 
الفرضيات المعروضة هنا ليست بالفعل الا تعريفات مقنعة . وسيعتمد التطور المستقبلي 
لاتحليل النفسي كعلم منهجي إلى حد بعيد على تواصل الجهود لتقربر الفرضيات 
التي يقوم عليها التحليل النفسي». وحيث ان العلم هو بالتعريف معرفة منهجية فان 
هذا يعادل القول بأن التحليل النفسي ليس علماً. 
د- أوليات التحليل النفسي: 
ييدر لي أن الأوليات الأساسية للعحليل النفسي بسيطة جداً وهي ما يلي: 
-١‏ إننا مسوقون بدوافع لا شعورية. 
۲- ييكن اكتشاف هذه الدوافع اللاشعورية بطريقة التداعي الحر للأفكار . 
۳- ظهور هذه الدوافع على مستوى الشعور الواضح يفقدها قدرتها على 
إحداث المرض . 
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إن هذا بكلمات أخرى هو ما يؤكده فرويد في الأنا والهو وهو ما أسماء 
فروم*: العقيدة المركزية للمنظومة. فالتحليل النفسي هو الأداة الموجهة للغرو 
التدريجي للهو. 
ه- لا منهجية يهودية: 

كتب فرويد مرة في سورة انهيار عصبي أنه ليس مفكراً. لكن الواضح لكل 
من عانى الخوض في أعماله آنه طرح الكثير من الأفكار أو على الأصح كما قال 
هو نفسه: التخيلات على مجرى القلم في معظمها. لكن يبقى أن نعترف مع 
ماديسون بان «أعمال فرويد ليست التعبيرات المنهجية لنظرياته وٳنغا هي من نوع 
دفاتر مذكرات نظرية لمستكشف (الغازي) الذي كان يندفع دائماً باطّراد نحو ميادين 
جديدة (بالنسبة له) ومغيراً دائماً في كل منعطف من الطريق مظهراً أو آخر من 
الملجموعة المعقدة لفاهيمه». لجا فرويد للخيال كثيراً ولكنه لم يكن يلك «لا الموهبة 
ولا الاهتمام لصياغة نظرية منهجية». ويلاحظ روباك5 «أن الصفة المميزة 
لأعمال فرويد ليست بسطها المنطقي». وفي هذه الصفة وحسب الدارس العبرائي 
الكبير جرشوم شوليم" كان فرويد يهودياً غوذجياً. «كلما كانت الفكرة آو النظرية 
يهودية أصيلة ومتميزة. . كلما كانت عمداً أقل منهجية . إن مبداً تركيبها ليس مبدا 

كتب بورفيتز مؤخرا : «يبدو لأسباب كثيرة أن التحليل الفلسفي للدين لم . 
يكن في الماضي جزءاً ضرورياً من النشاط الثقافي المستمر لليهود» وكذلك ° : 
«فإن اليهودية المحافظة معروفة برفضها المتعمد لإيضاح موقفها الفكري. لقد ' 
عتيت اليهودية التقليدية أكثر بالدفاع عن التقاليد). يبدو من غير الضروري إضافة ٠‏ 
أن هذه الصفة ليست مقصورة على اليهود ولا هي.٠‏ ميزة لعلماء اليهود ولكنها : 
رغم ذلك ميزة فعلا لفروید وتقیم دلیلاً آخر على آن فروید کان اساسا فیلسوفاً 
إنسانياً ولم يكن عالاً. 
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~~ الأرديب والدشاط الجدسي الطفولي: 

أ- الانتقائية: 

يقال أن هناك شکلاً طفولياً وشكلاً بالغاً للكبت والدفاع وآن الشكل البالغ 
اللكبت والدفاع ينتج عن الكبت والدفاع اللذين استعملا بإخفاق في الطفولة 
ويقودنا هذا إلى موضوع النشاط الجنسي الطفولي وعقدة أوديب وهي الدعامة 
الثالثة لهيكل التحليل النفسي . يروي فرويد في محاضراته التمهيدية للتحليل 
النفسي قصته الأسطورية كما يلي: «تعرفون جميعاً الأسطورة اليونانية عن اللك 
أوديب* والذي شاء القدر أن يقتل أباه ويتزوج أمه والذي کان قد عمل کل ما في 
وسعه لتجنب هذا المصير الذي تنبا به العراف والذي فقأ عينيه.ليعاقب نفسه عندما 
اكتشف آنه قد اقترف كاتا الجريتين دون علمه٤.‏ لن ندخل في تفاصيل کل 
التشعبات العديدة لتاملات فرويد في هذا الصدد. لكن بعض التعليقات مهمة. 
يجب القول أولاً أن فرويد قد اختار رواية الأسطورة التي تناسب مشاهداته. يزعم 
هومیروس* أن أوديب* تزوج مرة أخری بعد آن شنقت زوجته (أمه) نفسها وأنجب 
أزبعة أطفال وكانت زوجته الأولى (أمه) قد شنقت نفسها لأن ولديها قتلا في. 
معركة . هناك آيضاً روايات أخرى. رواية سو فوكليس* لا تسمح باستنتاج أن علم 
الأساطير يدعم نظرية فرويد. 
ب- الأشولوجيا والأثولوجيا 


إن أسطورة أوديب ليست الحالة الوحيدة التي اختار فيها فرويذ من بين المواد 
التوفرة له الرواية التي تستطيع التاقلم الأفضل مع الفكرة التي كونها سلفاً. وكان يؤكد 
في الواقع أن له كامل الحق في اختيار ما كان يصلح لعمله التحليلي من بين المعطيات 
الأنولوجية . وهكذا كون فكرته عن الطبيعة البشرية من خلال اعتبارات انثروبولوجية 
متنازع فيها. يضيف كرولي() بعد ملاحظة الارنجال الذي يحل به فرويد كل المشاكل 
الاثروبولوجية: «وهكذا فإن الصعوبات التي يلافيها الاثروبولوجيون ليست صعوبات 
بالسبة للدكتور فرويد إطلاقاً؛. في كل مرة يناقش فيها هذا الموضوع مع محلل نفسي 
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يیرز اسم مالينوفسکي* لیضایقه باستمرار. يقول ي «يغيظ مالينوفسكي* 
اللحللين النقسيينء لدرجة أنه يتبادر إلى الذهن الآن سكان تروبرياندز كلما فكرنا في 
البدائيين». وإذا كان مالينوفسكي* يغيظ المحللين النفسيين فإن سخطهم سيتفاقم 
بالاكتشافات الحديثة في جنوب أفريقيا حيث دأب علماء العادات على دراسة حياة 
الرئيسات 5 وحيث نبش الأنثروبولوجيون بقايا الناس البدائيين وأجدادهم. كتب 
أردري(5) «کان من سوء حظ فروید أن عاش في وقت مبکر جداً. لقد اضطر للاکتفاء 
٠‏ بملاحظات جيل من مراقبي حدائتق الحيوان. لكن من سوء حظ الانسانية كلها أن علم 
الأمراض النفسية الذي كان لفرويد عليه ذلك الأثر قد غدا علماً هجيناً نصفه خرافة 
ونصفه سذاجة وأصبح منذ ذلك الحين مكبلا بحماقات متغطرسة نبذها علم الحيوان 
المتطور منذ جيل». ويقول أوجين ماريه"') أحد علماء الحيوان المتطورين «إن لدي 
تفسيراً جديداً تماما لما يدعى باللاشعور وسبب بقائه عند الانسان. اعتقد أنه يكللي 
إثبات أن تصور فرويد بكامله يقوم على نسيج من السفسطة. لا أحد يستطيع أن يكون 
أدنى فكرة عن اللاشعور عند الإنسان ما لم يعرف الرئيسات في ظروف حياتها 
الطبيعية». لا تقدم هذه الدراسات الإيثولوجية الحديثة عن الرئيسات أي دعم للنظرية 
الأسطورية للتاريخ التي طورها فرويد في «الطوطم والتابو» وإن «الاحترام» الذي تكنه 
مازجريت ميد" لهذه النظرية لا يؤثر مطلقاً على دارسي العادات(19). 

ج _ اعتراف بالخيالية 


کان فروید يعلم آنه يتوغل في مناطق مظلمة ذات معالم غير وافية وكان يشعر أن 
استنتاجاته ستكون ذات أهمية عظمى إذا أمكن إثبات أنها تنطبق على جميع الأحوال. 
وقد أثبت مالينوفسكي* العكس. وحتى قبل مالينوفسكي* والأنثروبولوجيرن المحدثن 
كان فرويد يعلم أن «اكتشافاته» كانت خيالية وناقصة وغير مقنعة. لقد قال عن نظريته 
في التطور الأنثوي أنه يجب الاعتراف بان تصوره الكلي لعمليات التطور في الفتاة كان 
غير مقنع وخيالياً وناقصاً. ورغم تحفظه وشكوكه استمر فرويد في اعتبار عقدة أوديب 
الفطرية وتفاصيل تكشفها الوراثي ليست فقط كحقائق مقررة وإنغا كالظاهرة المركزية 
للحياة الإنسانية والمبد المركزي للتحليل النفسي وقد بلغت الحالة إلى حد أنه قال 
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متحداً عن العقدة أن الاعتراف بها أصبح علامة الإيان التي نيز معتنقي التحليل 
النفسي من معارضيه . 
٣‏ أعمال فرويد الأخرى: 

أ أدبيات غير علمية 
أما بالسبة لأعمال فرويد الأخرى في هله الفترة فلا حاجة لقول الكثير غنها. 
حتى كولب ي31 مدير الأبحاث السابق في مركز التحليل النفسي في سان فرنسليسكو 
يرفض الطروحات المتعلقة بالإنسان الحجري القديم والذاكرة المكتسبة خلال التطور 
النوعي وسير حياة الرجال العظام والسلوك الجماعي لأنها أضاعت الكثير من وقتنا 
العلمي وفي کثبر من الحالات کان فرويد يوافق على هذا الحكم . أنه یقول مثلاً أنه 
یکن اعتبار دراسته عن ليوناردو دافنشي* كرواية. کان فروید فناناً یا کبیراً وقد 
منح في النهاية جائزة جوته" . لم بکن فروید یکتب بشکل متع فقط وإنغا کان پتناول 
كذلك سواضيع مثيرة مثل نكاح المحارم والقتل والجنس وهي مواضيع تستغلها وسائل 
الاعلام الشعبية بسهولة نما سمح لأفكاره بالانتشار في الأدب والمسرح والفنون 
والتعليم والدين. اما علم التقس العلمي فلم يقبلها وليس من الضروري تبديد وقت 
اکر على کتاباته في هذه الفترة ما عدا استثناء واحد. 
ب. الأنا والهو 
علينا أن نبدي بعض الملاحظات عن آخر أعمال فرويد النظرية الرئيسية ا لقب 
«الأنا والهو» والذي لا يحتوي اقتباسات جديدة من البيولوجيا. حيث أن فرويد 
عندما وجد آن تقسيمه لافس إلى الشعور وقبل الشعور واللاشعور مفرط الغموض 
اقترح تقسيماً ثلاثياً جديداً للعقل | إلى الأنا والأنا الأعلى والهوء استرجاعاً مبهماً 
للشعور بال واللاشعور حسب نموذجه السابق وقال إن ذلك کان آخر اسهاماته 
الحاسمة في التحليل النفسي. شروح هذه التعابير الضبابية تتعرج في ما قبل شعور 
ارويد متشابكة» ممختلطة» متركبة» متفرقة كتجليات هلوسة مدمن الأفيؤن دون آن 
ښوصل أبداً إلى الإمساك بها بثبات كاف لإعطائها تعريفاً محدداً لأن الفروق بينها 
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غامضة ومتقلبة. يقال أن الأنا جزء من النفس يعرف بوظائفه. وهذا تعبير وليس 
تعريفاً. من الذي يجب أن يقرر وظائف الأنا وبناء على آية معايير؟ أما الأنا 
الأعلى والانا الغالي فهما تميّزان داخحل الأناء ترسبان نتجا من تقمصين (أبوي 
وأمومي) متحدين فيما بينهما بشكل ما. فضلاً عن ذلك يجب عدم التفريق بين 
الأنا وو بشكل مفرط الدقة ولا نسيان أن الأنا هو جزء متخلق بشكل خاص 
من الهو. ويبدي الأنا الأعلى استقلالا عن الأنا الشعوري وعلاقاته الوثيقة مع 
الهو اللاشعوري . 
ج. خیال جامح 

يحذر فرويد القارىء من أخذ هذا الغيال الجأمح بجدية مفرطة ويعبر عن 
شكوكه الغاصة في أنه قد أوضح بذلك' آي شيء لأن الأمر في منتهى التعقيد 
وهذه تجريدات نفسية تم تجسيدها. وسرد حكايات غرامياتها وكراهياتها 
وتحالفاتها ومعاركها وخصاماتها مسل جداً في أفضل اسلوب لفرويد يجمع بين 
المأساة والغموض . استنزفت الشروح اللاحقة الكثير من الحبر في محاولات 
إلقاء الضوء على هذا الضباب من الكلمات ولكن قراءتها باهتة بالنسبة لهذا 
السعار من الخيال عن التكوين العقلي. ولا غرو أن يكتب فليس“ صديق فرويد 
ا ی کرو فان و او 
يال منه. 
د. اللييدو 

کان عليه آن یضع کل هذا العالم في حركة نما استلزم وضع فرضية - اعترف 
بانه لا بيلك أي دليل عليها - عن طاقة محايدة ومتحركة استخرجها من المخزون 
النرجسي للشهوة الجنسية. لم. يكن ليستطيع التقدم بدون افتراض وجود طاقة من 
هذا النوع قابلة للازاحة. ان فرضية كهذه - كما يقول لاشلي _ لا ترتكز إلى 
آي ساس . 
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ه. تحليل السلوك . 

قال فروید يوماً آنه آمضی حياته يبحث عن كيف جمّع الجهاز العقلي وقد کان 
بإمكاننا ألا نلقي بالا إلى هذه الموجة الأخيرة الهائجة من التخرصات لولا آثها 
أحذت أبعاد طوفان يهدد بإغراقنا متعلق حالباً بالتركيز على ما يسمى تحليل 
السلوك. لقد حذرنا بروير“ في البداية المبكرة لحركة التحليل النفسي من الميل إلى 
تجسيد هذه الأفكار التجريديه النفسية. وعن هؤلاء الذين يتعاطون هذه الرياضة 
العقلية يكنا القول باستعارة تعليق فولتير" عن أفلاطون*» أنهم جميعاً مبهمون 
ولیس فروید إلا أكثرهم فصاحة . 
و. سوابق كلاسيكية: 

يكن العثور على الأنا الأعلى والأنا والهو عند المؤلفين الإغريق. في الواقع 
«إن الأطباء الأمريكان لا يتعرفون على الكم الكبير من الاستعارات الكلاسيكية 
الوجودة في الفرويدية. لأن قليلاً نخدا متهم تم تثقيفه في هذا الأدب كما تثقف 
فرويد ولهذا تبدو مفاهيم فرويد جديدة وللبعض منهم مدهشة. كل فكرة هي في 
حقيقتها موروثة من الماضي تعزى في نظرهم إلى عبقريته» وفي الواقع يقدم 
التسكيول( قائمة طويلة من آفكار فرويد يكن العثور عليها لدى اليونانيين القدماء 
ويستنتج أن «أصالة التحليل التفسي تقوم على نطاق واسع على أخطاء ومبالغات» 
وهكذا نجد النزعتين المتضادتين للتكوين البشري عند أمبيدوكليس": تنزع إحداهما 
بشکل ثابت ومنتظم نحو الفساد والانخطاط والثانية نحو الحياة والصحة و 
قاعدة النظام الطبي ورج آرنست E‏ 
ز. مادية تحكمية: 


لنرجع الآن بضع حظات إلى مواضيع أكثر مادية. . يجب أن نتذكر الدين الذي 
یدین به فرزوید: نحو استاذه مینیرت"* الذي کرهه فروید فیما بعد کما کان الخال مع 
کلوس“* وبروك* وبرویر * وغیرهم. يقول جولز": «أثناء دراسة الاضطرابات 
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العروفة يإسم بلاهة مينيرت (ذهان وهمي حاد) وقع لفرويد الحدس المغاجىء بالألية . 
التي تتفق مع أهوائه والتي طبقها فيما بعد على نطاق واسع في أبحاثه عن . 
اللاشعور». كذلك جاءته فكرة الكبت - عن طريق مينيرت* - من هربارت". ويكل : 
تأكيد جاءت مادية فرويد - بواسطة بروك* - من دوبوا ريون" الذي كتب: القر ' 
أقسمنا - بروك* وآنا - بشكل قاطع أن نضع هذه الحقيقة موضع التطبيق: لا توجل . 
آي قوة فعالة في الكائن الي سوى القوى الفيزيوكيماوية المعتادة. في ثلك االات . 
التي لا ييكن تفسيرها بهذه القوى في وقت ما يجب العثور أما على الطريقة أو 
القدرة المحددة لعملها باسلوب فيزيو رياضي أو افتراض وجود قوى جديدة بنفس ٠‏ 
منزلة القوى الفيزيوكيماوية مرتبطة بالمادة وييكن اختزالها إلى قوى تجاذب وتنافر؟. ‏ 
أكثر ما كان على فرويد عمله هو وضع فرضية اللبيدو. كان وليم جيمس*“ 1 - , 
بتأثير رينوفييه“ وبرجسون*- قد توصل إلى ضعضعة السرطرة الخانقه لتمية سبينوزا". . 
لم يتحرر فرويد مطلقاً من هذه الجبرية الضيقة وقد احتاج إلى اللاشعور في . 
محاولته بسط هذا المذهب على الظراهر النفسية. وقد أظهر بلانك آنه لم يعد , 
يتنا اليوم الاحتفاظ ثل هذا الماظور حتى بالنسبة للعلوم الفيزيائية. ويبدو هذا 
المنظور أقل فائدة بعد في علم النفس . : 
ح. قصب السبق ٠‏ 

كانت ردود فعل فرويد متفاوتة عندما كان يواجه بسابقية هؤلاء. عندما احتج . 
فليس“ بأنه كان قد آخبره عن نظرية ازدواجية الجنس أنكر فرويد ذلك ثم اعترف ' 
فيما بعد فقط بانه أراد اختلاس الأسبقية من فليس*. كان يستطيع الاعتراف ' 
بالتهمة والادعاء بانه كان قد نسي كفكرة الأيروستاناتوس* عند أمبيدوكليس* التي 
عادت للظهور بعد أربع وعشرين قرناً. عندما تم لفت نظره إلى ذلك 090 
«إنني سعيد للتضحية بقصب السبق باعتبار هذا التاكيد» أو كان باستطاعته أن ينكر . 
ببرود: «إذا أراد أحدهم اعتبار نظرية الكبت والمقاومة كفرضيات وليس كتتائج ‏ 
مستمدة من التحليل النفسي فإنني مضطر لعارضتة بشكل قطعي». يلاحظ جونز" ' 
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أنه ظهر أن أفكاراً ماثلة توجد فې کتابات آخری دون أن یحددها وقد لاحظنا 
اعمال جريزنجر" وشوبنهاور". لابد أن فرويد قد تذكر ملاحظة هيرودت*: «كنت 
قد كونت هذه الفكرة بنفسي عن طبيعة أرض مصر قبل أن أعلم أن عراف آمون* 
قد توصل إلى نفس الفكرة قبلي». 
-٤‏ تقييم عمل فرويد والتحليل النفسي 

أ. النقد والإطراء 

إن الذين ينتقدون فرويد وعمله لا يتركون أثرا كبيرا لأن الناس يتذكرون 
اللاحظات المؤيدة التي يريدون تصديقها ولكنهم ينسون الانتقادات أو يعزونها إلى 
سوء النية . كتب فويرباخ* - الذي كان فرويد معجباً به - مرة: «التصديق 
مرادف للطيبة والتكذيب مرادف للخبث. الإيان الضيق والمتعصب يفسر الإنكار 
بادعاء أنه متعمد. بالنسبة له المغكر عدو للمسيح بقساوة القلب والخبث. لهذا لا 
يستقبل الإنيان إلا المؤمنين أما المنكرين فيرفضهم» ولمحاولة إحباط رد الفعل هذا لا 
ینسی آي ناقد تقریباً أن یضیف: «ولکنه کان بالتأكيد طبيباً عظيماً» أو «كانت 
طريقته في البحث فريدة» أو «كانت طرقه في توافق تام مع الوسائل العلمية 
العتادة» أو «هو الذي بدأ الحركة التي أدت إلى تطور علم النفس الطبي» أو «لقد 
صمم طرقاً أساسية للمراقبة» وعلاجات مدهشة)6 وذلك عادة حول بعض 
جوانب عمله التي كانوا غير أكفاء للحكم عليها. 
ب ۔ هیکل من الفرضیات 

إن التحليل التفسي غير كاف «كنظرية أساس» للطب النفسي. فرويد قال أنه 
ترکيب سطحي لفرضيات وفرضياتنا الأعز علينا ا سوی تخمینات قابلة 
للرفض. بل إنه آقل كفاءة عند تطبيقه في میادین آخری. ویشیر پیر (18) إلى آن 
«التحليل النفسي الفرويدي ليس مدخلا حاسماً إلى الميدان العام للعمل الأدبي» 
ويقول جيلين") «فرويد مسؤول عن ذلك. التحليل النفسي له تاريخ قصير 
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ويجب أن يكون له بالتالي قليل من التقاليد ولكنه على النقيض مستعبد للتقاليده. 
إن محاولات كهذه لا تؤدي إلا إلى تفكير مشوش في مجال القضايا الاجتماعية 
أو السياسية على سبيل العال(21. أن هذه هي النتيجة التي يكن منطقياً توقعها 
من محاولة تطبيق مجموعة مصطنعة من الفرضيات في ميدان ما على مجالات 
آخری تحتاج إلى تطوير فرضياتها الخاصة المشتقة من معطياتها الذاتية . أساء فرويد 
فهم كثير من العوامل الاجتماعية الهامة. هذا في الواقع هو السبب الرئيسي 
للحرب الستمرة على التحليل النفسي في الاتحاد السوفييتي() : «إن فرويد أحد 
المخترعين الكبار للأساطير. وبرفضه الاعتراف بان عالمنا الذاخلي ‏ محكوم أساساً 
بالمجتمع الذي نعيش فيه اخترع أسطورة الطاقة النفسية التي لا وجود لها. . الخ . 
ج. إرادة القصديق 

يقول داللنباك 5 : «لا يجدي الحدل حول النظرية. إنه يعلن عن ويجلب 
الانتباه إلى النظرية المنتقدة وليس بفعال ضد إرادة التصديق . كما أن المقالة النقدية 
العنيفة لا تفيد شيا على الأرجح باستئناء التتفيس عن الانفعال ال مكظوم للناقد. 
ويضيع الوقت والتفكير والجهد الكرس لكتابتها سدى. إن هذا صحيح لأن 
النظريات تقاوم الأدلة الملجردة. تختفي النظريات من المسرح العلمي لا لأنها 
دحضت و لأنها نسخت وطردت ا بأحرى جديدة) . 
د. . الحاجة إلى نموذج جديد في علم النفس: 

إن الطب النفسي بحاجة إلى «نظرية أساس» وقد حان الوقت لثورة جديدة. 
إن المجال مشوث N‏ ولا بد من البحث عن نموذج جديد لأنه ثبت بصورة كافية 

عقم المنهج ا العميق. فما هي البدائل الأخرى لنظرية فرويد؟ يقول 
مير 19 انه توجد على الأقل حمس محاولات أخرى نحو نظرية موحدة 
للسلوك الإنساني: )١(‏ النظام الظواهري الوجودي (۲) نظرية الحشتالت أو النظرية 
الكائنية (۳) نظرية السلوك البافلوفية )٤(‏ النظرية الكيماوية الحيوية )١(‏ النظرية 
الاجتماعية الثقافية. إن نظرية بافلوف" - من بينها جميعاً - هي التي ترتكز بشكل 
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أصلب على المعطيات التجريبية ولكنها - كنظرية التحليل النفسي - تتجاهل البعد 
الروحي. نظرية يونج* فقط تأخذ هذا البعد بعين الاعتبار. يقول وورتی (312): 

«إن نظرية بافلوف“ عن الانعكاسات الشرطية هي افضل بديل لنظرية الخريزة 
الفرويدية التي تم تكذيبها ودحضها» ويستطرد قائلاً: «تصبح الفروق كبيرة حقا 
عندما نقارن نتف المعلومات التي اكتسبها اتباع بافلوف" بمشقة وحصلوا عليها بصبر 
.وجمعوها مع انطلاقة الخيال في طروح فرويد ابتداء من نظريته في تعبير الحلم 
للشهوة وانتهاء باهتمامه المتعاطف بالتخاطر العقلي ما يعكس بجموعه أسلوباً 
ونهجاً غريبين تاماً عن بافلوف* ولنتذكر محاولة ماسرمان(95) للتوفيق بين 
السلمات السلوكية ومسلمات التحليل النفسي. على الرغم من اعتمادها على 
سنين طويلة من التجارب على الحيوانات الدنيا إلا أن نتائجها يجب أن تطبق بحذر 
على الكائنات البشرية . ويجري البحث حالياً عن طرق آخری وذلك مثلاً في : 

نظرية السلوك. E‏ - يتم 
تطويره بحماسة . 

يطور يزنك وفولبه"') وآخرون غیرهم علاجاً قائماً على نظرية السلوك. 

٠‏ وطور شاندز””) في الولايات المتحدة علاجاً نفسياً قائماً على السلوكية بافلوفية 
. الأساس على الزغم من أنها ملوثة بحنين غير سوي إلى التحليل النفسي. وهذا ما 
يقوده إلى تصريحات غير منطقية مثل: «بدأً العلاج النفسي کجراء منهجي في 
. أواخر القرن التاسع عشر بعمل فرويد. مما يعني أننا إذا. عرفنا العلاج النفسي 
كإجراء قام فرويد بتطويره فإن العلاج النفسي إذن يبدأ مع عمل فرويد. 
ه. ترديد لأساطير قدهة: 


ييكننا أن نطيل في هذه الملاحظات إلى ما لا نهاية ولكن يكفيني أن اختمها 
بالاستشهاد بماسرمان*') وهو محلل نفسي متحمس ذو ميل إلى النقد اللاذع: 
«يكننا ملاحظة أن نظرية التحليل النفسي «التقليدية» - والتي كان فرويد, يعتبرها 
كخلاصة للتعبير الموضوعي الادي والملحد للسلوك الإنساني - تذكر في الحقيقة 
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بخلیط غریب من العرفانيات البدائية جداً. وهكذا فان فرضية الهو السردابي والثوراني 
الجامع' الخرائز وقوی الشبتق والعنف والموت ليست إلا ترديداً لأساطيرنا القديية الخالدة 
عن المختلس سيت" أو سيفا" ولثورات اهريان* الغاضب وانحلال ديونيسوس* 
ودعارة لوكي* مؤثرة على الإنسان من أعماق الجحيم وغالباً ما تخترق الحدود مثل 
مفستوفيليس* عندنا منبعثاً لخطف أرواح الذين باعوا أنفسهم له. ولكن هذا الصخب 
يصبح حافلاً بالضوضاء أكثر. وبكلمات فرويد: يكفي الإنسان أن يستخدم النداء 
اللطيف لذكائه وحالاً تعرم (تطرد) الغرائز الشريرة بالأناء التعبير المهيب للذات» الذي 
تحت كنفه يستصلح الإنسان بتواضع القدرات الباهرة التي أسندها حسب الأزمنة 
والأمكنة إلى أبوللو" النبيل اللامع أو ميثرا" أو فيشنو" المبدع أو لاوتزي" العلأمة أو 
ثور" صانع المعجزات وغيرهم من المنقذير الحكماء المتجددين. غير مكتف حتى بهذا 
ينسب فرويد لاونسان أنا أعلى يسمو فوق الصدامات والتسويات بين الهو والأنا وهر 
كيان يدعي الإنسان لنفسه من خلاله السلطة ليس على النواميس الطبيعية للكون 
فحسب بل والأخلاقية أيضاً على غرار تلك الآلهة المعظمة والمتفق عليها رع“ 
زیوس*» زرادشت*» ووتان* أو يهوه“*. وبعد تنصيب أبطال المسرحية تصف اعمال 
فرويد الهو والأنا وإلأنا الأعلى على أنها مشتبكة فعلياً في تحالفات مدمرة ومخادعات 
غريية ودفاعات يائ واّصارات خادعة. معارك بنفس الحدة والغيال كالتي نجدها في 
الأساطير الهندية والملاحم الهوميرية أو الساجا الاسكندنافية. أما حالياً نشم 
الكتابات في هذا المجال أكثر رزانة (وأقل تسليه لهذا السبب مع الأسف). ولكن 
تحليلاً جاداً لكثير نما يدعى بالديناميكية النفسية يظهر طبيعتها الصبيانية التصور 
والأرواحية بصورة أساسية». 
و. خطاً عظيم وحقائق تافهة: 
ومع ذلك فإن جونز* ليس الوحيد الذي يتوصل إلى أن آخطاء فرويد هي 
في الحقيقة انتصارات وهكذا تقول شوازي ٩‏ : «إن فرويد نموذج للاإنسان الذي 
بنى انتصاراً عظيماً من خمسة إخفاقات» ویکتب ريیف(5) «إدا کان مخطاً فإن 
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خطاه كان كبيراً والأخطاء العظيمة خير من الحقائق التافهة». وهذه من غير ريب 

ملاحظة مدمرة لأنه كما كتب شوبنهاور*: «كما أن أخطاء الأمراء تضطر آعاً 

كاملة أن تكفر عنها فإن أخطاء العقول العظيمة يتد أثرها' ليشمل أجيالاً كاملة 
بل وقروناً كاملة) . 

ز. مراجعات أو تراجعات: 


لسوء الحظ لا يكن تقويض التحليل النفسي بالحقائق أو المنطق أو النقد اللاذع . 
ويكن الافتراض أن ماسرمان يعرف ذلك لأنه «فرويدي جديد. فمراجعة علم نفس 
فرويد تتواصل بنشاط ولكن بعض علماء النفس يعتقدون أن هذه المراجعات ليست 
تسينات وهكذا كتب ماوررة': «لاء ليست التعديلات والمراجعات التي يتوجب 
على اتباع فرويد إجراؤها في نظرياتهم وتطبيقها امندادات للتوجه الذي اختاره فرويد 
في الأصل بل بالأحرى حركة تراجعات تسمى بتورية وخداع تقدماً. تراجعت 
الأهمية المعطاة في البداية للدافع اللاشعوري (غير المسؤول) واستبدلت في السنوات 
الأخيرة بتركيز جديد على «علم نفس الأنا» نما يستلزم الرجوع المتكرر إلى قوة الأنا 
وضعف الأنا بأسلوب يذكرنا بالمفاهيم القدية عن الشخصية وقوة الإرادة (وأضيف 
خصائص الأنا التي كانت تسمى في القرن الماضي وظائف الروح). ولم يكد يجف 
مداد هذه الكتابة عن علم نفس الأنا حتى بدأ المحللون النفسيون يبدون اهتماماً 
واعتباراً جديدين للأا الأعلى أو الضمير إن دراسات باكان عن الشعور الخلقي(2) 
ذات أهمية أساسية فقد أظهر كيف يثل الفهوم الفرويدي للغرائز المتعددة ا متضاربة 
فيما بينها - في وجه مفهوم نفسية مركبة في الشعور الخلقي - صيغة «علمية؟ لعودة 
الصراعات بين تعدد الآلهة والتوحيد. 

ح. علم نفس الأنا: 

لدی دراسة علم نفس الأنا هذا نتذكر قسراً ملاحظة شونهاور“ عن فشتة" 

الذي اکان پسحب غير الأنا من الأنا كما تسحب العنكبوت من ذاتها الشبكة التي 
تنسجها .. يقول نيكولاس29) عن نظرية سبيتز* الوراثية في تكوين الأنا: «الأنا 
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والهو يقعان في معجونة غير متشكلة. وهذا ما يذكرني بالجملة التوراتية «كانت 
الأرض خاوية وبدون شكل» كما يذكرني بعبارة لورد بيكون*): «عندما 
یستخدم العقل البشري لدراسة الأشياء الخارجية فإنه يتأثر في الواقع في عملیاته 
بطبيعة المواد التي تم تدریب ملکاته علیها ولکنه إذا استقی من ذاته مواد عمله 
كالعنكبوت فإنه ينسج شباكاً عنكبية من المعرفة» مدهشة حقاً من ناحية دقة خيوطها 
وبراعة صنعتها ولكنها بدون قيمة أو وظيفة حقيقية) . يقال الآن أن الأنا هو اقسم 
من الشخصية يحدد بوظائفه». وهذا ليس تعريفاً ولكنه حلقة مفرغة لأنه لا يعطي 
أي معيار مهماكان للحكم على الوظائف التي تخص الأنا والتي لا تخصه وحيث 
آنه لا يكن تعريف الأنا مصطلحات إجرائية فلا يكن أن يشكل موضوعاً لبحث 
ط. تشبث باللامنهجية: 

يدرك المحللون التفسيون هذا كله ولكنهم يتشبثون بصيخهم غير المنهجية. وقد 
كتب كولبي") - مدير الأبحاث السابق في معهد التحليل النفسي في سان 
فرانسيسكو - آن التحليل النفسي فرع علمي ولكنه أضاف أنه ما زال يحاول اوضع 
المناهج المناسبة لمعطياته ومسائله). وقد كتب جرنكر*2'): «لا بد أن منهجاً نظرياً 
سیکون مفیداً لتقدم المعرفة. ولكن فائدته لا بيكن أن تتحدد إلا باستخراج 
الفرضيات الحديدة القابلة للاتبار من النظرية والتي تشكل قاعدة البحث بالتحديد 
في التحليل النفسي». ويقول كذلك(27) «ولكنني أؤكد أننا لسنا اليوم في ذلك 
الاضطراب الذي يزعمه بعض الباحثين. هناك عدد لا یحصی من الأشخاص في 
مختلف التخصصات يعملون مع محللين نفسيين ويكنهم صياغة الفرضيات 
الواضحة التي تشكل جزءاً من النظرية الكلية وهم يتحققون منها بتجميع تقنيات 
متزامنة». إنني أخشى أن يكون صديقي جرينكر" قد انقاد هنا إلى المبالغة. نحن 
نامل وجود بعض هؤلاء الأشخاص لكن بيتر ماديسون ليس بالتاكيد واحداً من 
ھۇلاء الأشخاص الذين لا يحصی عددهم والذين يجدون من السهولة كان 
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صياغة فرضيات تخضع للاختبار .انطلاقا من نظرية التحليل النفسي. ويجب الا 

نسى تحذير رويسك 6 «آن التجربة الإنسانية النانجة عن إدراك اي ایت 
سهلة الإخضاع للدراسة العلمية». 
ي. عدم إمكانية التحقق العلمي . .. 

هناك متشککون آخرون فقد كتب جيروم فرانك ©7 : لا يكن التحقق من 
٠‏ صلاحية فرضيات التحليل النفسي باستنباط تنبؤات منها ثم تحدید مدی صدقها 
لأن النظرية الشحليلية ستفسر نتائج التجارب مهما كانت». ا اللمقيقة فکما 
يقول سيرز“7: «يبدو من المشكوك فيه أن يكون الاختبار المطلق لنظرية 
التحليل النفسي عملا مناسباً لعلم النفس التجريبي. عندما يقال إن حقيقة ما 
تؤيد نظرية فهذا يعني فقط أنه إذا كانت النظرية صحيحة فيمكن توقع وجود 
الحقائق المعنية وليس هناك ما يقضي بان النظرية المذكورة هي الوحيدة التي 
تستطيع أن تفسر تلك الحقائق فهناك النتا عشرة نظرية أخرى كان بإمكانها أن 
تقدم تفسيراً بنفس الصلاحية أو أفضل ولكن فقط أن الحقاتق المعنية لا تنافي 
النظرية». حدد ميرسكي ۶ الموقف الملائم بالنسبة لهذه المشكلة: «لم يكن ما 
سبق محاولة لتقديم الإثبات التجريبي لدعم صلاحية آي من فرضيات التحليل 
النفسي ولكن للتدليل على بعض التقنيات المأخوذة من علوم الأخحلاق والنفس 
والإجتماع ووظائف الأعضاء والعقاقير والتي يكن تطبيقها تجريبياً في دراسة 
ظواهر سلوكية تحاول نظرية التحليل النفسي تفسيرها. وتقتضي هذه التطبيقات 
أولاً التعرف على الظواهر المعنية ثم التحديد المنحاز للمفاهيم التفسيرية 
مصطلحات إجرائية). . 
ك. فروید نفسه لم یکن مقتعاً ما کتب: 

إلى آي مدى كان فرويد نفسه - في نهاية الطاف - يؤمن بعلم النقس الذي 
أنتجه هو؟ لقد قال أن التحليل النفسي سيتذكر على أنه علم نفس اللاشعور. 
لکن هل كان يؤمن بذلك کثیرا؟ هل کان يتذكر أنه كتب مرة عن بعض أعفالة: 
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«يكن أن يسالني أحدهم عن مدى اقتناعي بدقة ما أقدمه هنا. وسأجيب باني 
غير مقتنح بذلك شخصياً ولا أطلب من الآخرين الاقتناع آو بالأحری بأنني 
أجهل إلى أي مدى أؤمن به» وقد سبق أن اقتبسنا ملاحظات له بنفس التشكك 
عن أعمال آخرى له. كانت مواطن الضعف في طروحاته مفرطة الجلاء حتى 
بالتسبة له. وكانت ناشئة E‏ 
علم النفس مما جعله يقيم نظرياته على قاعدة مفرطة الضيق بحيث لا تتحمل 
إنشاءات فوقية مبالغ فيها 

ل. فلسفة ناقصة وحاجة إلى الإان 


هناك أيضاً من يرغبون حتى الآن أن يروا في التحليل النفسي فلسفة. وهكذا 
يقول جرينكر"”") بان التحليل النفسي يتفق مع تعريف الفلسفة ولكنه يعترف بانه 
قلسفة .تاقصة: «حاولت في هذه القالة المختصرة أن أظهر آنه بالرغم من إنكار 
فرويد. وكشيرين غيره بان التحليل النفسي من حيث آنه طريقة لفهم التصرفات 
الإنسانية يجيب على تعريف الفلسفة. علاوة على ذلك استخدام التحليل 
النفسي كتضور كوني وطريقة حياة قد ساعد المحلل النفسي الذي تبناه بعد ظهور 
الشكوك والغموض وخيبات الأمل في تطبيقاته العلاجية. ولكن التحليل النفسى 
قد انفصل عملياً عن العلوم الحياتية والاجتماعية وقد أهمل في كل من النظرية 
والتطبيق المبادىء العلمية من اختبار الفرضيات والتدقيق وإعداد التنبؤات وعمل 
اختبارات صارمة للصحة والثقة . علاوة على ذلك أيضاً ظل التحليل النفسي مذهباً 
منغلقاً في أغلب. الأحوال في مبدئه الأساسي عن التلقائية الغريزية وفي مفاهيمه 
الضمنية عن الاستقلال النفسي وفي انعزاله عن العلوم الأخرى. لهذه الأسباب لا 
يكن للتحليل النفسي أن يصبح فلسفة كاملة ولكن قناعة وإياناً فقط لأولئك الذين 
يحتاجون إليهما» . 

ومن لا يحس. الحاجة إليهما؟ يؤمن جرينكر" أنه يكن جعل التحليل النفسي 
علماً. هذا الوییان لا آشارکه فيه وهو إییان غير کاف. رشاع ت تشوق الروح البشرية 
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نحتاج إلى أكثر من مصدر فرضيات للبحث. كان فرويد يحس بحاجة عارمة إلى 
الدين. ولكنه لم يستطع الإتيان. وحيث وجدت نفسي في قبضة ذات المشكلة «الصراع 
بين إغراء المقدس والشك الذي نتنفسه على أنه روح هذا الزمان» - كما تقول فلانري 
اوكونور*- فإنني أتعاطف معه. هل يستطيع التحليل النفسي أن يواجه هذا التحدي؟ 
هذا ما سندرسه في محاضرتنا القادمة. 
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الفصل الثالث 
الحاخام العلماني 
14۳۹-۳ 
«إن عزمك على تطهير مجتمع 
لندن من آتباع يونغ عزم ممتاز» 


سیجموند فروید 


-١‏ سقوط ثقة فرويد بالعقل ونحوله إلى العرفان 

أ. إنهيار نظريات فرويد في التحليل النفسي: 

رأينا في المحاضرة السابقة أن فروید نفسه قد تنازل عن جزء کبير من البناء الضخم 
للتحليل النفسى (مثل نظرية التنفيس أو إزالة العقد) وأن آخرين قد دحضوا جزءاً أكبر 
(مثل نظرية الطاقة النفسية) وأن قيمة معظم ما تبقى مشكوك فيها. كان فرويد حوالي 
سنة ٠۹٠١‏ قد ورط نظريته عن الشهوة الحسية (اللبيدو) في كثير من التضاربات الذاتية 
والتناقضات بحيث لم يعد الاحتفاظ بها مكناً. «لا يكن انكار أن نظرية التحليل 
النفسي عن الغرائر بقيت مضطربة لدة طريلة. ولغاية ٠۹۲۰‏ عندما راجع فروید آراءه 
عن الغرائز لم تكن نظریته قد عرضت بوضوح وبساطة مطلقاً) ویری یبر آن 
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نظرية الشهوة الحنسية بقيت مضطربة بشكل دائم ويستنتج أن «نظرية الليبدو يكن 
رفضها برمتها؟. ولا يرى «أي قيمة إيجابية في مفهوم الطاقة النفسية ولا في كل نظريةِ 
الشهرة الجنسية للسبب ذاته» ويتفق لاشلي معه في هذا الرأي 50 . 
ب . غريزة اموت 

وقد قام فرويد بمحاولة يائسة لانقاذ نظريته في الغرائز بابتداع غريزة الموت وقال إن 
تفكيره كان دائماً مثنوياً. «للتغلب على هذه التناقضات الذاتية مع الاحتفاظ بنظرة نائ 
للخرائز اقترح فرويد نظرية غريزتي الحياة والموت. ولم تكن غريزة الموت محاوة 
لوصف قوى غريزية لكنها كانت على الأصح تجريداً فلسفياً. إن صحة هذا المفهوم لا 
تيكن اثباتها بطبيعة الحال وفائدته لعلم الحياة مشكوك فيها»(" كان فرويد مدركاً لضعف 
هذه النظرية وقال انها من التخرص التكلف ™'. انها تسجل بشكل أكيد تخليه عر 
كل نظريته في الطاقة النفسية . أكثر من ذلك فإن نظرية غريزة الموت با تستتبعه تناقض 
الطروحات الأساسية لمذهب فرويد وهي أن القوى اللاشعورية التي نخضع لها يكن 
تحويلها واسناد دور اجتماعي لها بمساعدة العقل. علاوة على ذلك فإن الحرب العالية 
الأولى بمذبحتها التي بدت بلا نهاية زعزعت ثقة فرويد في العقل وزادت من تشاژهه 
وانشغاله الدائم بالموت. كان شديد الخوف من المجهول وعلى قناعة من آنه سیموت فې 
شباط ۱۹۱۸ وهو ما لم یحدث ولکن بینما كان يكتب «ما بعد مبداً اللذة» ماتت انت 
الأثيرة صوفي . وفي شباط ۱۹۲۳ تبين أنه كان مصاباً بسرطان في الفم ثم جاءت رة 
رائك“*. كل هذه الضربات من قدر عنيف حولت انتباهه من مشاغله الحديغة وركزته 
على تلك الحقاتق الالدة والتي هي محور اهتمام الدين. 
ج. تحويلة إلى الطفولة: 

تقول ماريز شوازي أنه «مع اكتشاف غريزة اموت ولد فرويد جديد بل ' 
الأصح آن أقول ولد فرويد الحقيقي». مهما يكن من أمر فإنه لا حلاف أن الفترة 
حول ۱٣۲۰‏ تنهي عهداً من حياة فروید. آنه يؤکد في تذییل کتابه «محاولة سره 
ذاتية :)۱۹۳١(‏ «منذ أن تقدمت (في٠٠۱۹٠)‏ بفرضية نوعين من الغرائز (الشهوة 
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الجسية وغريزة الموت) وأن اقترحت تقسيم الشخصية إلى الأنا والأنا الأعلى والهو .. 
(ني ۱۹۲۳) لم أقم بتقديم آي إسهامات حاسمة للتحليل النفسي». لكنه لم يتوقف ٠‏ 
عن النشر رغم ذلك «إن اهتمامي بعد أن قمت بتخويلة طويلة مرت بالعلوم المادية 
والطب والعلاج النقسي قد عاد إلى المسائل الثقافية التي سحرتني مئذ أمد بعيد عندما ' 
کنت فتی یسمح سنه بالکاد بالتفکیر . لاحظوا كلمة «تحويلة» . ويقترب هذا كثيراً من 
تفریر ماريز شوازي . بمعنى آخر فقد ارتد إلى طفولته. 
د. الاهتمام بألغاز الوجود 

ماذا كان موضع اهتمام فرويد في صباه؟ لقد كتب في الثاني من نیسان 
٠١‏ إلى صديقه فليس*: اعندما كنت فتى لم أكن أهفو إلا إلى المعرفة ٠‏ 
الفلسفية»» وفي مناسبة أخرى قال أنه كان في صباه يحس حاجة طاغية لفهم الغاز ‏ 
الكون الذي نعيش فيه وربا أيضاً للمساهمة في حلها. بعد أن قرا «نزعاٽ ‏ 
القديس انطون*» كتب «انها - آلغاز الحياة - تهاجمك بعنف على حين غرة في ' 
الصباح وتختلس هنك رباطة جأشك ومعنوياتك». أصبحت هله الحقائق الخالدة ٠‏ 
والغامضة للحياة تشغل باله الآن على نطاق واسع ودون آي شيءَ آخر. ولهذا ` 
نفهم اذا کان" ايدافع عن نفسه بذلك العنق ضد يون * 162 وقد ظهر هذا ' 
الاهتمام لأول مرة في مجموعة مقالات عن النخاطر (التليبائي)0” ,9795 ,103( 7 
وقد ادعى التشكك وحاول بارتباك أن يفسر لاذا يهتم بهذه الظاهرة ولكنه يفضتخ 
سر اهتمامه الحقيقي بطرق عديدة. فمثلاً عندما يطرح هذا السؤال «هل أعطيتكم 
الائطباع بانني ميل سراً إلى الاعتقاد بحقيقة وجود حاسة خفية؟» يبدو هذا اميل . 
الحقيقي إلى هذه الدرجة في تصريحات مثل التالية: «إن .السؤال الأكثر .أهمية . 
لکم دون شك هو معرفة ما إذا كان علينا الاعتقاد . بالحقيقة إلذاتية. للقوى الحخفية 
وهو من الأسثلة التي لا يستطيع التحليل النفسي الاجابة عليها مباشرة ولكن.المادة : 
التي ساعد بإلقاء الضوء عليها مؤاتية على. الأقل لرد إيجابي» «إذا كنت تعتبر, : 
نفسك متشككا فمن اميد آن تتشكك في تشككك من وقت لآخر. . رما ,كان لدي '. 
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أيضاً ذلك اليل السري إلى الاعتقاد في المعجزات الأمر الذي يلتقي مع ظواهر 
القوى الاخفائية في منتصف الطريق «نبقى مرة أخرى في مواجهة معضلة ولكن 
يجب أن أعترف هنا أيضاً آنني أشعر أن الميزان يرجح لصالح التخاطر» «وأحب أن 
آشیر أن التجليل النفسي يإدراجه اللاشعور بين ما هو مادي وما کان یعتبر حتی 
الآن عقلياً قد أعد الطريق لتقبل عمليات كالتخاطر). ' 
ھہ. محاضرات جانیه' أ 

یری ایزنہد) آن فروید قد سمع محاضرتن قدمهما جانيه“ عن هذا الموضوع في 
هيئة علم النفس الفيزيولوجي في باريس. من شان هذا أن یکون حافزاً فعالاً آخر تلقاء 
فرويد أثناء اقامته في باريس ولكن هذا يبدو لي قليل الاحتمال. فقد قدمت هاتان 
المحاضرتان في ٣۰‏ نوفمبر ٥۵‏ و٣۳‏ مایو ۱۸۸٩‏ . لم یکن بمقدور فزي حضرر 
المحاضرة الثانية لأنه ترك باريس في ۲۸ فبراير .1۸۸١‏ ربا حضر المحاضرة الأولى لأنه 
كان ذلك الوقت في باريس» ولم يغادرها إلا لزيارة مارثا في فاندسبيك بین ۲۰ .و۲۹ 
دیسمبر ولکنه کان قد وصل إلى باریس منذ عهد قريب في ۱۳ أکتوبر ولم یکن قد تکیف 
مع الأوضاع بصورة جيدة بعد. وعلى أية حال فإنه لم يقابل جانيه* على الأرجح نظراً 
أن جانيه* كان. عضواً مراسلاً وكانت محاضرتة مؤرخة في لوهافر ٠١‏ نوفمبر ٠۸۸١‏ وقد 
القاها على الأغلب أمين الهيثة أو رما شاركو الذي كان يرأس الجلسات. 
و. الأعمال الثقافية الأخرى 

هناك القليل ما :نحتاج قوله فيما يتعلق بالأبحاث التاريخية والثقافية التي تركها 
فرويد خلال الفترة الأخيرة من حياته . إن كتابه «مستقبل وهم؟ حوار بين المؤلف وين 
مدافع مفترض عن فوائد الدين ومن الواضح آنه محاكاة لكتاب شوبنهاور* (072 
«حوار عن الدین» وقد آخبر فروید لافورج”"') آنه کان أسواً کتبه . يعبر فروید في 
کتابه «قلق في الجضارة» عن عدم رضاه الشخصي عن استنتاجاته الخاصة: «هناك 
شيء آخر خلف كل هذا ولکنه لا يزال حالياً مغلفاً بالغموض». ولقد كان كذلك 
بالنسبة لفرويد بينما يرى الآخرون في هذا الغموض حاجة الطفل إلى حنان الأم: 
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يقول سوتي(23 : «لقد صرف فرويد النظر دون تفكير تقريباً في امكانية كون الحاجة 
إلى الأم ا كافية للحث على الشعور الديني». لقد كانت هذه الحاجة 
مؤخراً قوية بدرجة كافية لفرض تاليه مريم أم المسيح . قول مور( ابشيء من 
التحريف الكاذب وغير المفسر حتى اليوم قام المؤلفون الأوائل للأساطير العبرية آثناء 
ابتداعهم لدينهم بتجاهل المرأة كمبداً روحي وقد تبعهم في ذلك المسيحيون الأوائل. 
کانوا یؤکدون بوجود معبود واحد وعدم وجود معبودة وقد خلق هذا الإ الواحد 


رجلا ومن ضلع ذلك الرجل أوجد المرأة. بهذا الأسلوب المختصر تم إنكار الدور 


الخلاق للمرأة بصورة جازمة وشطب الفترة الأمومية الأولى في نشأة كل الأطفال 
والعلاقة بين الأم والطفل) ويبدو أن هذا الانكار کان رد فعد ضد انتشار عبادة الام 
العظيمة (سيبيل* اناهيد") بين شعوب المناطى التي غزاها العبريون. أما كتابه» 
اموسى والتوحيد؛ فهو عمل تخيلي محض رفضه اللاهوتيون اليهود بدون استشناء 
#. وأشار بيونر إلى أنه ليس دراسة تاريخية وإنغا انعكاس عن مشاعر فرويد 
التضادة نحو اليهودية 2 ۰ 


ز. . صحيح لأنه خطاً 


کل هذه الأعمال الثقافية والتاريخية كتابات هار ودون أهمية رة اذا 


آناس آذکياء بکل هذا» ومع ذلك يقولون: انعم ٠‏ و .( فمثا يقول ماسرمان: ٠‏ 
«أهمية هذا التنويه تكمن في أن التحليل النفسي ما يزال جزئباً على الأقل وبالنسة. 


للعديد من الرجال المخلصين الحاصلين على تكوين عال وكفاءة مهنية عالية منهجاً 
مذهبياً مقفلاً بوجه النقاش العقلاني الموضوعي ' ولكن (وياني هنا صدې ترتوليان" 
الذي لا بد منه) يبقی صحيحاً أنه من بين الوجوه الثلالة لذلك المذهب المعقلب مد 


البحث التحليلي مليثاً بالوعود كطريقة لدراسة 2 0 هذا لأنه ' 


مستحیل! - ترتولیان* . 


وكذلك يستننج اليس( بعد دراسة نقدية للتحليل کعلم «إن ' 
الولف مقتنع بان التحليل النفسي (أو العلاج به) ما زال رغم کل نواقصه راخطائه 
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يحمل افضل وعد لفهم وعلاج اضطرابات الشخصية بشرط آن تصاغ نظرياته 
وإجراءاته في اصطلاحات علمية حقأً» «والتصديق صفة العاجز. 
2 مخطرطات البحر الميت 

وعندما يكتب جرينكر* في تىد(" : «يستطيع التحليل النفسي أن يصبح 
علماً باستخدام طرق التفكير والعمل العلمية دون التضحية يدان تصوره أو بطرقه 
الجوهرية» يتذكر المرء آن اينشتاين* كان يقول بانه اكتشف النظرية النسبية لأنه لم 
يؤمن أبداً بأية حقيقة مسلمة. نسميها في مجال الدين عقيدة. وقد اكتشف مؤخرا 
قرب البحر الميت بحض اللفائف المخطوطة. وكما يقول ديبون سومر*6): «نجد 
كل المسائل المتعلقة بالمسيحية الأصلية من الآن فصاعداً قد أضيئت بنور جديد 
يجبرنا على إعادة.النظر فيها كلية». ما هو رد فعل المتخصصين في العهد الجديد 
حيالها؟ يقول دافيس) «كان قليل منهم راغباً في الموافقة على أن للمخطوطات 
أي مضمون ثوري. لقد أثارهم الكشف وقالوا بأننا سنعرف الآن خلفية كتابات 
العهد الجديد بافضل غا كنا نستطيع فيما مضى ولكنهم كانوا يختمون بالقول أنه لم 
تكن هناك حاجة لمراجعة أي فرضية هامة أو مبداأً عقيدي ريسي من المعتقد 
التقليدي» وبتعبير آخر آنهم سيحتفظون «بالميدان التصوري وبالطرق الجوهرية 
للمعتقد التقليدي . 
ط ۔ آمن تفهم! 

كل ذلك يحملنا على الاستنتاج بأن التحليل النفضي لو استطاع أن يلهمنا اياناً 
فإنه ليس علماً ولا فلسفة :كاملة. وهذا هو بالضبط الموقف الذي سبب عقم. 
الفلسفة البيزنطية لمدة قرون كما أشار تاتاكيس:. «كان هناك طريق واحد لمن 
یتصدی للدفاع عن الایان: أن يکد آنه یردد فقط ما قاله واکده دائماً آباء 
الكنيسة! . وكما يشير جيلسون*"' : «يكن اثبات مبادئ الايان في علم اللامرت 
بأدلة عقلانية وضرورية: بمعنی أنه یکن الباتها بشرط أن تؤمن بها أولاً٤.‏ وکان 
هذا موقف القديس آوغسطين": «الفهم هو جائزة الایان وعليه فلا تحاول آن تفهم 
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فروید في يهودیته . ویستنتج ارنست سيمون(8: «إن التشابه بين عالم التلمود 
والوسط الروحاني الذي کان يعيش فيه فرويد لا يكمن فقط في التماثل الشكلي 
فيما يتعلق بتقنية التداعي الحرا . 
ب. تراث حسيدي 

لقد كانت تسمنتيز حيث رأى والد فرويد النور مركزاً للحركة اليهودية 
الحسيدية"» ويحدد فرويد في رسالة إلى روباك آن أباه تحدر من وسط 
نیدی : وقد تعقب باكان هذا الدليل" وتوصل إلى نتائج مذهلة. «كان العرفان 
اليهودي منتشراً في تلك الأجزاء من أوروبا التي جاء منها آبواه وعدد كبير من يهرد 
فينا. وفي محاولة فهم نشوء التحليل النفسي كتعبير عن العرفان اليهودي سعينا للنظر 
في مصطلح «عرفان*» قدر سعينا للنظر في مصطلح «يهودي». لقد كان العرفان 
اليهودي دون شك أداة التواصل الفكري الرئيسية . ربا يكون قد آثر على فرويد بان 
مى فيه استعداداً حسياً وانفعالياً معيناً وحدد له النماذج تجاه المشاكل التي يصادفها. 
ويبدو واضحاً أن فرويد كان حسن الاطلاع على المعتقدات الرئيسية للعرفان 
اليهودي من حقيقة عثور حاييم بلوخ” في مكتبة فرويد على عدة مؤلفات عن 
القبالة" باللغة الألانية وترجمة كاملة للزوهاز باللخة الفرنسية . 
ج. مادة أولية مكبوتة 

يكتب باكان: «يتكرر عدم وضوح فرويد بالنسبة لمصادر أفكاره في عدة 
مناسبات سنقوم بذكرها فيما بعد. وهذا يدفعنا للاستنتاج بان مصادر الفكر 
التحليلي مرتبطة بادة آولية مكبوتة أو على الأقل مكتومة». وقد كان في بيئة 
فرويد أسباب قوية لعدم رغبته كشف ارتباطابت, أعماله بالعرفان اليهودي على 
افتراض أنه كان واعياً بها ولا يهمنا هنا مناقشة وعيه بذلك أو عدمه ولكن هذه 
الفرضية على كل حال تكمل الفجوة التي لاحظناها في محاضرتنا السابقة فيما 
يخص مصادر أفكاره . «إن منهجاً فكرياً كذلك الذي عرضه فرويد مكوناً من 
تلك الكثرة من الطروحات المختلفة بذلك الثبات في توجهها وبهذا البعد في 
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المدى› ا التنوع في الموضوع لا يكن أن يكون إلا نتيجة لثقافة. ونحن تعنى 
بثقافة انجاز عدة أجيال على الأقل بجا يقتضي عدداً كبيراً من الأفراد ا 
تجاربهم الحياتية في كينونة ميزة: شخصية تم تبنيها وتنظيمها من المجتمع. أن 
التحليل النفسي هو - على الأقل - نظرية في النمو» نظرية في العصاب» نظرية 
علاجيةء نظرية ثقافية» نظرية في دور الجنس» ترسانة لوسائل تفسير ملكة الغيال 
الانساني» ترسيمه للعلاقات بين الأفراد وفلسفة للدين. يبدو كل هذا في الظاهر 
عمل شخص منفرد. ومهما كان الرأي الذي نحمله عن فروید رفیعاً فإنه سیکون 
:انتهاكاً لكل ما نعرفه عن التطور الحضاري أن نعتبر عمل فرويد عملا مبتكراً 
لشخص منفرد وخاصة بسبب حقيقة أن عمله أتى في أواخر حیاته وبرز مفاجاً 
اللعيان في فترة زمنية قصيرة ة نسبياً ومرتبطاً بحياة كانت حتى ذلك الوقت 
امشغولة بأشياء اخری(1) . 
د. احساس بالإحاطة 
وريا كان هذا هو مصدر ذلك الشعور بالاحاطة الذي تكلم عنه جرينكر* حين 
كت( : «إن نظاماً من المغاهيم الموحدة مرض تاماً في الحقيقة لأنه يعطي 
اللشخص احساساً بالاحاطة في عالم من الفجوات». لقد أنشاً أفلاطون" نظريته في 
دوام المثل الكونية لأن النظرية النسبية عند استاذه كراتايلوس الهراقليطي* كانت 
تبعث في نفسه القلق . 
. هھ ۔ تقالید قبالیه 

ليس لدينا متسع هنا لمتابعة دراسة باكان بالتفصيل» ولکن یکننا أن نقتبس بعضاً 
من استتتاجاتها الهامة: «تقضي التقاليد القبالية بوجوب نقل التغاليم السربة شنفویاً 
لشخص واحد على حده وحتى عندها إلى عقول منتقاة وبإشارات خفية فقط. ما 
أ زال هذا الجانب من التقليد القبالي مضوناً في تلفيف المحلل التفسي الناشيء والذي 
يجب أن يتلقى تعليمه شفوياً (خلال التحليل التعليمي)» . 
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و۔ اتخذ شریکا 

وقد كان. فليس" صديقق فرويد» قبالياً أقل علمانية من فرويد أيضاً. «وفي . 
أفكاره الرئيسية جمع ثلاثة عناصر قبالية مهمة : فكرة ازدواجية الجنس' والاسعخدام 
المفرط للرقمية وعقيدة قدرية ساعة الموت (آو عقيدة أنصبة الحياة). ستنذكرون هنا 
أن فرويد قد أخحذ مبداً ازدواجية الجنس من فليس*. وأنكر مصدرها في بادئ 
الأمر. ولكنه اعترف به فيما بعد. وتزودنا التقاليد القبالية بمؤشر آخر عن طبيعة 
العلاقة بين فرويد وفليس*. لقد كان فرويد بحاجة إلى «شريك» في عمله التحليلي 
والذي نؤكد آنه كان قبالياً لأن دراسة الفكر القبالي أثقل من أن يحملها أي فرد 
لوحده. هذا. المؤشر نجده في سفر الحماتریا* حیث یروی آن ارمیاء* کان قد بدا 
دراسة ٠‏ سفر يزيراه" عندما هتف به صوت من السماء «اتخذ شريكا». ويتقاسم 
الزوهار* مع عمل فرويد التحليلي عدداً من السمات المشتركة : النظرة إلى اللاسامية 
وتصور الانسان المزدوج الجنس ومفهوم النمو الاجتماعي الجنسي وريا كان الأهم 
مجموعة من طرق تفسير الآثار الأدبية اللغوية»(' . 
ز. من الزوهار 

نجعت الساباتانة* (وهي تطور حديث للقبالة) الاهتمام بالمجالات 
المحظورة من الججربة الانسانية . واحدى السمات الأكثر أهمية للتحليل النفسي 
هي اعتبار الشر كتحريف للحب. هذا التعريف الخريب للخير والشر ينتشر في 
أعمال فرويد إلى درجة زوال تضادهما التقليدي عملياً. ولكي ندرك السوابق 
التاريخية لهذا الحانب من فرويد نرجع إلى تطور حدث داخل الحركة الساباتانية 
بزعامة جاكوب فرانك“ والمذاهب التي برزت معه وخاصة مذهب قداسة 
الخطيثة فمن خلال الخطيئة قد ياتي الخلاص»" وكما هو مكتوب في الزوهار 
«كل لب وكل.نسغ وكل القوى الموجودة تأتي من الأعضاء . التناسلية»(16 فإن 
«فكرة الاتصال الجنسي في قمة نقاثها هي الأساس الأولي السري للتوراة 
وللوحي الالهي»(7" . 
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ح. موسى الاي 

ومن امشوق أن ينتهي كل من ساباتاي زيفي* وجاكوب فرانك" بترك دينهما 
- الأول ليصبح مسلماً والثاني نصراناً.«في «موسى والتوحيد» يدفع فرويد الساباتائية 
إلى تمامها الدرامي: ساباتاي زيفي* أصبح امياً وجاكوب فرانك* أصبح أمياً وعليه 
فالا نجاز النهائي للساباتانية سيكون أن يصبح موسى» الشخصية المسيحانية الأكثر 
عمقاً في اليهودية» والمخال جميع الخلصين الآخرين» هو أيضاً أمياً»(' . وقد 
طور فرويد هذا الطرح في «موسى والتوحيد». وعلى الرغم من احتمال أن يكون 
تحول زيفي* وفرانك* من دينهما لإنقاذ حياتهما وليس عن قناعة فلا بد أن كثيرين 
من اتباعهما قد بدلوا دينهم عن حسن نيۀ . 
ط. موسی جدید 

«إذا كان اليهود بيثلون السلطة في الشريعة فإن يهودياً فقط بإمكانه إعلان موت 
الشريعة. ويكن اعتبار التحليل النفسي في معناه الثقافي الأوسع كمحاولة أساسية 
لتغبير الصورة التقليدية لليهودي. لم يعد اليهودي يقف في ظل موسى مؤكداً على 
الإخلاص الدقيتق لحرفية الشريعة ولكنه يظهر كشخصية أبوية صبورة ومتسامحة 
وقادرة على الاحتمال ومتفهمة لانتهاكات الشريعة الموسوية. وهذا الدور لا يكن 
أن يلعبه إلا فرويد متقمصاً تاماً شخصية اليهودي ولكنه على الرغم من ذلك 
منفصل عن شخصية موسى. وفي هذا الوضع الافتراضي للسلطة المغتصبة يستطيع 
فرويد آن يلغي الشريعة ويعلنها باطلة. وهكذا يلعب فرويد دور موسى جديد يأتي 
بشريعة جديدة مكرسة للحرية النفسية للفرد»." وقد لاحظ جرينكر*3) أيضاً 
أن فروید کان یظن نفسه موسی جدیداً. 
. يمن الأفلاطونية الحدثة 


لم يستطيع والتر ريس آن يجد رسالة فرويد المعقدة حول الجنس في التيار 
العام للحضارة الغربية ولا شك ان هڏا صحيح فهي ليست في التراث اليهودي 
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الأغريقي .إن موقف فرويد تجاه الجنس هو موقف القبالة ومفهومه عن الأين - 
سوف (اللانهائي) كوجود لا نهائي لاإله عند الفلاسفة المسيحيين في القرون 
الوسطى متحدر بوضوح من الأفلاطونية المحدثة كما يتضح من دراسة بروكليس* 
أو آفلوطین*7) . 
ك. الكاثارية ودنس اججسد 

بالسبة للجنس يجب أن نتذكر أن القبالة ظهرت في فرنسا أولاً في منطقة 
بروفانى (270 ,276) بين اليهود الذين جلبوا معهم الأفكار الغنوصية* من الشرق. 
كما نقلت إلى بروفانس كذلك تلك الأفكار المتعلقة بدنس الجسد والتي سادت 
الفلسفة البيزنطية طيلة تاريخ تلك الامبراطورية. وقد أدخلت هذه الأفكار إليها 
بواسطة الصليبيين واتباعهم وكذلك بواسطة اتباع مذهب التبني” وبولصيي ارمينيا* 
وبوجوميل البلقان* وفولديي الانيا الجنويية*. وقد اجتث سيمون دومونفورت" 
البدعة من بروفانس أ وذبح نصف مليون من الكاثاريين*. ولم تشف هذه البلاد 
الجميلة أبداً من تلك الكارثة. ولكن الهراطقة كانوا قد توصلوا قبل ذلك إلى اجبار 
الأكليروس الكاثوليكي على العزوبية") وإلى القاء غشاوة قاقة على الجنس 
استمرت في كل العالم الغربي ولم تكن قد انقشعت بعد في زمن فروید. ولم 
تجتٹ البدعة من جذورها برغم هذه الإبادة وعندما أدخل جاكوب فابر* الاصلاح 
(البروتستانتي) إلى فرنسا سنة ٠١١١‏ بمذهبه الرئيس عن التبرير بالإيان وجد 
انصاراً متحمسين في جلوب فرنسا وقد آصبحت مدينة مونبلییه مرکز تکوین 
الشبيبه البروتستانتية. ووصلت البروتستائتية أعظم اتساعها في هضاب السيفين (التي 
تحكم مقاطعتي الغار واللوزير) ولم تستاصل منها رسمياً إلا مع حرب الكاميزار 
)۱۷٠۵ = ٩ ۱(‏ حيث دمرت البلاد وذبح الآلاف من ساكنيها. وحتى هذا اليوم 
يتركز بروتستانت فرنسا بشكل ريسي في المقاطعات الجنوبية: الارديش والدروم 
والدوسيفر والغار واللوزير. وعليه فليس بالصدفة أن يكون التحليل النفسي قد لقي 
أول ترحيب في فرنسا في مدينة بوردو من قبل هسنار("“". وكذلك يرجع أصل 
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ماريز شوازي وهي نصيرة آأخرى حديثة للتحليل النفسي إلى الجارون. وتنضح في 
كتابها الصغير عن فرويد( استمرارية هذه الروح المهرطقة المستقلة. إن القصة 
الأساوية لهذه الحركة الهرطيقية العظيمة والشبيهة جداً بقصة العرفان اليهودي قد 
فتلت بییر جانیه * الذي اخبرني أنه كان يحب قضاء عطلاته في السياحة في السيفين 
بصحبة صديقه جورج دوماس* . 

ل. ا جنس عند القبالة . 


لم يرق التحليل النفسي لعشم الفرنسيين حيث أنشأه في المقام الأول يهود 
مهاجرون من أوروبا الوسطى. تؤكد هذه العلاقة بين التقاليد الكاثارية والقبالية 
فرضية أن فرويد قد تأثر بالقبالة بقوة. يقول باكان: «نجد في التراث القبالي تصوراً 
للجنس قريباً بشكل مذهل من تصور فرويد مختلطاً باعتبارات خارقة للطبيعة تميل 
إلى تحويل انتباه العقل العصري التنور بعيداً عنها. ... ان استعمال فرويد للغة الجنس 
كلغة أساس للتعبير عن كل الشاك العميقة لاإنسان ينطابق كلية مع روح القبالية. . 
وبعرض تراث القبالة كخلفية لفكر فرويد نعتقد أننا نستطيع تقدير العنصر الشمولي 
في هذا الفكر بصورة افضل»" وقد بسط لانجيز هذا الطرح ف70 . 
م . اللامنهجية اليهودية 

تعطي هذه الخلاصة فكرة ناقصة جداً عن ثراء موضوع دراسة باكان. اوعد أن 
قرأتها ذهبت إلى نيويورك وزرت الحاخام حابيم بلوخ* الدارس الحسيدي الشهير 
ولإ يراودني شك الآن أن باکان قد كشف النقاب عن مصدر أساسي لفكر فرويد 
تم حتی الآن تجاهله أو اهماله وهو المفتاح الذي يربط فيما بينها آثار فرويد المشتتة 
والمشوشة والتي نميز الفكر اليهودي وفقاً لرآي الاختصاصي باليهودية جرشوم 
E‏ «كلما كانت الفكرة أن العقيدة أكثر يهودية بأصالة وتميز كلما كانت 
- بتعمد أكثر - آقل منهجية. إن مبداً تکوینها لیس مبداً تكوين نظام منطقي؟ . 
ویبدو أن باکان قد افترض بسذاجة أن المحللين النفسيين سيرحبون باأكتشافه 
للمصدر العرفاني لما يسمونه «علمنا». ولكنه - مروعاً باستقبالهم لبيانه الواضح 
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والمقنع - قرا مؤخراً أمام جمعية التحليل النفسي في شيكاغو بحثاً عن القبالة بعنوان 
«العلم والعرفان والتحليل النفسي؟ تختفي فيه الفروق بينها في وحدة عرفانية تكشف 
تحتها حنيناً أوضع بدائي حيث «كانت الأرض فيه فارغة وبدون شكل» . 
ن . ثقافة زليس وراثة 

ولكن يجب آن نفهم بوضوح أننا نتحدث في هذا كله عن تناقل ثقافي وليس عن 
وراثة بيولوجية لأن من المعروف جيداً أنه من حين لحر في مجرى التاريخ كان يتم 
استيعاب ألاف الرجال من السكان المجاورين في الطائفة اليهودية(*؟ , 
س, حر كة سياسية ديبية 

ما الذي بدا فروید رحلته لانجازه؟ لا تیکننا آن نلق بتصریحاته فكما يقول 
جونز*: «ما کان یکشفه من حياته كان مختاراً ومراقباً بعناية أكبر بكثير ما يعتقد 
عموماً وتعطي آلشهادات المعاصرة - وكثيراً ما تفعل ذلك - صورة مختلفة جداًا. 
بعد أن اقتنع بأنه لم يكن يلك المهارة ولا الموهبة ليصبح عالاً كبيراً» وكان مقتنعاً 
بدرجة مساوية آنه لم یکن مفكراً كبيراً ولم يكن بامكانه أن يصبح فيلسوفاً كبيراً 
فقد قرر آن يروج ما أسماه «حركة أو كما عبر عنها في رسالة إلى نفا *(00 
«امبراطورية» وهذه يجب أن يكون لها بطبيعة الحال ميزات حركة سياسية - دينية. 
وسبق له آن کتب. إلى بسنفاجر* آنه شرع في دراسات نفسية دينية. وقد درس 
تشاز) آيضاً موهبة «الترويج» هذه عن فرويد. 

ع. النصوض المقدسة والشروح 

وحيث آن فرويد لم يكن يؤمن بالحب فقد كان عليه محاولة غزو العالم 
فک وکان لهذا و إلي مريدين. كان بحاجة إلى أن يصبح «جاوناً» 
آي حاخاماً أ کبیراً ي يصنع المعجزات حسب التقليد القديم. وقد حدث معظم هذا 
التحول بعد ٠‏ عندما ظهرت النصوص والشروح المقدسة حيث ييكننا أن نرى 
النموذج يتشکل والمريد ين يبدؤون بالتجمع حوله يخاطبونه ببساطة بلقب «السيد 
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الأستاذ. كما ظهر الاهتمام الديني بكانه المقدس: الطاولة في الزاوية الشمالية 
الشرقية من مصطبة مطعم بلفيو حيث قام بتحليل أول أحلامه. وظهرت الإنشقاقات 
والإنفصالات المبكرة التي تيز أتباعاً متمردين شقوا طريقهم لتأسيس مراكز لتعاليم 
منافسة أو كما في حالة بروير* الزعيم الأقدم الذي تم استبداله ورفضه. لم تنشر 
رسائل النقد اللاذع التي كتبها فرويد عن بروير* لصديقه فليس". ولم يستطع فرويد 
ابداً أن ييز بين النقد العقلاني والعداوة الشخصية(") وهذا عيب خطير بالنسبة 
لعالم. وكما أشار كلود برنار“ منذ وقت طويل ليست كلمة نقد في العلم مرادفة 
لتشويه السمعة . النقد يعني البحث عن الحقيقة بالفصل بين ما هو صحيح وما هو 
خطا وبين ما هو مفيد وما هو ضار. هذا النقد المنصف بالنسبة للباحث هو في نقس 
الوقت النقد الوحيد الذي يفيد العلم». 
ف. الحاخام العلماني 
«إن سلطة الحاحام في التراث اليهودي. التقليدي شخصية وتتناسب مع سمعته 
الحسنة في العلم والتقوى. لم يحصل موسى بن ميمون* واليجا جاون فيلنا" 
على سلطتهما بالتعيين بل تنامت من التقدير الشامل لسموهما الخلقي 
والفكري. وفي أيامنا فهذه بالضبط العملية التي أخرجت شخصبة الحاخام 
العلماني هذه. إنها عملية يهودية بصورة ميزة عندما نقكر في فرويد وبواس* 
واینشتاین* وحتی مارکس* ولکنها ليست حکراً على اليهود فقد کان 
اييرسون* وديوي* حاخامين علمانيين أمريكيين يشرحان الكتابات المقدسة 
لمریدين متحمسين»(148), | 
ص. الأيان والاخحفائية. 

وهذا ما تحول إلیه فروید کما یقول ارنست سیمون؟*) : امن حیث شخصیته 
فقد کان یشبه جاونا» حاخاماً مثقفاً يراعي القانون بدقة» صارماً مع نفسه وفارضاً 
إرادته على مريديه». في الثقافات البدائية كانوا سيصبحون أنبياء القبيلة وكهنتها 
وقديسيها. ولا عجب أن كان رد الفعل تجاه فرويد ماثلاً فالنفس الانسانية لم تتغير 
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وحاجاتها دائماً واحدة ولم یکن فروید إلا أنساناً. یقول بیونر() آنه کطفل کان 
بحاجة كبيرة لاإيان» وقد استمرت هذه الحاجة طيلة حياته . عبثه بدراسة المعاني 
السحرية للأعداد (الرقمية) وتناقل الأفكار والتخاطر ووراثة الأفكار والأحلام 
دلبل كاف . كانت هذه الظواهر الخفية تبهره وتخيفه في الوقت ذاته. وقد دعاها 
خلال محادثة مع يو ن *(162) كفيضان أسود من الطين وقد حاول تعزييها (الطرد 
بالتعاويذ) بترجمتها إلى مصطلحات موهمة للعلمية. وكان في نهاية حياته 
يقول أنه لو استطاع إعادة حياته مرة أخرى لقام بأبحاث عن الأمور الخارقة 
للطبيعة (الاخفائة)(160) . 

٣‏ علاج القلق الوجودي بين الدين رالمادية: 


أ. قلق فرويد تجاه الوجود والمصير 

إن اللإنسان هو الوحيد بين الكائنات الحية الذي يعي مكانه في الكون» وأن 
عدم قدرته على حل عقدة الأزدواجية بين وعيه با وراء الطبيعة ومادته البيولوجية 
هي مصدر قلقه الوجودي. کان هذا القلق حاداً جداً عند فروید. لقد کان فکره 
مشغولاً جداً بالموت وکان لدیه احساس دائم بالاضطهاد وفقدان الأمان ولم يعرف 
آبداً في حياته الاحساس بالابتهاج أو الود. ويتحدث روباك(38) عن عقدة الضيق 
عنده ويلاحظ جونز" فقدانه لصفاء النفس. كان يعتقد دون مبرر أن العقل 
هو الامكانية الوحيدة المفتوحة أمام الإنسان لتساعده في حل مشكلة الوجود أو 
على الأقل لتخفيف الألم الملازم للحياة الإنسانية. لقد احتاج إلى سنين لكي 
پتغلب على ترقبه أن يدي مجرد المعرفة العقلانية لأعراض العصاب إلى شفائها. 
وحيث أنه لم يتم التوصل إلى هذه و م ن 
آن يجد حلا بدیلاً 1 
ب., العلاج البوذي 

لقد واجه جوثاما بوذا" نفس المشكلة. : «إني أعلّم شيئاً واحداً فقط أيها 


11 


الرهبان: الألم واجتثاث الألم». وعلم نفس الحتمية: «كل شيء عابر لأن كل 
شيءَ مسبب بسبب ومکون من عناصر. فقط اليبانا - الدائم - دون غيره بسيط 
(غير مركب)». وكانت طريقته للتعامل معه هي الممر الشهير ذا الثماني دروب وهر 
نظام اخلاقي للفرد. كان هذا كله مناسباً للراهب الذي يستطيع اعتزال العالم 
وتکریس نفسه خلاصه هو. وحتى بين هؤلاء نشأت خلافات في المذهب والهدف 
بين الأرهات وهم أولئك الذين أكدوا على آن على الفرد آن يخلَّص نفسه أولاً قبل 
أن يستطيع تخليص الآخحرين وبين البوداساتفا وهم الذين يعتقدون أن الانسان 
يستطیع أن يخلص نفسه بتخليص الآخرين. كان هذا المذهب الأخير من ناحية 
أخلاقية إسقاطاً خارج الآنانية بإيقاظ النزعة إلى عمل الخير وحب الغير. لكن 
وعلى الرغم من خلافاتهم استمر هؤلاء الرهبان في العيش جباً إلي جنب في 
نفس الأديرة وفي تفسير التعاليم متقبلين احتلافهم في الروح والحرف. هذا التطور 
كان غير وارد بالنسبة لفرويد الحريص على سلطته. 

كانت بوذية جوئاماء رغم أنها مكنة لطبقة محدودة من الرهبان» دون مواساة 
للإنسان العادي . لذا «ئرى الروح البوذية تطلب الرضا وثتبين أن من الممكن محبة 
کل شيءَ وان ا لحب هو بحد ذاته الدافع والوسيلة والمكافاة على الحياة القوية» 
تتاحر عن حلق جنة اميتاهبا بوذا" الذي تظهره الصور في المعابد «قائماً منتصراً من 
نعشه». «إنه لا يكي أن نلبي المطالب الحيوانية الاإنسان أو مطالب العقل 
الانسانى . فالإنسان بحاجة إلى تصور للألوهية» أنه مضطر للارتفاع إلى سبب أول 
يفترض فيه على الدوام الرحمة والحكمة. ولا يكنه أن يتقدم دون الايان بخالق, 
ومخلص )267 . 
ح. المواساة والخلاص من خصائص الدين 

بيلك التحليل النفسي أوجه شبه عديدة مع الحركات الدينية ليس فقط لأن كل 
الحركات الدينية أو السياسية تنتشر بنفس الطرق ولكن لأنها تدعي شفاء المرضى. 
وکما آشار وليام جيمس* «يبدو أن جميع الأديان تلتقي عند تخليص متمائل 
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معين». وهذا يفسر «بالقلق من ذلك الشيء الشرير فينا بسبب طبيعتنا وبالحل 
الطروح الي يخلصنا من الشر بإقامة علاقات ملائمة مع القوى العليا». وهذا 
هو مصدر الجاذبية المضفاة على المحللين النفسيين والتي هي في الأساس ذات 
د. نقص جانب الرسالة الغيرية عند فرويد 

لكن من الصعب تصور التحليل النفسي يتطور إلى دين حقيقي بعنى الإفادة 
امن قوى خفية مشخصة ولو لم يكن ذلك إلا لسبب واحد وهو أن فرويد لم يكن 
يشعر بالحب للناس. لقد كان يتحدث أحياناً بإبهام عن المشاكل الاجتماعة(0) 
ولكن لم يكن لديه اهتمام جدي حقيقي بها وهذا هو سبب الحركات المنشقة من 
أدلر* إلى هورني*. لا يكن تصور فرويد يقول مثل بوذا*: «من راد خدمتي 
فليخدم ‏ اخوانه المرضى» أو مثل المسيح: «كل ما تصنعه لأصغر اخواني فلي 
تصنعه». كان هذا الاحساس الديني بالعطف على الآخرين غريباً على فرويد. 
قات فروید ومریدیه الأثر العلاجي القوي للاخلاص لهدف خارج عن الذات. 
حتى جونز“ لم يستطع أن يعتقد أنه دخل الطب لساعدة المرضى ولم يكن يفهم 
آبداً. تصریحاً مثل «ماذا يفيد الانسان آن يربح العالم كله إذا خسز روحه» لأنه لم 
یعترف أبداً آن. له روحاً. لم يصل أبداً إلى درجة نفاذ جون ستیوارت مإ * 204 
الذي كتب في سيرته الذاتية «إن الإمكانية الوحيدة هي عدم اعتبار السعادة كهدف 
للحياة بل هو غاية ما غريبة عن السعادة» ويناقش فكتور فرانكل7 إرادة الانسان 
فهم الهدف: «يتلمس الانسان الطريق ويتوق إلى هدف يستطيع هو وحده تحقيقه 
وبكلمات أخرى إلى ما قد يدعوه برسالة» ويضيف المطران تيران(222): دي 
الانسان إلى تكريس نفسه لشيء أعظم من ذاته». ولم يكن فرويد يلك إلا 
الازدراء للإنسان العادي. عندما فقد ايانه بالعقل لم تكن رسالته إلا تشاؤماً. 
«النفسية الأثانية لا يكن أن تكتشف خارج ذاتها إلا الياس المغرط . والدليل المباشر 
E‏ ةا نوعية جزء كبير من الأدب الذي آنشاته الفرويدية «إنه عالم 
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ا فيه رعب دون آمل» دمار دون خڅلاص» اکراه دون انعتاق» مرض دون 
> في کل ذلك» الانسان هو الضحية الخرري من الإرادة. الواقع عليها 
وغير الفاعلة)(8 . 
5 العقل والاييان 
. کتب فروید اة رولان*: يبدو أن آراءنا حول دور الحدس متباعدة 
جداً. عرفانيتك تعتمد على الحدس لتعليم الناس كيف يحلون لغز الكون أما نحن 
فنعتقد أنه لا يستطبع أن يكشف لنا شيعا سوى الدوافع والمواقف البدائية الخريزية 
ولكن ليس له قيمة لتوجيهنا في عالم خارجي غريب». ولکن فروید کتب أنه 
عندما کان يقرا لم يکن يهتم حقيقة لان حدسه کان يلي عليه ما الذي يجب آن 
يصدقه. وهذا في الأساس هو موقف النبي الذي يستمد أفكاره من التجربة 
الباشرة مع الله. كثيراً ما تؤثر هذه التصربحات القطعبة السلطوية على النفوس 
البسيطة. ولكن عندما U‏ فهو إما آن يقبله 
برغم آنه يبدو له مستحيلاً كما فعل ترتوليان“ دة طويلة وآما أن يحاول أن يوفق 
. بين هذا الايان الجديد وبين عقله. وكما قال القديس أوغسطين*: يجب أولاً أن 
تؤمن وإلا فليس هناك ما تفكر فيه . 

كان القديس توماس الاكويني* يؤمن بقوة بان الحقيقة قد أوحيت إلى الكنيسة 
الكاثوليكية وأنه ليس هناك إلا حقيقة واحدة. وعليه فقد كان الجدال ضرورياً 
فقط مع الفلاسفة الذين يؤمنون بالقوانين الطبيعية باستخدام أدلتهم الذاتية. ليس 
من العسير إيجاد الحجج لا يؤمن به الانسان. وقد قضى القديس توماس حياته في 
٠‏ هله المحاولة إلى اليوم الذي التقى فيه سيجردو برابان*. وبينما كان توماس يعتقد 
٠‏ أنه لا يكن اعتماداً على حقاتق الطبيعة استخراج تعاليم متعارضة مع النتائج 
| الستخلصة من الوحي كان سيجر* يؤيد العكس بالضبط وأنه بالامكان الوصول إلى 
حقيقتين متساويتين في الصحة ومتعارضتين نما لا يترك إلا خياراً واحدا: القبول 
بتوزع النفس آو نبذ واحدة أو آخرى من الحقيقتین. ولا لم یکن يخطر ببال توماس 
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أبداً التخلي عن إيانه بالوحي فقد أصبح واضحاً له فجاة آن کل عمل حیاته کان 
فاشلا وانهار(6). لقد فشلت محاولته لاقناع الناس بواسطة حججهم الذاتية ولم 
يكن يتصور امكانية قبول رجل كنيسة بخضوع المسيح لأرسطو*. مجرد امكانية 
آن يتخيل رجل الدين هذا الاحتمال کان کثيراً على صفاء نفس توماس" لأنه كان 
يعني الفشل النهائي لمحاولة حياته في مصالحة ارسطو" وكل الأرسطيين اللاحقين 
(کاین رشد*) مع المسيح. 
لقد أخفق القديس توماس* ' ومات بعد ذلك بقليل محبطاً قائلاً لصديقه 
ریجنالد* آنه رآی آموراً جعلت کل کتاباته كفتات من القش. ولكن الصراع لم ينته 
بذلك. لقد توجب ان يقول القديس لويس" آنه إذا أريد النقاش مع مسلم فيجب 
عمل ذلك بحججه آو اختراقه بالسيف من جهة إلى أخرى ولا كان القديس توماس* 
قد ثبت بشكل حاسم أنه لا يكن تحطيم الايان بالدليل المنطقي فلم يبق أمام القديس 
لويس* إلا الإمكانية الثانية ولكن الحملات الصليبية باءت هي الأخرى بالفشل فى 
ذلك الهدف وبقيت المشكلة قائمة. ٠‏ 
ويجب أن نذكر أيضاً باراسليوز" الفيزيائي الكبير المنشق في القرن السادس 
عشر والذي يکد بهياج شديد في آخر أعماله: «إنني أكتب كوڻني ولكني برغم 
ذلك مسيحي» ویلخص كما يلي عصارة تأملاته «هناك في العالم نوعان من 
الحكمة: أحدهما أبدي والآّخر فان . 
و. صراع العقل والايان عد فرويد 
في الفترة الأخيرة من حیاته عرف فروید هذا الصراع. هو آيضاً کان کن أن 
شت «إنني آكتٻ ا ولکنني مادي» ذلك أنه لم يستطع زعزعة بداياته 
حیث مارس سبینوزا" تأثیراً قوي( . . ويفيض الأدب بأمثلة الكتآب الذين . تساعد 
صراعاتهم الذاتية في تفسير كل من ميزاتهم ونقائصهم . وندکر هنا مارك توین" 
فقط الذي يشير إليه جرانت بالقول”': «إنه - مارك توين" - يؤكد آن الانسان 
يعمل كالآلة وتحركه فقط أنائيته. ولكن الصعوبات تظهر عنده مع ضرورة ارضاء 
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نفسه وكسب استحسانها. وذلك أنه لم يكن يستطيع لا التوصل إلى رضا نفسه 
ولا استحقاق استحسانها» . 

كان فرويد يعي هذا الصراع في قلق وإبهام. والتصريحات العديدة بعدم 
الرضا عن أعماله في تلك الفترة تشهد بذلك كما لاحظنا في محاضرتنا الأخيرة. 
ولم يجعله هذا إلا أكثر شراسة وأكثر تسلطاً وأكثر تصميماً على إزالة كل 
معارضة لكي يتغلب على قلقه. كان قد أخبر يونج" قبلها أن عليهم نصب 
النظرية الجنسية كعقيمدة مثل القلعة الراسخة. لقد كان منجذباً بوضوح نحو 
العرفانية وكان يخشى ذلك. وعندما أشار فون فيساكر*") إلى أن فرويد رما 
كان له ميل ما إلى العرفان التفت فرويد إليه بسرعة وقال «بنظرة عجلى واضحة 
الرعب: أن ذلك فظيع» . 
ز. جمعية يوم الأربعاء لعلم النفس 

إن دوافع حركته واضحة. لقد أخحفق كعالم وفشل كفيلسوف ولم يكن أبداً 
طبيباً في أعماق نفسه. لذلك كتب مستعيراً كلمات فيرجيل*: «إذا كانت آلهة 
السماء غير ذات فاثدة لي فسأرسلها إلى الجحيم». وبدأ حشد مجموعة من 
المريدين كان يجمعهم في منزلة أمسيات الأربعاء وقد أطلق على هذه الأمسيات 
اسم جمعية يوم الأربعاء لعلم النفس . لقد كانت مجموعة غريبة وقد كان يدرك 
ذلك بنفسه لأنه كان يشير إليها بلقب بنت حرام. وقد أدهشت طبيعة هذه 
الجموعة كثيراً من الناس. كان لودفيج بسفانجر" مثا في سنة ٠١۹۱١‏ 
«(مصدوماً من افتقار أغلبية المشاركين إلى تدريب في الامراض النفسية - حتى لو 
كان بينهم قليل جداً من البتدئين في التدريب - بحيث أنهم لم يتمكنوا من 
المصطلحات المستعملة» . 

کان ستيکل* هو الذي اقترح الفكرة وكان :يحضر في العادة ثمانية أو عشرة 
وكانت خلفياتهم المخلتفة تدل بوضوح على أنه كان للحركة أهداف أعلى وأبعد 
من العلاج والطب. كان بينهم كتاب وشعراء ومحامون وناشرون وأحیاناً طبيب 
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مثل أوسکار ري" . انسحب كثير من الأعضاء وكان يتم بصورة دورية تطهير قائمة 
العضوية من الذين لم يعودوا مهتمين أو ملسجمين؛ أصبح بعضهم أعداء ألذاء 
للحركة مثل كارل كروس" الذي كتب أن «التحليل النفسي هو المرض الذي يعتبر 
نفسه علاجاً له» وقد آبدی بروجوف مؤخراً ملاحظة مشابهة(*” ۳ «بعنی آخر 
العلاج الذي اقترح بشكل تحليل نفسي هو بحد ذاته مظهر لنفس الحالة العقلية التي 
هي: سبب المرض!. . 
ح. الصراعات الداخلية في حر كة التحليل النفسي 

«حافظ فرويد على وضعه المهيمن بامتياز على الدائرة الصغيرة لاتباعه الفيناوين 
بصفته مؤسس الطرق والنظريات الحديثة وثراء تجربته ومعرفت(30) ومع مرور الوقت 
قام جو من الانتقادات واللاحظات اللاذعة والغخصومات حول الأولوية في مسائل 
تافهة. كان مسببو الشغب أدلر* وستيكل" وسادجر وتوسك. کان أدلر* هو الذي 
أثار اول انشقاق في حركة التحليل النقسي بعد محاولة فرويد أن يرتس عليه يونغ* 
الأممي . کان فروید قد سی ادلر* وستیکل* باسمي ماکس* وموریتز" اقتباساً من 
اسمي الصبيين الشقيين في قصة «الدمى الشريرة» لويلهلم بوش وهي المقابل الأ لاني 
لقصة الأطفال الأشقياء . 
ط. انفصال ادلر 


كان ادلر* يرفض مفاهيم الكبت والنشاط الجسي الطفولي وحتى اللاشعور 
نفسه تاركاً شيئاً قليلاً لنظرية التحليل النفسي. وقد بنى بالأساس علم نفس فزردي 
قاثماً على فكرتين جذابتين: الميل لتعويض الشعور بالدونية (الشعور بالنقص عند 
جانيه*) والعدائية الفطرية. استوحى ادلر" علم النفس الفردي هذا فن هويز“ 
بواسطة نيتشه" وقد عله فرويد أخيراً ثم تبناهء. وقد عرض ادلر" أفكاره في 
اجتماعات الأربعاء لجمعية علم النفس في كائون الثاني وشباط ١١۱۱‏ وكان فيما 
قاله آنه: «با أن الكبت عند فرويد يأتي من الحضارة ون العضارة .تنتج من الكبت 
فإن كل هذا الحديث عن الكبت كان تلاعباً بالألفاظ فقط» وقد لاحظنا سابقاً في 
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محاضرتنا الأحيرة أن كثيرين قد تبينوا أن تفكير .فرويد كان يدور في حلقة مفرغة 
ولكن يبدو أن تلك كانت المرة الأولى ال ازل ها واد ام روا وات 
له مباشرة. وقد کان رد فعل فرويد أن أعلن بأنه يعتقد أن تعاليم ادلر" خاطئة 
ولذلك خحطيرة على مستقبل التحليل النفسي . 

وبناء عليه فقد استقال ادلر" وستیکل* من وظیفتیهما کرئیس وناثب رئيس على .۰ 
ال وقش ادر رامن الوت فن امب وتر إعر اعا لدي ازام 
والعشرین من آیار ۱۹١١‏ . كان من غير المفيد له بكل تأكيد أن يبقى في حلقة فرويد 
فقد كان للفريق الجديد والحركة الجديدة .اللذين بدأهما فائدة كبيرة بتركيزهما على 
الجوانب الاجتماعية للشعور بدلاً من جوانب اللاشعور المكبوت». 

لقد كان ادلر* ومعظم اتباعه من الشيوعيين المتحمسين وكانت امرأته روسية 
وكثبراً ما استقبلوا تروتسكي* وجوف" في منزلهم. وقد سر فرويد بغادرة أدلر* 
فقد كان يعيق دوره الجديد كجاون. وتم الترحيب باستقالة ستيكل* في السادسِ 
من تشرين الثاني بنفس الحفاوة لنفس السبب. 
ي. انسحاب يونغ 

كانت مصاعب فروید مع يونغ* آخطر بکثير بالسبة له. وقد کان ارتداڊ ادلر* 
وستيكل" عن الحركة بصورة جزئية رد فعل ضد رغبة فرويد بتنصيب يونغ نائباً 
للرئيس. كان فرويد يعتقد آن آمياً في ذلك الموقع وخاصة إذا كان ذا اعتبار في 
عالم الطب النفسي مثل يونغ“ سيفيد في تخفيف هيمنة صفة اليهودية على جركته . . 
اوقد استطاع فرضص يونغ" السويسري على أبناء فنا مقابل ثمن لم يشعر آنه کان 
باهظاً إلى أن بدا استقلال يونغ* في تأكيد ذاته وفي إعطاء تفسيرات بديلة لبعض 
انتائج بحث التحليل النفسي . کان فروید یتقبل احتمال نائب للرثیس لأنه کان يراه 
ضرورياً لنجاح حركته آما تحمل امبراطور مشارك فکان آكثر ما كان ينتظر منه.. 
كانت قدرات يونغ" العقلية والثقافية تجعله مرعباً. وقد بذل فرويد مجهودات 
متكررة لاخضاع المتمرد ولكنه أخحفق. وفي ۱١١١‏ ومباشرة قبل اندلاع الحرب , 
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انسحب يونغ* ويشير سيلي آنه(75) «بشکل ما وعلى الرغم من أنه - لسوء حظه 
د 
بسبب کل من طریقته وتأثیر قدوته وعلیه فقد کانت فرصته في حصرها كالفرصة 
التي كانت لدی لوثر“ في حصر البروتستانتية عند ثورتها الأولى». وفيما بعد 
ا ان يکتب فرويد5) «لم يکن لاي من هاتين الحرکتين ي اثر دائم على 
التحليل النفسي» . لم يكن هذا التصريح صحيحاً تماماً بدليل أنه فيما بعد دمج في 
آعماله نفسها مبادئ علم التفس الفردي الخاص بادلر*" واللاشعور النسالي 
العرقي) الحاص بيونغ غ 50 ولكن الوضع بدا في ذلك الحين خطيراً. 
ك. الهيغة واحكام فرويد سيطرته عايها 

في فترة الأزمة تلك أعد فرنتشى* وجونز* مشروعاً لحماية مركز فرويد 
الحاخامي. قال جونز" «أن فكرة هذا الفريق لها طبعاً سوابقها في ذهني. فرسان 
شارلان من عهد الصبا وجمعيات سرية كثيرة في التراث» ويبدو أن هذا ما پسمیه 
المحللون النفسيون «ذكرى عاكسة». بالنسبة لحونز" الويلزي لا بد أن قصة املك آرد* 
وفرسانڻ الطاولة المستديرة قد حطرت حتماً على باله. ومن المحتمل جداً أن تراءت 
أيضاً أمام ناظريه شعورياً أو لا شعورياً صورة عيسى الناصري وحواريبه. كان هناك 
في البداية خمسة أعضاء: فرنتشي* وساكس* ورانك* وجونز" وابراهام". وفيما بعد 
اقترح فرويد ايتنجون*. لدينا هنا حركة موازية في أكثر من اتجاه لحركة المغكر 
الصهيوني آحادهاعام“ وجمعيته السرية المسماة أبناء موسى. وقد كان احاد هاعام“ 
معاصراً لفرويد وكان هو الآخر متقمصاً لشخصية موسي 280 , 

كانت هذه هي الهيئة الشهيرة. وقد انسحب منها فيما بعد رانك" وفرنتشي*. 
ويفسر تصرفهما في العادة بافتراض أنهما كانا فريسة للذهان. ويظهر أن هذا 
التفسير هو على الأقل مبالغة فاحشة7). آما الآخرون فقد ظلوا مخلصين: 
بعضهم من باب العبودية . كان بالإمكان الاعتماد عليهم حينها ولسنوات عديدة 
لتشكيل كتيبة قوية حول فرويد موخدة الكلمة في كل الأزمات تكافح من أجله 
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واجل حركته اللذين كانا في الحقيقة نفس الشيء. لن يكون هناك أبداً تكرار لأساة 
کالتي حصلت مع ادلر" ولن یحاول فروید أن يعاود تعیین وریث لامبراطوریته بدا 
وسيمسك الزمام بيديه هو بقوة منذ ذلك الحين. وهكذا أصبح متسلطاً أكثر فأاكثر 
فارضاً قانونه وغیر متسامح مع آي انحراف عنه. وکما کتب روي جرینک ر 10: 
«أدى الوجود الفعلي لفرويد بين المحللين التفسيين إلى تكرار أبدي للمواقف التي 
دلت عليها تجارب فرويد اللخاصة خلال تطور التحليل النفسي مثل طقس ديني َم 
نسیان مغزاه وضرورته منذ أمد طويل». ويستمر العداء نحو كل من ليسوا أعضاء 
مختارين في التحليل النفسي إلى اليوم. ويشهد على ذلك التصويت الذي جرى 
حديثاً في جمعية التحليل النفسي في شيكاغو لاستبعاد غير المحللين اللفسيين من 
بعض اجتماعاتها . 
ل. عدم قبول الرأي الآحر في حر كة التحليل النفسي. 

تتصرف حركة التحليل النانسي كتنظيم ديني باطراد.. فق“ جمدت المعتقدات 
اة ال وقاومت بعناد كل محاولة لتحريرها#'. ولا يكن أن 
تتمالك نفسك عن ملاحظة الشبه مع ما حصل مؤخراً في لندن عندما شكك 
الحاخام جاكوبز" في الأصل الموسوي والسينائي والدقة النصية للأسفار الخمسة 
الأولى للعهد القديم ورفض تصديق البعث الجسدي وناقش فكرة العقاب في العالم 
الآحر. وقد كلف رد الفعل الحاخام جاكوبز" مركزه ووضع الأصوليين تحت 'رقابة 
الكنيس الموحد”). أن الماثلة مع الوضع الحالي لحركة التحليل النفسي في هذه 
ولنذكر أيضاً أنه في ظل البابا بيوس العاشر" «اختزل اللاهوت 

لکاثوليکي بشکل عام إلى تکرار صيغ قدية لم تكن معدة لمواجهة المشاكل التي 
تمرار2844). 

وقد كتب فرويد إلى فرنتشي * بان لا يقاتی لهذه التبارات النظرية «لأننا غلك 
الحقيقة» وعكست ابنته آنا فیما بعد موقفه بوضوح حین کتبت(): «لا یسح 
التحليل النفسي لنفسه بان يوضع في مصاف النظريات الأحرى ويرفض أن يوضع 
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على قدم المساواة معها. إن الصلاحية الشاملة التي يراها التحليل النفسي لنظرياته 
.. تجعل من المستحيل حصره في أية دائرة محدودة). وهذا يذكرني بنصيحة اندريه 
جيد* لأبنه: «احرص على صحبة آولئك الذين يبحثون عن الحقيقة ولكن احذر 
من أولئك الذين عثروا عليهاا. . 

ويلاحظ كذلك جيروم فرانك: «آن المحللين النفسيين مثل الاختصاصين 
الآحرين بعد انتهاء تدريبهم يستمرون بمصادقة مجموعتهم الخاصة فقط ويؤدي هذا 
إلى تقوية النموذج التصوري على غرار طبقات جون ويسلي“ خاصة وأن الأعضاء 
الذين يبدؤون بالتشكك في النظرية ييلون إلى ترك المجموعة وكان ويسلي” يدرك 
أهمية الفكر المشترك لدعم ايان أعضائه. ولذلك فقد ألح على متابعة اجتماعات 
الدروس لتوحيد وتدعيم نظرتهم إلى العالم. إنها - الاجتماعات - تعطي الشعور 
بالانتماء ولكنها تيل إلى إبعاد كل معرفة جديدة. 
م. الانعزال وعقدة الاضطهاد 

وقد اتقطع فرويد عن الحمعيات العلمية عدا جمعيات التحليل اللفسي . ولم 
يكن يسمح بنقاش فيها. كان ينفر من طرح أفكاره على المحك التجريبي إذ لم 
يكن بحاجة إلى ذلك . فقد «كان شيطانه الداخلي يخبره أنه كان على حق». لقد 
كتب يوماً: «إنني قرأ كتباً سميكة دون أن أكون مهتماً بها حقاً ذلك أنني أعرف 
التتائج مسبقاً. إن حدسي يليهاعلي» لقد أصبح «صديقا) . وبدأت تتكون الأساطير 
حوله أثناء حياته. «في السير الذاتية يكن ملاحظة مرحلة تكون الأسطورة 
العلمية»: مثال على ذلك أن فرويد كان يقول أنه بقي معزولاً بعد انفصاله عن 
برویر* ومرفوضاً لأکثر من عشر سنوات. ویؤکد جوئز أن هذا کان بعيداً جداً عن 
الحقيقة . لقد قال أن المجلات ادرا ما قدمت تحقيقات عن «تفسير الأحلام». وفي 
الواقع فإن ما لا يقل عن عشر مجلات قدمت تقريراً عنه. لقد كان يتم استعراض 
أعماله على نحو واسع في المجلات البارزة وتدخل بسرعة كبيرة ضمن لوائح 
المراجع .«كان النقد المبكر المعاصر موجهاً في عدد من الأمثلة الحاسمة ضد نقاط قام 
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فروید بالتراجع عنھا فیما بعد آو توضحت بالہبحث» ۴ . کان فروید نقسه یقول 
أنه يكن اعتبار كتابه عن ليوناردو دافنشي“ بمثابة «رواية خحليلية نفسية فقط» ومع 
ذلك يستمر الاعتقاد أنه تم تجاهل فرويد أو معارضته من قبل الجحميع ما عدا اتباعه 
وتلاميذه الباشرين. كان ضرورياً لفرويد أن يكون مضطهداً لكي يصبح مخلصاً. 
کان عليه أن يكون «محتقراً ومنبوذاً من الناس). 
ن. العقل والنزوة عند فرويد 

كان فرويد إبناً للتنوير. كان يؤمن بالعقل: أحد دعائم الفكر اليهودي الذي 
تبنته أوروبا في متتصف القرن الثامن عشر. كان يتوجب على العقل أن يتحكم 
بطبيعتنا الحيوانية . «حيثما يوجد الهو فيجب أن يوجد الأنا» ومن العجيب حقاً نه 
وهو الذي كان ذا معرفة تامة بالنزعات غير العقلانية التي تجيش من اللاشعور 
كان يحمل ذلك الايان الراسخ بالعقل. وقد سببت هذه الازدواجية ضياعه. 
لناخذ مثلاً شغفة بارثا.. لقد كان فقيراً .وكانت عائلته .معوزة۔ ولم تکن خطیبته 
ملك دوطه ولكنه كان غير قادر على ضبط هيامه وأصر على الزواج رغم محنة 
عائلته وحماته. ثم أنجب ستة أطفال في عشرة أعوام. منعته الزيادة السريعة في 
عدد الأفواه التي توجب عليه اطعامها من القيام بأعمال تطوعية ضرورية لترقيته 
في العالم الأكاديي. كان هذا هو السبب الحقيقي لطول ائتظاره للحصول على 
ترقية. تحمل زميله فاجنر جوريغ" الأعباء المزعجة التي كان يتوجب الرور بها 
عادة وقبل بروح طيبة العطاء الضثيل الذي قدمته له الحكومة. وهذا ما لم يستطع 
فروید عمله. 
س. الامان والا خاد عند فرويد 

لقد قيل الكثير عن الحاد فرويد. كتب جونز*: القد نشا مجرداً من أي ايان 
في الله أو في الخلود ولا يبدو أنه أحس أبداً بالحاجة إلى ذلك». وهذا أيضاً خطاً 
في التقدير عند جونز*. في مکان آخر من سيرته يذكر جونز“ رسالة لفرويد جاء 
فيها. «إن هذه المسائل في الحقيقة» تطرح نفسها دوماً ويجب على المرء أن يفكر 
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فيها على الدوام. ومع ذلك فإن ما يفعله الفرد هو تقييد نفسه في كل ساعة من اليوم 
بهدف محدود ويعتاد على فكرة أن اشغال النفس بهذه الألغاز واجب ساعة خاصة 
معتقداً أنها لا توجد إلا في تلك الساعة فقط. ولكنها فجاة تحاصره ذات صباح وتجعله 
يققد هدوء باله ومعنوياته». ويقول جونز" في مكان آخر «إن موضوع الدين لم يغادر 
أبداً ذاكرة فرويد». لقد عاش دائماً في خشية من الفقر والموت. 

كان فرويد طفلاً ذكياً و«آفكار الصبا عميقة عميقة» ومن غير المعقول أن لا يكون 
قد أشغل نفسه بهذه انسائل. أصبح النمط الحديث الآن في أوساط المحللين 
النفسيين أن ينسب لفرويد فضل اكتشاف أهمية الخمس سنوات الأولى من الحياةء 
مع أن اليسوعيين“ عرفوا ذلك قبل ن يولد فرويد بوقت طويل وقدموا اجابات منظمة 
لهذه المسائل. وقد عالج شوبنهاور* باسهاب أهمية هذه الفترة من اللمو. وأنني أذكر 
ابتتي ذات الخمس سنوات عندما وقفت أمامي مباعدة بين قدميها المغروستين بشدة 
وقالت بتصميم «أبي» سأذهب إلى نهاية الدنيا لأعرف من صنع اللها. وقد كتب 
ا «كان الاهتمام والشخل الشاغل له طوال حياته - يعني فرويد - كما عند 
اللاهوتيين والعرافين هو المجال العرفاني للروح». 
-٤‏ التحليل النفسي كبديل عن الدين 

أ. مسائل الوجود الخالدة 

خلال آلاف السنين ومنذ أن أصبح مدركا لذاته شغل بال الانسان بمسائل أزلية 
معينة كما يثبت من عادات الدفن: «تلك الحاجة التي يشعر بها الانسان إلى نظرية 
فيما يتعلق بلغز الوجود» (شوبنهاور)"*. حدد جونز" هذه القضايا بطبيعة الروح 
ووجود الله وضبط طبيعتنا الحيوانية. ومع مرور الزمن تم تنظيم هذه الأسثلة 
وإجابات الزعماء القبليين عليها في تعاليم مثل کتاب نصائح زرادشت"* عند 
اللجوس الذي يقول": «وفقاً لتعاليم الدين فقد قال الحكماء القدامى في 
حكمتهم الأولية بأنه عند بلوغ الانسان سن الخامسة عشرة فإنه يجب على كل 
رجل وامرأة أن يعرف الإجابة على هله الأسئلة: من أكون؟ لمن أنتمي؟ من آين 
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أتيت؟ إلى أين ساعود؟ ما هي وظيفتي وما هو واجبي على الأرض؟ ما هو جزائي . 
في العالم القادم؟ هل أنا قادم من عالم الغيب أم هل كنت دائماً في هذا العالم؟ ٠‏ 
هل هناك مبدأً أول واحد آم اثنان؟ ما هو مصدر الخير وما هو مصدر الشر؟ هل 
أنتمي إلى الخالق السرمدي (اورموزه)" آم إلى الروح المدمرة (اهريان)*؟ كم طريقاً 
ثمة للخلاص؟» ما هي إجابات فرويد على هذه الأسثلة؟ لا شيء؟ إذن فالتحليل 
النفسي ليس ديناً يفي بامراد. إنه في أحسن الأحوال بديل عن الدين لمن لا دين لهم 
وفع ذلك يتوقون إلى اليقين الذي يستطيع الدين وحده آن يقدمه لهم. يلبى هذا 
التوق باتباع السبل التي تبناها مؤسسو الأديان: «يجب أن تضعوا نصب أعينكم أنه 
يجب حتماً اشباع الحاجات اليتافيزيقية للبشرية لأنه يجب أن يكون لأفق الانسان 
حلفية وألا یبقی دون تحدید» (ديوفیلیس). 
ب. الإجابة الفرويدية: الشك العقلاني 


کتب فروم" عن فرويد :° «إن الصبي الذي کان يريد أن يصبح وزيراً أصبح 
ذلك الذي يطمح إلى أن يكون مثل موسى بتقديم معرفة جديدة للجنس البشري: ٠‏ 
المعرفة التي تكون الكلمة الفصل في فهم الانسان لذاته وللكون. لا الوطنية ولا 
الاشتراكية ولا الدين كانت خليقة بان تقود الإنسان إلى حياة أفضل . الفهم التام 
لعقل الانسان ألبت لاعقلانية هذه الاجابات وأمكنه قيادة الانسان إلى البعد الذي قدذر ٠‏ 
له: إلى تقييم متحفظ ومتشكك وعقلاني لماضيه وحاضره وإلى تقبل الطبيعة الأساوية ٠‏ 
بالضرورة لوجوده. كان فرويد يرى نفسه زعيماً لهذه الثورة الفكرية التي خطت آخر 
خطوة استطاعت العقلانية اتخاذها. يستطيع الفرد أن يفهم إبداع فرويد (حركة ٠‏ 
التحليل النفسي) فقط إذا فهم طموحه إلى حمل رسالة جديدة للجنس البشري : 
ليست سعيدة ولكن واقعية). 

«هذا الابيان بالعقل شان يهودي بشكل ميز وأحد اللامح التقليدية الأربعة 
لليهرد: الايان العنيد بالعدالة والأخوة والعقل والواقع . . . وحتى القبالة التي 
تعتبر الصيغة اليهودية للعرفان لا تسمح للتامل بتجاوز العقل. انها تعترف برجود 
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وفعالية قوى غير عقلاتية. ولكنها لا تفقد الأمل بأن تتم السيطرة على کل القرى 
الخفية وبأن يفسر كنه الوجود بالعقل »29 ويدرج روباك مبدا القصلية وتفسير 
ارز اا كمميزات لالتواء العقل اليهودي(2 . 
يكنا تقرياً أن نقول آنه عوضاً عن البهودية التي ولد فيها والتي كان تعض 

منها لا شعورياً - لأنها فرضت عليه العزلة التي تظل مؤلة مهما قيل في جمالها - 
آنشا فرويد لنفسه ديناً بديلاً وهو التحليل النفسي».“ ويجب التأكيد على كلمة 
«تقريباًا لان التحليل النفسي غير مقنع بتاتاً في الواقع کته الد ر 
الأملء الأمل والسعادة: «على الأرض المسرة فقد جاء السيد المسيح». بدون المسرة 
يستحيل الخلاص . ولا مرة في التحليل النفسي . 
ج. تدميز الأوهام والآمال 

«يستطيع التحليل النفسي تحطيم الوهم تلو الآحر وهكذا نخلي الطريق للعمل 
الحاسم الذي يکن للمرء انجازه على انفراد: شجاعة الوجود» الوثوب» حركة الالتزام 
النھاتی E e ES AE‏ 
E‏ لحلل مساعدته على عمله ولذلك يصبح التحليل بلا نهاية. 
السؤال الأساس هو :ما الذي يسعى المحلل النفسي إلى إنجازه؟ شفاء المريض أم تحويله 
إلى يائس تحرر من الأوهام على شاكلة المحلل نفسه؟ وكما المح فرويد يوماً إلى فرائز 
الكسندر*: لو لم يكن هؤلاء المرضى ضعافاً لا أصيبوا بالعصاب» كيف يكن 
منحهم القوة؟ لقد وضع جانيه*" قائمة بالوسائل النفسية. «كثيراً ما حمل الانسان 
نظرة خرافية للمثال الأعلى ولكنها كانت تبقيه يغني أثناء آداء عمله واستمر الحلم 
القديم عبر قرون من العبث والاحباط كشعلة لا تنطفئ. واستمر البحث عن حياة 
أفضل» عن الحب» عن السعادة وعن المسرة»(1%. 

وهكذا فإن فرويد وللتحرر من التشاؤم وانعدام الأمل في نظريته استمر في 
التخبط في الرقمية (دراسة المعاني التنجيمية للأعداد) والعرفان والتخاطر معتقداً 
إلى النهاية بوراثة الصفات المكتسبة وذلك للسبب الذي قدمه روستان6*): «لو 
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كان هناك شيء صحيح في هذا كله» لو آن الوسط الاجتماعي الذي ينشئه الانسان 
كان له في الحقيقة رجع على الحيوان البشري مؤثر في أعماق مادته الحيوانية» لو 
أن العادة ولو بشكل ضثيل تصبح طبيعة فإن كل الآمال المتعلقة بالتطور الروحي 
لنوعنا تصبح جائزة. سيولد الإنسان متكيفاً مم مجتمعه بشكل أفضل من قرن 
لآخر وستتحسن صفاته الطبيعية من جيل إلى جيل وسيتقدم بشكل لا نهائي في 
الاتجاه المضبوط الذي تنطلبه الحاجات الجماعية» . 
د. حركة التحليل النفسي والسياسة 

أصبحت حركة التحليل النفسي سياسية أكثر من كونها ديناً فقد شكل خيراؤها 
طائفة سياسية تنطلع إلى السيطرة على تعليم الطب النفسي في هذه البلاد. مؤخراً 
٠‏ هددوا بالاستقالة الجماعية من قسم أمراض نفسية إذا وضع على رأسه رجل ذو 
توجه بيولوجي وذلك في مثالين حديثين. وقد نجحوا مرة في منع تعيين کهذا. 
يطمح المحللون النفسيون مع ذلك لا هو أعلى. لقد کتب ارنست جونز" آنه يامل 
أن يعيش ليرى اليوم الذي سيكون فيه كل مرشح لوظيفة ذات علاقة بالشؤون 
الخارجية ملزماً أولاً أن يجتاز تحليلاً لشخصيته. من المؤكد أنه على كل دبلوماسي 
وکل طبیب وکل کاهن وکل من يسك بیدیه بمصائر آناس آخرین آن هتم بالنصح 
الذي نقش على معبد دلفي : اعرف نفسك . ولكن فشل التحليل النفسي يكمن في 
منهجه. وبدلاً من الاقتداء بأاعظم وأبرز ألاشخاص في مجالاتهم سواء مباشرة أو 
باستعمال .«مجموعة الكتب الكبرى» مثلاً فإنه يتم نصح الباحث الذي ييل إلى 
التحليل النفسي أن يبحث عن المعرفة عند رجل من المحتمل جداً أن يكون غياً 
وأكثر جهلاً منه طبقاً للمبدأ الديني العروف جيداً وهو أن فعالية الطقس الديني لا 
ترتبط بالعنصر الانساني الذي يقوم به. 

وما لم نعترف بان التحليل النفسي بالغ حد الكمال ومنزل من السماء وأن كل 
نتقاد له قدح في الذات الملكية إن لم يكن تدنيساً للمقدسات فإن النقد ضروري 
ومحتم للتقدم. يقول كارل ميننجر*:) إن العذدو الألّد هو اللامبالاة. فقط 
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بالنقاش المفتوح يكن تحطيم تشبئية التحليل النفسي وادعائه المزهو بالعلوية وتنظيمه 
السياسي ومذهبيته وإعادة المحللين النفسيين إلى المجتمع الأكاديي . 
هھ الدين والدليل العلمي 

على الرغم من آنها أصبحت تنظيماً سياسياً قوياً فمن المستحيل فهم حركة 
التحليل النفسي دون الاستعانة بالمقارنة مع الدين. والسبب في ذلك واضح 
فالمحللون النفسيون مثل اللاهوتيين يعالجون مسائل ذات أهمية أساسية وحيوية 
للكائن البشري مثل (بالاقتباس من جونز*) مكان الروح ووجود الله وضبط طبيعتنا 
اللبيوانية وهي مواضيع لا يکن اخضاعها للدليل العلمي . يستحیل علیهم عملياً في 
تعاملهم مع المرضى التزام ذلك الموقف التجرد والمحايد الضروري للعالم. إن 
مبادئ الايان تعالج بالحدس» بالوحي. بإقامة دين وطائفة. وإذا أمكن اباتها 
بالبرهان العلمي فلن يعود هناك ارثوذكسية (استقامة) ولا اضطهاد ولا حرمان 
كنسي . قبل فرويد الذي كان ابناً لحركة التنوير الفلسفية وبدون تفحص واحلة من ٠‏ 
مسلمات. تلك الحركة. وهي أن .کل رر :یجب - أن -یقردنا بعیداً عن الدين ويو صلنا 
إلى الإلحاد. لذا فقد بقي جاهلاً با لخصائص الأساسية للدين. نحن نعلم آن فرويد 
قرأ الكتاب المقدس في طفولته وأنه درس العبرية على شخص يدعى هامرشلاغ 
ولكن تلك الدراسات بقيت سطحية ومحيت ذكرياتها عندما بدا بالاشتغال 
بالمواضيع السياسية الدينية. لقد کان یعتقد أن تعلیم : أحب قريبك كما تحب نقسك 
كان فكرة نصرانية غير عملية جاهلاً أنه يكن العثور عليها في سفر اللاويين (في 
العهد القديم). 
و. فشل النحليل النفسي كوميلة علاجية 

في خلال الحرب العالمية الأولى شاهد فرويد انهيار كل آماله والبرهان القاطم 
بأنه لا يكن الاعتماد على العقل لاص أنفسنا ولكنه أمضى سنين عديدة قبل أن 
يعترف بذلك. وقد غدا متشائماً أكثر فأكثر من قيمة العلاج النفسي وانتهى بالتنبؤ 
بان التحليل النفسي سيبقى في الذاكرة كعلم نفس اللاشعور وليس كطريقة علاج. 
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لم يكن لدى فرويد مزاج الطبيب ولم يكن يتذوق خدمة المرضى. يروي جونز" أن 
أحت فروید أخبرته يوماً أن سيجموند أصر على أنه كان «يريد مساعدة الناس الذين 
يعانون؟. وفي هذه المرة فقط كان ذلك أكثر من تحمل جونز" فلاحظ «سواء كأن ذلك 
صحيحاً أم لا - وشبه اليقين أنه لم يكن صحيحاً - فإن الحافز الذكور لم يكن بكل 
تأكيد الوحيد ولا الرئيس». ستلكرون الحنان والتفهم اللذين كان فرنتشي* بحاجة 
ماسة إليهما واللذين لم يستطع فرويد تقديهما له والنتيجة الذلك. کان 
فرويد يريد قبل كل شيء أن يفهم على الرغم من صحة أنه اعتقد طويلاً بأنه يكفي 
أن تشرح للمريض ماذا يدور في لا شعوره حتی یشفی وقد حاول بياس آن يشفي 
نفسه بنفسه بهذه الطريقة. 

وقد ثبت الآن بشكل كاف أن هذه الطريقة لا تنجح. وكما يکد ویلي (305) 
«أننا كمحللين نفسيين نكشف للمريض عن السبب الذي جعله في الحالة التي هو 
o‏ 
البتنا له آنه لا . يستطيع إلا أن يكون عليها» وقد آبدى ا ا 
فما المدهش في أن تكون التحاليل النفسية بلا نهاية؟. 
ز. لماذا يلتجئ المرضى إلى التحليل النفسي؟ 

وعليه فلماذا يوجد رجال ونساء يذهبون إلى المحلل النفسي؟ التعاظم (کما 
حافظ الحرف الروماني زمن الامبراطورية على لغة الكلدان) واتباع النمط السائد 
(الحفاظ على حالة من اضطراب النفس عند عائلة جونز*) والسأم تلعب دوراً 
ولکن كثيرين يذهبون بالتأكيد لأنهم 2 ن تتم مساعدتهم. في حضارتنا 
الحالية فإن «زعماء التحليل النفسي پت يتمتعون بجاذبية قوية. انهم يجلون ؤيعجب 
4م ویعاملون کما لو کانوا خارج تيار اللإأنسانية بنفس الوضع تقريباً الذي كان 
عليه الوزراء والكهنة قدياً في فترات مختلفة من الماضي. 'لقد توصل التحليل 
SG E TE‏ 
لياتهم في غيره»217). 


۱۲۳ 


«التحليل النفسي يشبه النصرانية التي كانت هي نفسها رداً من العناصر العرفائية 
والفردية بين اليهود تجاه الارثوذكسية الفريسية في تلك الفترة. أنه اساساً فردي وعرفاني 
ويعارض الفكر الديني التقليدي . لقد نشا عن اليهودية وانتشر بواسطة اليهود الذين 
فقدوا اييانهم بسبب الاحتكاك مرة أخرى بروح العقلانية اليونانية كما تمثلت في العلم 
الحديث») وكما المحت إلى ذلك في مكان آخر فهذا ينطبق أيضاً على 
نصارى العهد القدي *1 . 


وکما لاحظ تو 293 , : «إن من المحقق ن النفس الانسانية تفزع من الفراغ 
الروحي وأنه إذا ا الفرد أو المجتمع بمحنة فقدان الالهام الاسمى الذي كان 
یحرکه فإنه عاجلاً آم آجلاً سيهوي إلى اول غذاء روحي يصادفه مهما کان فجاً 
وخادعاً بدلا من البقاء محروماً من كل غذاء روحي». 

«في .عمق الأعماق فإن القلق الروحي هو الذي يدفع التالم للبحث عن 
سند أو على الأصح عن الفرد الأكثر خبرة في استقصاء النفس. «التامل»“ . 
لاذا إذن يلجا أحد إلى. سيخموند فرويد وايانه بالعقل؟ كان العقل دائماً «عاجزاً 
في مواجهة لجات الوجود وتهديد الحعدم»: إن «الواقع المتفرد والأعزل للفرد في 
مواجهة هذا التهديد» لن يد آي نجدة عند فرويد الذي لا يلك رسالة عدا 
التشاۋم . 
ح. لاذا يعجه الأطباء إلى التحليل النفسي؟ 

اذا يتجه الأطباء النفسيون الشباب إلى التحليل النفسي؟ هناك عدة آسباب 

: الرغبة في الإنتماء» الرغبة في الانخراط في مجموعة والاشتراك في 

مذهب» الاعتقاد بان ما كان احرازه صعباً بيلك بالضرورة قيمة استناثية» الحاجة 
للتنظيم . لمواجهة الأخطار التي يتوجسونها لا شعورياً بالتجمع» الوهم بان هذا 
الإسرار العرفاني يجعلهم متفوقين على الآخرين» القناعة بانهم بذلك يلكون إعادة 
تشكيل شخصياتهم"ء الأمل بزبائن محدودين ومربحين. كل هذه الأسباب 
حافزة. إن الأرباح واضحة آما الخسائر فهي أقل وضوحاً لهم. إن أكثرها ضرراً 
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هي زوال الاستقلال الفكري . «يعتمد اكتمال العقل على بلوغ حرية تامة واستقلال 
كلى. وقليل من الأفراد قادرون على تحمل العزلة الناجمة عن ذلك والبقاء في 
الصواب رغم فقدانهم الإتصال؟. وكما يقول وايتهورن «إن من الصعب 
على القدرة البشرية الموازنة بين المحاسن والمساوئ ما لم تستطع تنمية تسامح 
محدد نحو الشك. إن الشعور المرتاع والهلع أمام الشك عديم الجدوى لأنه يعيق 
مجری الحكم الصحيح؟ . 

ييل الناس في هذه الطظروف إلى التجمع في قطعان . وحتى فرويد التجا إلى 
أحضان بناي بريت* منسجماً بذلك مع تعريف بوروفيتز لليهودي الحديك °9 : 
«اليهودي العلماني هو الذي ليست لديه قناعة دينية من جهة ولكنه ییقی مخلصاً 
للطائفة اليهودية من جهة أخرى». لم يكن ذلك التجمع كافياً أيام فرويد وهو آقل 
كفاية هذا اليوم. ويؤدي فقط إلى ما دعاه كولريدج*: «ألم دون جزع» خاو مظلم 
کثیب . آلم مکبوت هامد بارد» لا يستطیع ن یجد مخرجاً لا بالکلمات ولا 
بالنفغات ولا بالعبرات». 


وفي الواقع فإنه يبدو لي أن لوت غه ا ا ا 
من لم يتم تحليلهم لأن التحليل التفسي بربكهم ولا بيلك اجابات على المسائل 
الأساسية# . ويدل انتشار الوجودية“ وبوذية زين* وأعمال بوبر" في الولايات 
المتحدة الأمريكية على أن التحليل النفسي ناقص كفلسفة. وإذا حولنا الهدف 
العلاجي للتحليل النفسي إلى بحث مذهبي فإننا سنواجه خيبة أمل لأنه ليس مهيا 
لذلك . إن التحليل النفسي تقنية بحث وليس أسلوب حياة E‏ 
آن الهدف الأساسي للتحليل النفسي هو الاستكشاف الذي ب يسمى الآن: البحث. 
وعندما صرح جرینكر" في الاجتماع الأخير' لأكاديية التحليل النفسي بان 
النفسي مصدر عتاز لفرضيات بحث كان يكن أن ندعو ذلك استرجاعاً لفروید لو 
لم یکن جرینکر" يعلم آن فرويد كان معارضاً بشكل خاص لنوع البحث الذي يفكر 
فيه جرینکر". 
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--٥‏ رسالة التحليل النفسي 

أ. التحليل النفسي لا يقدم رسالة خلاص للانسانية 

لا يوجد في التحليل النفسي رؤية يهلك الناس بدونها ولكن المحللين النفسيين 
لا يترددول في إلادلاء بغرور في مواضیع الطب والحقوق والفن والعلم والأدب 
والدين . قمة الخطرسة وصلها حدیاً محلل نفسي عندما أکد أنه یحی له الادعاء 
بکفاءة الأنبياء وأبناء الرب. لیس ثمة في التحليل النفسي شيءَ يقارن برسالات 
الأنبياء اليهود أو برسالة النصرانية أو البوذية أو الإسلام. إنها جميعاً تعلم أخوة 
الناس بشكل أو بآخر . القلب الانساني متعطش ليس فقط لمذهب اعتقادي ولكن 
لمعلم ودود وعطوف . اقترب فرنتشي* من ذلك أكثر من فرويد. في المسيحية 
والبوذية نجد القلب الإنسناني يشتق طريقه عبر أشواك الجدل وينشئ موضوع 
أشواقه . كان جوثاما" يقول : «الذي يتوجه إلي بايان وحب يصل إلى عالم بهيج». 
وكان عيسى الناصري يقول: «تعالوا إلي يا من يالمون وسأمنحكم الراحة» وكما 
كتب ميخا*: «لقد آراك الرب آيها الإنسان ما هو الخير وماذا ينتظر منك: العمل 
با خير ومحبة الرحمة والمشي بتواضع مع إلهك». 
ب. تقاط التدشابه مع الدين 


على الرغم من كونه ليس كشفياً فإن التحليل النفسي يتلك عدة وجه مشابهة ' 
مع الدين. منها على سبيل المثال: الميل لتحويل المذهب إلى عبادة المميز جداً للفترة 
الهللينية(7)ء النحل الخاصةء المنافسات داخل القيادة» النوادي السرية» رؤساء 
الفرق والمنظمون» الصداقات التقدة التي تتحول إلى ضخائن ليست أقل اتقاداً 
طقس الأريكة. «يجب أن يكون المؤمن مقتنعاً بقوة بأن ما يراد له أن يقبله كحقيقة 
محفوظ بعناية ومنقول بالضبط كما تم تلقيه وموضوع فوق كل احتمال للتحريف 
أو التعديل. كل دين يجب آن يحيط نفسه بإجراءات وقائية واقعية موثوقة تضمن 
أصالة تقاليده. هناك فثة من الناس في معظم ميادين الانيان يسمح لها مركزها 
الاجتماعي بمعرفة خاصة لواد الابيان. وفي كل طائفة فإنهم يعتبرون عادة مثلين 
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سا للاستقامة (الارثوذكسية) ويعتبر رأيهم هوالافرد بالصحة وهكذا فكما تقول 
كلارا تومسون* فإن «الصليبيين وجدوا هدفاً جديداً: أن يحفظرا للتحليل 
النفسي نقاءه». لاحظ لورنز*186) ما يجري في مثل هذه الظروف: «برغم أن 
تلاميذ الرجل العظيم أقل براعة في الاكتشاف إلا أنهم أكثر قدرة على التحقق من 
معلمهم الملهم ويكن الاعتماد عليهم في قص أجنحة عبقريته عندما يهدد بالتحليق 
عالياً. وليس إلا بعد أن ينحط التلاميذ إلى مريدين يقبلون دون نقاش تعميمات 
مفرطة من معلمهم حتى ينشأ الخطر ويقوم مسخ جديد شره لنحت الألفاظ المذهبية 
وشبه العلمية برفع رأسه البشع». 
ج. دین دون خلاضص 

عندما نقراً هذه البيانات نتفق مع فرويد عندما قال: «التحليل النفسي يكشف عند 
الاس آسواً ما لديهم» ويوافق دالبييز: «أنه التحليل الأعمق الذي عمل في آي 
وقت لأسو عناصر الطبيعة. البشرية1: ويستنشج زيلبور ع1 : «أن فرويد يترك لنا انسانية 
دون خلاص. انسانية مثقلة بإدانتها بالقتل وعقوبتها هي الموت المحتم والمطلق : 
الفناء. كم تبدو تافهة تلك المساعي الفاشلة لعل فرويد «الأنا الحالي» بالمقارنة مع 
الشخصيات الحليلة لموسى وبوذا والمسيح. ولكن هذه المساعي قد بذلت ولهذا السبب 
لن يكون بالمستطاع أبداً الاطاحة بالتحليل النفسي بمجرد المنطق لأن المؤمن لا يستطيع 
التحرر من شكل أدنى من التدين إلا إذا استطاع اعتناق شكل أعلى منه. هل بالإمكان 
انشاء دين نفسي أعلی؟ ربا کان سياتي من طب النفس الاجتماعي الذي يبدو منذ الآن 
تهديداً حقيقياً لهيمنة التحليل النفسي(*' ”5 . وقد البتت التجربة في شيكاغو أن 
النظرية والتدريب في التحليل النفسي لا تتاقلم مع طب النفس الاجتماعي هذا. وعلينا 
أن نامل أن يعثر محطم أصنام شاب على مثال مرجعي جدید. 
د. دين دون رسالة 

هنا نصل إلى الحدود التي لا يستطيع التحليل النفسي تخطيها «تنتهي قدرته 
حينما تبدأً نملكة الاقتناع الشخصي والثقة الخلاقة. لا مكان في هذه الدوائر العليا 
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للتحليل النفسي الهادف إلى إزالة الأوهام وتبديد التصورات غير المؤسة)(1. 
يزعم رييف35) أن فرويد هو الأقل اضطراباً بين العقليات الحديثة لأنه كان بدون 
رسالة. «يجب ألا نتوقع أي نصيحة آساسية من فرويد». يتذكر المرء ملحوظة 
القطيعة من ساكس" إلى بورينغ*) : «عندما نريد نستطيع» والتي تطابق بالضبط ما 
کان بورينغ* يطلب باخفاق من ساكس* أن يجده. «إن التحليل التفسي بديل 
خطیر عن إلى ب(105)» . 
ه. أزمة يهود أوروبا الوسطى في القرن التاسع عشر 

إذا كانت الحركة التي اطلقها فرويد وحماها وحصرها بغيرة تفتقر لهذا الحد إلى 
النصيحة حول المسائل الأساسية للوجود فكيف نفسر النجاح الذي لاقته؟ کان يهود 
آوروبا الوسطى في حاجة ماسة إلى عقيدة بعد انفصالهم عن البيثة الحسيدية التي عززت 
الايان العرفاني واتصالهم بالحركة العلمية المتشككة التي كانت آنذاك في أوجها. وكان 
صعباً عليهم قبول الكاثوليكية أو الرجوع ببساطة إلى قيود اليهودية الأرثوذكسية . 

وهكذا برز العديد من الزعماء اليهود الذين رغبوا في اتباع الثقافة الغربية دون 
اعتناق النصرانة(59 وبحثوا عن طرق عديدة لحل هذه المعضلة. كان منهم ليوبولد 
زونز* )۱۸۸١ - ۱۷۹٤(‏ الذي جهد في تقديم أساس علمي لليهودية . يجب اعتبار 
سيجموند فرويد أيضا بين الآخرين الذين كافحوا لحل هذه المشكلة. وعلى الرغم 
من آنه کان فخوراً بتراثه اليهودي إلا أن هذا التراث سبب له كثيراً من الصعوبات 
ولهذا كانت مشاعره. نحوه متناقضة . لقد كان قلما يراعي الأعراف اليهودية التقليدية 
كما آثارت الكنيسة الكائوليكية اهتمامه منذ طفولته. في هذا المأزق - لاحظ 
نوربرت فينير* _ ” توصل فرويد تماما إلى الزيج من العرفان والعلم الذي تطلبه 
عصره. وهذا أيضاً ما يستنتجه اليرز“ : «كان التحليل النفسي مناسباً تماماً لفترة 
انتقال وكان نجاحه الباهر يكمن في آنه حل وسط. لكل فترة مخلصها الذي تاج 
إليه. ولكن هذه التركيبة لم تعد تنفق مع عصرنا. نحن بحاجة للأمل بسيح 
جديد» قدوم ثانء مايترا"» المنورء المخلص» الصديق. 


۳A۸ 


و. الحاجة الأزلية إلى الدين 


كتب ديفز وقد هزته. مخطوطات البحر الميت: «نستطيع إذا أردنا أن نعتنتق 
دیا لا بيحث عن أساسه في حوادث استفنائية ولا يحتاج لعجزة ولا لفوق - 
طبيعي . إن الله في كل مكان وجده الناس فيه. إنه حيث لا يزال الناس يجدونه. 
في كل مكان حيث تقال الحقيقة. في كل مكان حيث تكشف الحياة عن عجائبها 
وروعتها. في كل عمل خير. في كل حب. في كل تعاطف وفي كل الأعمال 
الشجاعة والكرية» وقد أصاب فروم*") بلاحظة أن «الشعور بالذنب الذي 
ندافع عن أنفسنا ضده بالكبت هو اليوم بلا شك شعور وجودي بالذنب لأنتا قد 
خنا أفضل ما فینا آکثر منه آي خوف نحسه من أسواً ما فينا». يحتاج زماننا هذا 
الفعم بالخوف والتشكك والذي يشبه زمان قسطنطين* إلى رسالة كهذه. قال 
يونغ* أنه لم يصادف أبداً مريضاً بعد منتصف العمر لم تكن حاجته إلى توجيه 
ديني خياته . ولن يجد هذا التوجيه في التخحليى اللفسي. نحن بحاجة إلى اداع 
جديد كما يقول برديائيف“ في «مصير الانسان»: «يتوق الانسان إلى أن يبدع وأن 
يعثر على تبرير ديني لطاقته المبدعة». 
ز. حصيلة التحايل النفسي 

لم يثبت مطلقاً أن التحليل النفسي كان كطريقة علاجية أكثر فعالية من غيره 
كما وتتجاوز كلفته مزاياه. آما كفلسفة فإنه مشوش ومتناقض ويدور في حلقات 
مفرغة . أما كعلم فإنه ليس مؤسساً على قواعد متينة. وهو غير مناسب كدين لأنه 
لا يلمس إلا جزءاً قليلاً من أهل الفكر ذوي الخلفية الخاصة. 
ح. اکتغاب فروید 

لقد كان لدى فرويد الكثير من الامكانيات ومعرفة مؤكدة بأمراض النفس 
ولکن حیاته - كما قول رییف5 - لم نكن عظيمة باي معنى. لقد قارن نفسه 
في احدى أزماته الهوسية بکوبرنیکوس* وبداروین* لأنه ظن ذات مرة أنه اكتشف 
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المكافيء العلمي لمنابع النيل. وكان في فترات اکتئابه يجد مثل القديس توماس* أن 
أعماله لم تكن إلا فتات من القش ولم يكن يستطيع الكتابة. هذه التقلبات الزاجية 
كانت مرضية بدون شك لأنه كما قال يوناميونو* «ليست أفكارنا هي التي تجعلنا 
على العموم متفائلين أو متشائمين وإغا تفاؤلنا أو تشاؤمنا - من أصل فسيولوجي أو 
را مرضي - هما اللذان يبلوران - الواحد مثل الآخر - أفكارنا). 

ط. خيبة أمل فرويد في عمله 


في آواخر أيامه وبینما کان مریضاً جداً کان فرويد يعمل على تاليف : «الموجز 
في التحليل النفسي» الذي عرض فيه بإيجاز الطروحات الرئيسية لتعليمه. يقول 
جونز*: «ربما كان أفضل عرض عام موجود لنظرية التحليل النفسي يجمع آخر 
أفكار فرويد» ولكننا نلاحظ فيه تحرره من الوهم بالنسبة لفعاليته كطريقة علاج. إن 
هذا هو التفنيد الحاسم للمبدا الأساس عند فرويد وهو اانه بالعقل لأنه اضطر آن 

يستنتج أن التحليل النفسي لن يبقى في الذاكرة كطريقة علاجية. فعاليته في هذا 

نخان ك ا كا وكما يقول سكريفين(”) «المجللون النفسيون - عموماً 
- لم يعودوا الآن يتبجحون بنجاحات علاجية باهرة» وکتٻب روي جرینکر": 
یجب أن يكون الشخص مصاباً بالعصاب وفي صحة جيدة نسبياً ليمكن تحليله 
فسا دون التعرض لانحرافات أو تعديلات!. يشير هذا الحكم بوضوح إلى فقدان 
الثقة. وکما کتب والده جولیوس جرینکر*() عام ۱۹١۰۸‏ في مناقشة حول 
امظاهر العامة للعلاج النفسي. «كلما كان الطبيب نفسه أكثر اقتناعاً بفعالية علاجه 
کلما کان علاجه أکٹر تأثیراً» . 
ي. قصة الولف مع التحليل النفسي 

يتساءل ويليس 5 «ماذا يتبقى للإنسان العاقل إذا فقد اانه بالعقل؟ لا 
أدري. القديس أوغسطين* وجد اياناً جديداً أما فرويد فلم يستطع . لقد قال لي 
الدكتور جرينكر" أنني إذا كنت أدرس أعمال فرويد بهذا التركيز فلأنني كئت 
أبحث عن توجيه للحياة. في الواقع لقد قرآتها عام ۱۹۱۸ عندما كنت أحضر 
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للدكتوراة وقد أدهشني فقط افتقارها إلى المنطق. ثم تلت فترة طويلة (1۹۱۸ - 
۲١‏ لم أعر خلالها إلا اهتماماً محدوداً للمسائل الروحية. نادراً ما جطرت هذه 
المسائل على بالي لأني كنت سعيداً وقوياً ومنهمكاً جداً في المشاكل العضوية للجهاز 
العصبي . وإذا ثار تضارب عرضي بين الاايان وبين روح العصر العلمية المتشككة التي 
كانت تحيط بي يثيره عملي كجراح أعصاب أتعامل يومياً مع اموت والحياة كان 
يكفيني أن أتذكر الصرخة التي أطلقها واحد من الجمهور في قيصرية فيليبس «أيها 
السيدء إني مؤمن فاحمني من الشك» (مرقص۹: ۲۳)ء ثم أصابني في عام ٠۹١١‏ 
اعتام عدسات العينين منعني من الاستمرار في استعمال المجهر والمشرط وقبلت 
وظيفة في حقل الطب النفسي وأصبح لزاماً علي عندها أن أعود نفسي على الاطلاع 
على تطورات علم الطب النفسي منذ 1۹١۸‏ وخاصة التحليل النفسي الذي كان 
يحرز هيمنة دائمة الازدياد على هذا المجال. وقد كان ذلك بالنسبة لي في الأساس 
مهمة فكرية ضرورية لعملي. ومع ذلك يجب علي الااف ا لا يكن لأحد أن 
يتفكر بجدية في علاقات الحهاز العصبي مع الفكر دون أن نأخذ مسالة الروح في 
الاعتبار. وهكذا - مثل سيجموند فرويد - رددت ثانية إلى تلك المسائل المتعلقة 
بالحقيقة الخالدة التي شخلتني في شبابي. کان يخطر لي آن أتساءل عما إذا كان من 
الممكن أن أجد في نظرية التحليل النفسي الفوضوية المضطربة طريقة حياة مناسبة 
تعتمد على العلم بدلا من الايان لأنه بدا آن كثيراً من الناس كانوا.يستعملون التحليل 
النفسي بهذه الطريقة ولكني لم أجدها أبداً. 
ك. عقيدة التبني 

«بدون رؤيا فان الناس يهلكون». تلزمهم رڙيا تلهمهم وتساندهم خلال 
السخرية والاضطهاد والمذابح کما آلھم الايان اليهودي بعدالة الله تلك الصيحة 
لحبقوق* في وسط دمار عالمه: «المستقيم سيحيا بالإيان». هذه الكلمات وجدت 
صدی بعد قرون عند القدیس بولص"* وبعد قرون آخری عند مارتن لوثر“. هذا هو 
اللخ العظيم ا «إن الله يحب الناس الذين يحبون الرفق ويحيون في العدل 
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ويسيرون بتواضع؟» ومنه انطلقت عقيدة التبني“ تلك عند النصارى الأوائل التي 
تؤكد أن غاية ومهمة كل الناس هي تهيئة أنفسهم بالاخضاع التدريجي للنفس 
للاستمتاع برحمة الله. وقد استمر هذا الاعتقادء وتم تناقله من خلال اليهرد 
الأبيونيين* وبولصيي أرمينيا* (كما نجد في مفتاح الحقيقة) وبوجوميل البلقان“ 
وكاثار البروفائس". وقد َم نقله إلى جبال كارولينا الشمالية الغربية بواسطة الان 
الفالد“ ثم إلى المحمدانيين الأوائل في هضاب أآوزارك في مصر الصغرى (في 
الولايات التحدة)» حيث كون المناخ الروحي لتلك المنطقة التي تربيت فيها وقد 
تعلمت أن آؤمن أن کل إنسان عند تعمیده يكن أن يتبناه الله ويصبح كاثاراً صافاً 
مثل عیسی بن مریم . 
ل. العقل والايان في رسالة الخلاص 
لا يرفع التحليل النفسي أي لواء يستطيع الناس اتباعه في كفاح الحياة . إنه 
ليس طريقة للحياة تفي بالغرض. آكثر ما يكن أن ننتظره منه هو تحويل القلق 
الحاد إلى ياس هاديء. وکما كتب زیلبور ع16 : ِن فروید کان یظن آنه باتضاح 
هيمنة العقل فإن الحاجة الى الايان الديني ستختفي مصابة بالضمور نتيجة عدم 
الاستعمال» كاعتقاد الماركسيين أن الحاجة إلى الحكومة ستختفي عندما يتعلم 
الأنسان التصرف بعقلانية . كان شوبنهاور* يؤكد أن الفلسفة الرواقية هي «أعلى 
قمة يستطيع الانسان بلوغها بالاستخدام المجرد للعقل وحده». أصبح فرويد قبل 
موته متشائماً جداً من رسالته الخلاصية وقد أدرك أنه لن يصبح موسى ثان يقود 
الشعب إلى الأرض الموعودة. كان إخفاقه عائداً إلى افتقاره إلى الايان ابجوهر 
الاشياء المأمولة). 
م. حقدا في الایمان 
يزداد وضوح عجز العقل امام الخوف من الفناء . بين الفناء والحياة الخالدة من 
ذا الذي لا يختار الأخيرة؟ إن حق الاعتقادء حقنا في الاهان» حتى إن كان 
معتمداً على آدلة غير كافية هو حق أدبي من حقوق الانےان(149) ولكن للوصول 
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إليه فليس من الضروري اللجوء إلى معتقد تقليدي آخر أو كهنوت آخر كما فعل 
زیلبورع(316. بإمکان الفرد أن رفع رأسه عالباً کإنسان وأن يواجه الله فبلا ويقول له: 
«لقد خلقتنا على صورتك فلا يكنك ادانتنا إذا تطلعنا للتشبه بكا. 
ن.نهاية فرويد 
غير قادر على أن يحل هذه المعضلة الأزلية› عاد فروید إلى رحم آمنا الأرض 

في ۲۳ سبتمبر ۱۹۳۹ وکان مريضاً مثبطاً وخائباً. 

الرعب الممض الذي يخقشا 

الهلع المكروب لسنواتنا الأحيرة 

لن يستساما إلا أمام ايان مشرق ساطع 
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خانمة الكتاب 


هذه المحاضرات كما قدمتها في جامعة شمال الغرب. ولكن تمت اعادة الادة التي 
حلفت منها لاختصارها إلى الخمسين دقيقة المسموح بها لكل منها وأضيفت بعض 
الإشارات إلى الأعمال الأديية الحديثة. كان يكن أن تكون قائمة المراجع أطول بكثير 
نهناك بدون شك أعمال كثيرة أخحرى وثيقة الصلة بالموضوع ولكن الأعمال الأدبية من 
السعة بحيث لا أستطيع إلا إعطاء عينة من قراءاتي وقد حاولت دون نجاح أن احصر 
الراجع في ثلائمئة عنوان. ولم أتكلف دائماً توثيق الاقتباسات من أعمال فرويد في 
أعماله المعروفة جيداً لأن قائمة المراجع كانت ستطول دون فائدة ولم يعد لكثير منها أية 
قيمة سوى لأغراض تاريخية. 


to 
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ملاحق بقلم المتر جم 


۹۹ 


1۷۰ 


او 
الاعلام التاريخيون 


۱ 


1۷۲ 


« أبراهام: کارل ابراهام (۱۹۲۵-۱۸۷۷) ۸ 48۴414۷ طبيب ومحلل نفسي ألاني کان 
من أول مساعدي وتلاميذ فرويد ومن الخمسة الأوائل في جمعية الأربعاء لعلم الئفس. اهتم 
بالراحل الشهوية قبل التناسلية (الفموية والشرجية) وبدراسة الذهان. انتخب سنة ۱۹۲٤‏ رئيساً 
للرابطة العالمية للتحليل النفسي . استمر في انتمائه لمدرسة فرويد حتى وفاته. 

» ابو قراط: ۳۷۷-٤٦١(‏ ق.م) 1۴۴0۸41۴8 طبیب یوناني ینسب اليه القسم 
المشهور بإسمه والذي يقسمه الأطباء قبل التصريح لهم بممارسة المهنة. 

» أحاد هاعام )۱۹۲۷-٠۸١١(:‏ وتعني أحد الناس بالعبرية. اسم مستعار لآشر. جنزبرغ 
وهو کاتب يهودي صهیوني . مؤسس وقائد حركة آبناء موسی (بنیه موشیه) من ۱۸۸٩‏ إلى 
.٠١‏ ولد في روسيا ودرس الكتاب المقدس والتلمود وفلسفة اليهود في القرون الوسطى. 
هاجر إلى انجلترا وبرز في حركة أحباب صهيون كداعية للصهيونية الثقافية وطالب بجعل 
فلسطين مركز إشعاع روحي لكل اليهود. هاجر ومات في تل أبيب. جمعية أبناء موسى 
جمعية سرية للنخبة اليهودية تتفرع من الماسونية . 

« ادلر: الفرید أدلر (۱۹۳۷-۱۸۷۰) ۸ ۸218۴ طبيب ومحلل نفسي نمساوي. عمل مع 

فروید أولاً ثم انفصل عنه وأسس مدرسة علم النفس الفردي. عارض النظرية الفرويديه في 
تضخيمها لدور الجنس مؤكداً دور الأنا الشعوري وأن الحعصاب ينشا من التعويض الزائد عما 
يعانيه الشخص من عقدة النقص وأكد أن إحلال الاهتمام المجتمعي محل الصراع كوسيلة 
لبلوغ رتبة التفوق هو العوض الوحيد عن الشعور بالنقص . 

» أدلر: فکتور ادلر (۱۹۱۸-۱۸۵۲) ۷ ۸018۴۸ سياسي نمساوي بهودي من اقطاب 
الاشتراكية الألانية وحزب العمال. حارب المعادين للسامية . 

« أرسطو طالیس: ۳۲۲-۳۸٤(‏ ق.م) 01۴ فیلسوف يوناني شهیر زعیم 
المدرسة المشائية . كتب في النطتى والفلسفة والأدب والأخلاق والسياسة والعلوم الطبيعية . 
نظم المنطق الصوري المبني على القياس. كان لفلسفته أثر كبير على الفلاسفة المسلمين 
وخاصة ابن رشد وتبناها المدرسيون في أوروبا اعتباراً من القرن الثالث عشر وعلى رأسهم 
القديس توماس الأكويني . 

» ازمياء (البي): ٥۸٠-٦٠١(‏ ق.م) احد انبياء بني إسرائيل الذين تنسب إليهم أسفار 
الأنبياء الكبار. عاصر انحطاط وسقوط ملكة يهوذا وائتقد المؤسسات الدينية في زمنه وتنا 
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بسقوط أورشليم وهاجر إلى مصر بعد سقوطها. والنص الذي ينقله المؤلف من سفر الحماتريا 
(الهندسة) يفيد أن أرميا أمر باتخاذ رفيق لدراسة سفر اليزيرا (الخلق) وحيث أن السفرين 
امذكورين هما من أسفار القبالة أي يعودان إلى ما بعد أرمياء بأكثر من عشرة قرون فربا كان 
امقصود أرمياء آخر أو انتحال هذه القصة ونسبتها إلى أرمياء على طريقة اليهود في إيهام أن 
أعمالهم ذات أصول تاريخية قدية جدا: ومن الجدير بالذكر آن أرميا قد اتخذ فعلاً كاتباً هو 
باروخ ويروي باروخ كتب أرمياء وتنسب له أسفار خاصة به كذلك. 

» أشعياء (النبي): أشعيا بن آموص. نبي مملكة يهوذا. اسمه يعني سلام الله أو خلاص 
الله . كانت دعوته بين ۷٤١‏ وا٠۷ق.م.‏ شهد خراب دولة السامرة (إسرائيل) سنة ١۷۲ف‏ .م 
وهجوم ستحاریب على ا وحصار أورشليم . انتقد وثنية وأخلاق اليهود في زمنه وحذر 
من الاتصال والتحالف مع الوثنيين. يرى النقد الحديث أن السفر المدون باسمه في أسفار 
الأنبياء الكبار في العهد القديم من عمل مجموعة من المؤلفين وهم : 

- اشعیاء بن أموص أو آشعیاء آورشلیم وله الفصول ۳۹-۱ باستشناء الفصول ۲۷-۲٤‏ 
والتي تعود إلى ما بعد القرن الثاني قبل اليلاد وهي من أسفار الرؤى . 

- أشعياء الثاني وقد كتب الفصول ٥٠٥-٤٠١‏ قبل العودة من السبي ويظن أن ذلك بين 
۳۸-۹٥ق.‏ م ويسمى أشعياء السبي. 

- أشعياء الثالث وقد كتب الفصول من ٠1-٠١١‏ بعد العودة من السبي وقبل عمل نحميا 
وعزرا أي بين ۳۸٥-٥٤٤ق‏ .م وبعضهم يرى الفصول ٦٦-٤١‏ تعود إلى مؤلف واحد هو 
أشعيا الثاني . 

وينسب لأشعيا سفر آخر هو سفر صعود أو معراج أشعيا وهو من كتب الرؤى وقد الف 
في الواقع في القرن الثاني قبل الميلاد ويتحدث عن مقتل أشعيا بالنشار على يد منسي ملك 
يهوذا. 

» افلاطون اُریست و کلیس المسمی أفلاطون ۳٤۷-٤۲۸(‏ ق.م) ۲1۸۲0 فيلسوف يوناني 
تتلمذ على كراتيلوس وعلى سقراط . أسس الأكاديية سنة ۳۸۷ ق. م حاول في فلسفته التوفيق 
بين عقلانية الفيزيقيون وروحانية الفيثاغوريبن . ترى فلسفة المثل لديه الهيئات الثالية كحقيقة 
مطلقة وخالدة وأن ظاهرة العالم هي انعكاس مؤقت وناقص لها. 
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» افلوطین (۲۷۰-۲۰۵م) ۴0۲1۸08 فيلسوف أسكندري انتقل إلى روما سنة ۲٤۲‏ م. 
أهم مثل للأفلاطونية الجديدة وهي نظام فلسفي ديني نشا في الإسكندرية ف في القرن الثالٹ 
اميلادي ويقوم على نظریات افلاطون والفلاسفة الإغريق الآحرين مع مبادىء شرقية ومفاهيم 
يهودية نصرائية . والذهب الأفلوطيني هو تفسير روحاني لأفكار فلاطون. توسل إلى الاتصال 
بالله عن طريق الجدب فاختلط العلم باليثولوجيا وامتزجت فلسفة الغرب بروحانية الشرق 
فكانت فلسفة تجمع بين المنطق الغربي والتصوف الشرقي. وقد نشر فرفريوس الصوري 
(۳۰۵-۲۳۲م) تلمیذ افلوطین کتاب استاذه ا التاسوعات (أنياد) وكان فرفوریوس نیرا 
للهلينية وعدواً للنصرانية . 

« الكسندر: فرانز الكسندر (1۸41-۱۹1£( ALEXANDER F‏ ا في آمريکي م من 
أصل ألماني . يعتبر من رواد الطب النفسي البدني. 

» أليجا جاون فيلتا )۱۷۹۷-٠۷۲٠(:‏ أليجا تعني إيليا أو إلياس. وجاون تعني الأفخم أو 
الأعظم وكان هذا لقباً يعطی لكبار علماء الشريعة اليهودية الذين اعقبوا عصر التلمود مباشرة 
أي من القرن الخامس إلى القرن الثاني عشر الميلادي. وقد ولد أليجا في مديلة فيلنا (في 
لیتوانيا) في القرن الغامن عشر اليلادي وأعطي هذا اللقب لأثره الام في منهجية تزا 
اليهودية في زمنه. وهو حاخام تلمودي قبالي تنقل في شبابه بین بولونيا وآل انيا وركز على 
أهمية دراسة قواعد اللغة العبرية لدارسي التلمود وار ا س 

» أمبید و کلیس (۹۰٤-۰٣٤ق‏ .م) EM۴۴00٥188‏ قیلسوف وطبیب وشاعر a‏ 
شتهر بنظرية العناصر الأربعة (الماء والهواء والتراب والنار) يوحدها الحب وتفصلها الكراهية . 

» أمرسون: رالف والدو أمرسون (۱۸۸۲-۱۸°۳) EMERSON R‏ ادیب زشاعر 
وفيلسوف آمريکي . كتابه «الطبيعة» ذو فلسفة اتحادية. غاية الوجود لإنساني عنده هي التطهر 
من كل أنانية للتوصل إلى القدرة على الاتحاد بال . 

» أنطونيوس: القديس أنطونيوس الكبير (١٠۲-٠٠م)‏ ناسك مصري. باع آملاكه :وانجه إلى 
الصحراء حيث اعتزل فيها. وعانى كثيراً من التجارب والمغريات ويعتبر مؤسس الرهبنة 
النصرانية . وقد كتب الروائي الفرنسي جوستاف فلوبير )۱۸۸٠-۱۸۲١(‏ روايته المشهورة 
(تجارب القديس أنطونيوس) سنة ۱۸۷٤‏ . 

» أوغسطين (القديس): أوريليوس ST.AUGUSTIN (pé‘-04) e‏ ل 
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ولاهوتي مسيحي سمي فيلسوف الدين المسيحي وهو أعظم آباء الكنيسة اللاتين. ولد ونشاً 
قرب قرطاجة في شمال آفريقيا وأنشأته أمه على النصرانية ولكنه عاش صباه في اللهو والطيش 
کما ذکر في اعترافاته. ثم اعتنق الانوية ثم الأفلاطونية الجديدة وسافر إلى إيطاليا حيث النقى 
بالقديس أمبروز الذي أعاده إلى النصرانية سنة ۳۸۷. رسم كاهناً ثم أسقفاً بمدينة هيبونا في 
شمال آفریقیا ومات قیها ۔ 

تلقف التيارات الفلسفية في زمنه وصهر من كل منها شيا قليلاً في الفلسفة النصرانية وكان 
لمجموع فكره أثر بالغ في صياغة العقائد النصرانية واعطائها توجهاتها النهائية . واستمر آباء 
الكنيسة في ترديد أقواله إلى أيام توماس الأكويني . 

اقتبس فكرة ثنائية مبدئي افير والشر وزرعها في النصرائية في فكرة الخطيئة الأصلية 
وضرورة النعمة الإلهية بالخلص وفرضت هذه القكرة في المجمع الثالث. ومن المانوية 
والأفلاطونية الجديدة قرر مثل أفلوطين أن مصدر المعرفة هو الإشراق الإلهي وأنها على 
نوعين: معرفة صادقة تختص بالله والروح ومعرفة متحولة تختص بعالم المادة والجسد واعتبر 
الأولى فقط جديرة بالاهتمام والثانية توعاً من الفضول نما ساهم في تأخر العلوم في آوروبا. 
حاول قياس فكرة التثليث الكنسية على مراحل الشخصية وهي المعرفة والإدراك والإحساس 
ولكنه انتهى إلى الاعتقاد بأنها من الأسرار التي تستعصي على الفكر الإنساني وخرج بقولة 
«آمن تفهم» لحل الإشكال بين العقل والإيان المسيحي. وزودت فكرته عن مدينة الله بالدعائم 
النظرية للسلطة البابوية. وبإضافة ' السلطة البابوية إلى استعصاء الأسرار الكنسية على الفهم 
واحتقار المعرفة الادية تدعمت الأرضية الناسبة للإرهاب الكنسى وإمكانية طرد وحرمان 
المخالف في الدنيا والآخرة. ۰ 

» أوکولور: فلانري آوکونور )0NN@R ۴ )۱۹1٤-۱۹۲(‏ © أديبه أمريكية شهيرة 
وقصصية كاثوليكية ملتزمة . هاجمت بشاعة وظلم الحياة العصرية . 

« اونامیوتو: میجیل دو أوناميونو )۱۹۳٦-1۸٦٤(‏ ."× 040۸0 فیلسوف وشاعر 
وقصصي أسباني . يعد أهم فيلسوف أسباني في زمنه. 

« ایینجون: ماکس ایتینجون )۱۹٤۳-۱۸۸۱(‏ ۷ ۴۲۲۱۲۸60۸ محلل نفسي من اصل 
بولوني من أتباع مدرسة فرويد. أضافه فرويد إلى الهيئة سنة ۱١١١‏ . لم يخلف آثاراً مكتوبة . 

« آینشتاین: البرت آینشتاین S1۴٣٣ 4 )۱۹۵٥-۱۸۷۹(‏ فيزيائي يهودي آمريکي من 
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أصل الماني. هاجر إلى آمريكا سنة ٠۹١١‏ . وضع نظرية النسبية الخاصة والعامة في الفيزياء 
وحصل على جائزة نوبل سنة ۱۹۲١١‏ . كان مؤمنا بالله ولكن دون ممارسة الشعائر اليهودية. 
رفض الاعتراف بنهائية الشكل الحديث لنظرية الكم (الكوانتا) المعتمد على الاحتمالات رغم أنه 
ساهم شخصياً في النظرية المذكورة قائلاً: إن الله عز وجل لا يلعب النرد. ورفض عرضاً لأن 
يصبح رئيساً لدولة إسرائيل . 

بابدسكي: جوزيف بابنسكي: (۱۹۳۲-۱۸0۷) .3 B4 B]NS٤1‏ طبيب أعصاب فرتسي 
شهير با يسمى في الطب بعلامة بابنسكي وهي ارتفاع إيهام القدم إلى الأعلى بذلا من 
انخفاضه إلى الأسفل عند حك باطن القدم في حالات إصابات عصبية محددة عند البالغ . 

« باراسیلسوس: فیلیبوس اریولوس ۶۸۸۸٤۲۴1815 )۱٥٤۱-۱٤۹۳(‏ طبیب وکیماوي 
سويسري . عمل آستاذاً للطب فى بال وانتقد السلطة الدينية كمصدر للحقيقة وترك بال ومارس 
اطي بل تخي وشن رات ي ع العام إلى الطب زدها إلى امعكدام االراد 
الكيماوية فقط لعلاج الأمراض. 

» باستیان: هنري باستیان )۱۹۲۰٩-۱۸۳۷(‏ 8 84514۸ طیب أعصاب بريطاني ر 
مرجعاً في الحبسة اللسانية. 

» بافلوف: إیفان بتروفیتش بافلوف )۱۹۳٦-۱۸٤۹(‏ 1 ۲۸۷1.0۷ عالم فسيولوجيا وطبيب 
روسي . اكتشف المنعكس الشرطي واعتبره أساساً لتكيف الكائن الحي مع الوسط الذي يعيش فيه. 
وتبنت المدرسة السلوكية في علم النفس النعكس الشرطي كنموذج لدراسة السلوك الإنساني. 

« برجسون: هنري برجسون BER6GSON 8 )۱۹٤1-۱۸0۹(‏ فیلسوف فرنسي. نشا فکرم 
من ارادة التحرر من «العلمية» التي سادت في القرن التاسع عشر. انتقد كلا من الغاثية 
والحتمية الآلية. اشتهر بفكرة (الإنطلاق الحيوي) الذي يقرر سلوك الإنسان والكون باعتيار 
الحياة صفة عامة للموجودات. 

« بردیائیف : نیکولاي بردیائیف 8E۸(¥4۴۷ N )1۹٤4۸-1۸۷٤(‏ فيلسوف روسي کان 
ماركسياً في مطلع حياته ثم توجه نحو التدين وركز على الغزى الروحي للحياة الفردية 
والتاريخ . كان ارئوذكسياً نصرانياً وكان لفكره أثر عميق عند بعض المفكرين النصارى ويعتبر 
من قادة الوجودية المسيحية ويركز فكره على الحرية والإبداع والعرفان. من كتبه: الإنسان 
والآلة» القرون الوسطى الجديدة» ومصير الإنسان. 
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» برفار: کلود برنار (۱۸۷۸-۱۸۱۳) N4۴0 ٤‏ 858 فسيولوجي فرنسي. درس الأجهزة 
العصبية والهضمية. اشتهر بأنه مؤسس الطب التجريبي . مؤلف مقدمة لدراسة الطب 
التجريبي . 

» برنتانو: فرانز کلیمنس برنتانو. (۱۹۱۷-۱۸۳۸) ۴ A۸۸N0آBREN‏ فیلسوف وباحٹ 
نفسي الاني كان استاذاً للفلسفة في فيينا. 

» بروقلوس: (۲١٤-٥۸٤م) ۶۸۴0٥108‏ فيلسوف بيزنطي تزعم المدرسة الافلاطونية 
الجديدة في زمنه. 

« بووك: ارنست فون بروك (۱۸۹۲-۱۸۱۹) 8۸0٤8۴٤ ۴٤‏ فسیولوجي غساوي عمل 
فروید نه اثناء دراسة الطب وبعد ذلك وأعطى عنه صورة المعلم الفعال والقدير. اسس مح 
هلمهولتز ودوٻوا ريون ولودفیج جمعية برلين الفيزيائية وكان بيانها أن القوى الفيزياثية 
الكيميائيه هي فقط الفاعلة في الكائن الحي. وقد انطبعت هذه «الوضعية العلمية» في فكر 
قروید . ٠‏ 
برویر : و )۱۹۲۰-۱۸۲( BREUER J‏ طبيب نمساوي اكتشف وظيفة 
القنوات الهلالية في الأذن في الحفاظ على توازن الجسم . تعاون مع فروید في بدایات 
التحليل النفسي حيث قام بتنويم امرأة تعاني من الهستيريا فتذكرت مشاعرها اثناء تمريض أبيها 
في مرضه وعندما استيقظت كانت أعراضها قد إختفت وقد سمى بروير هذه الطريقة بالتنفيس 
اک و كتاب «دراسات عن الهستيريا» عن هذه الحالة وامثالها. ثم انفصل عن فرويد 
نظراً للتضخيم المبالغ فيه الذي اعطاه فرويد لدور الجنس. 

« بلانك : ماکس بلانك: ۴14۸٤ M )۱۹٤۷-۱۸٥۸(‏ فیزیائی الاني . له دراسات في 
الفيزياء النظرية. وضع نظرية الكوانتا (الكم) المعروفة سنة ٠۹٠١‏ وهي من أسس الفيزياء 
الحديثة. حاز جاثزة نوبل سنة 1۹1۸. كانت الفيزياء قبله تقوم على مبدا الإتصال أو 
الإستمرار أي حسب تعبير ليبنز: لا توجد قفزات في الطبيعة . أوصلته أبحاثه إلى وضع حدود 
لاوإتصال وإدخال القفزات بمفهوم الكوانتم أو الكم من الطاقة. 

« بنزفانجر : لودفیج بنزفانجر B]N8W4 G۴۴ 1 )۱۹٩٩-۱۸۸۱(‏ محلل نفسي سويسري 
من أصدقاء فرويد. اشتهر بطريقته في التحليل الوجودي يربط فيها التحليل الفرويدي مع 
ظاهرية هوسرل - كي يحيط بوصف منهج الإنسان في حياته وفكرته عن العالم كما هي في 
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واقعه الحاضر - ووجودية هايدجر بحيث يتناول الوقائع النفسيه التي يكشف عنها التحليل 
باعتبارها الأطر التي تتحدد بها هوية المريض. وهو يعارض ما يسمى الإتجاه العلمي في علم 
النفس الذي يحاول اختزال الظواهر النفسية الى ظواهر فيزيائية معتبراً الإنسان. شيئاً كالأشباء 
كما يعارض النظرة الفرويدية من ناحية غلوها في التركيز على ماضي المريض باعتباره كل 
وجوده فهو یری أن الماضي موجود ولكنه موجود في الحاضر. 

» بواس : فرانز بواس: )۱۹٤۲-۱۸٥۸(‏ ۴ 8045 انثروبولوجي أمريكي من .أصل الاني 
يهودي. ولد في الانيا ودرس لغات هنود امريكا الشمالية وأدخل الطرق الإحصائية في 
الاثنولوجيا. أهم كتبه : عقل الإنسان البداثي. 

٭ بوبیر: مارنین بوبیر )۱۹٩٩-۱۸۷۸(‏ ۷ 8088۸ فيلسوف يهودي نمساوي وباحث في 
العرفان اليهودي. صاحب فلسفة الحوار ذات الطابع الوجودي والإشتراكي. عمل محرراً في 
الصحف اليهودية والدينية وترجم الكتاب المقدس إلى الألمائية. ولد في فيينا وهاجر إلى فلسطين 
سنة 1۹۳۸ ومات في القدس ٠۹٠١‏ أهم كتبه: الأنا والأنت» وتاريخ الحسيدية . 

« بوذا : جوتاما بوذا: ٤۸۳-٥٨۳(.‏ .ق م) جوذا. تعني التنور أو التيقظ وهو لقب ينح في 
البوذية لمن يصل بتجرده من كل شهوه إلى مرحاة العلم الكامل ويتحرر بذاك من اظراد تناسخ 
الارواح وترجع بوذا كأسماء أعلام إلى واحد من السبعة أو الأربعة وعشرين معلماً أسطورياً 
قبل بوذا الشخصية الحقيقية أو جوتاما بوذا. 

جوتاما بوذا: مؤسس البوذية ويسمى البوذا. فيلسوف هندي ولد في نيبال كان اسمه 
سيدهارتا وإسم عائلته جوتاما. ولد من أسرة ثرية ونشأ على الديانة البرهميه. تنسك عندما 
أصبح في التاسعة والعشرين وهام على وجهه في البلاد ست سنوات ثم ادعى تلقي الوحي 
(النبوة) تحت شجرة تين مقدسة سنة ٥۲۸‏ ق .م وقام يدعو إلى ما عرف فيما بعد .بالبوذية. 
وأهم تعاليمها أن الألم لا يفارق الوجود ولكن أخماد الذات والحواس يوصل إلى حالة من 
التنوير فوق الألم و فوق الوجود وهي حالة النيرفانا أو النيبانا وتعني التخلص من.الألم. أما 
الدرب ذو الثماني سبل الذي أوصى به فهو الإستقامة في النظرة إلى الأمورء في النواياء :في 
القول» في الفعل» في طريقة الحياة» في السعي (الجهد)» في التيقظ» وفي التنور .(التأمل). 
وقد ورد ذكر مخَلّص سيآتي (مسيح) في الكتابات البوذية المعدسة آسمه بوذا مایترا جلى بوذا 
العطاء أو الصديق. : 
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انقسمت البوذية في مجمغها الثالث ٠٠١(‏ ق.م) حول النصوص التي يجب إعتبارها إلى 
اغلبية سنميت ماهايانا (الواسطة الكبرى) واقلية سميت هينايانا (الواسطة الصغرى) انتشرت 
الأولى قي الشمال (نيبالء التبت» الصينء منغوليه» كورياء اليابان) والثانية في الجنوب 
نلان پزرتا تايلاند» كمبوديا) وقد تفرعت مذاهب متعددة عن الاهايانا أهمها مذهب 
الإخلاص والإعتقاد في أميتاهبا بوذا أي بوذا النور غير المتناهي وهي شخصية غير تاريخية وقد 
آخرج الإيان باميتاهبا بوذا البوذية نهائياً من الصوامع وقد استبدلت مراحل النيبانا الأربعة في 
البوذية الهينايانا والتي تنتهي بالأرهات وهو البوذي كامل الذات المنعزل عن المجتمع إلى 
خطوات ستة للكمال الروحي هي السماحة» الخلق» التصميمء العزم» التامل والحكمة والتي 
تعكس مثل البوديزاتا وتعني الذي سيصبح بوذا أو متنوراً. 
» بوذیه زین : ×78 زين في السنسكريتية تعني التأمل. مدرسة صينية ويابانية من بوذيه 
ماهايانا. انتشرت في الفرن الثاني عشر اليلادي. توصي بالتامل والحدس كوسيلة للتبصر 
وتؤكد بان التنور يكن الوصول إليه من خلال التامل واستبطان الذات والحدس أكثر مله من 
خلال الكتابات المقدسة. ساهمت في تطوير الرسم والنحت بإطراثها الأثر الجيد للجمال في 
عملية التامل . 


* بورنخ: آدوین بورنغ (141۸-1۸۸%) 8 80×6 عالم نفس أمريكي سهم في نمو 
علم النفس التجريبي. 
« بولص الطرسوسي: (٥-1۷م)‏ شاول المدعو القديس بولص المؤسس الحقيقي للمسيحية 
كما نعرفها اليوم . يحيط بحياته قبل ادعائه الرسولية غموض شديد وقد وردت سيرته في سفر 
أعمال الرسل من العهد الجديد بقلم أحد تلاميذه لوقا الطبيب اليوناني الذي ينسب إليه أحد 
الأناجيل الأربعة وفيها أن أسمه الأصلي شاول. نشا في طرسوس في أسرة يهودية وأصبح 
فريسياً متحمساً يضطهد النصارى وكان روماني الجسية. زعم أنه عندما كان في طريقه إلى 
دمشتق للاحقة النصارى رأى نورا ساطعاً وسمع صوت المسيح يقول له (لم تضطهدني) وان 
السيح جعله رسولاً إلى الأمم أي غير البهود حيث أن الجماعة النصرانية الأولى في القدس 
كانت تدعو إليها اليهود فقط . فتعمد وأصبح نصرانياً - في زعمه - وسمى نفسه بولص سنة 
٥٠م‏ وقام بثلاث رحلات شهيرة الأولى إلى قبرص وآسيا الصغرى (٤٤-۷٤م)‏ والثائية إلى 
مقدونية واثينا وكورنثوس )٠٥١-٠١(‏ والثالثة إلى أفسس .)٥۳(‏ التقى الحماعة اللصرانية في 
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القدس مرتين الأولى سنة ۸م حيث اختلف معهم اختلافاً شديداً وادعى انه استطاع إقناعهم . 
فيما سمي بمجمع القدس بإبطال الإلتزام بالناموس (التوراة) على من يعتنق المسيحية من غير 
اليهود والثانية سنة 1٠‏ حيث اعتقله الرومان فطلب إرساله إلى روما لأنه كان رومانيا وقد 
أطلق سراحه بعد سنتین ڈ ثم أعتقل ثانية سنة ٠١‏ حيث يزعم إتباعه أنه تم قطع رأسه سنة 
۷. له آربع عشرة رسالة في العهد الحديد (ترتيبها بعد أعمال الرسل ويختلف في چ 
بعضها إليه) . 

كان نشيطاً ذكياً دائم الحركة ومؤثراً واستطاع أعادة صياغة النصرانية بخيث يقول ويز في 
كتابه (معالم تاريخ الإنساتية): (أغلب ظني أن السيحية التي عليها المسيحيون لا يعرف المسيح 
منها شيئاً) . استطاع أن يحمل برنابا (الحواري أو أحد المقربين من الحواريين) على أن يصدقه 
في دعوى رؤياه للمسيح وبواسطته اكتسب ثقة التلاميذ - حسب زعمه - ثم اختلف معهم - 
با فيهم برنابا وبطرس اللّذين كفراه - ونشر فكرته الشخصية عن المسيحية مدعياً أنها جاءته 
عن طريق الإلهام المباشر - أي الوحي - فكان أول من نادى بالوهية المسيح وأخترع خرافة 
الفداء وادعى أن الصلب وقع على السيح. كان من أساليبه في نشر دعوته: التزلف إلى 
الحكام واسباغ الشرعية على مظالمهم (لتخضع كل نفس للسلاطين لأنه ليس سلطان: إلا من الله 
رمن يقاوم السلاطين يقاوم ترتيب الله) وتغيير جلده ليناسب من يتحدث معهم (فصرت لليهود 
کاليهودي وللأعيين کالامي) وتحليل الاس من الإلترامات الدينية التي يستصعبونها (الإنسان 
يتبرر بايان بدون أعمال الناموس) واستخدام الالفاظ الصعبة البهمة في كتاباته بحيث تفهم 
على عدة معان كما قال بطرس في آخر رسالته الثانية (إن بولص حرر رسالة بالفاظ عسرة 
الفهم وتحرفت بواسطة آناس غير ثابتين كما حرفوا باقي الكتب). انتشرت دعوته بعد هدم 
العبد في القدس سنة ١۷م‏ وضعف سيطرة الجماعة النصرانية الأولى بقيادة أقارب المسيح 
واستمر الصراع بين النصرانية الصحيحة والبولصية إلى أن اعتنق هذه الأخيرة الإمبراطور 
فسطنطين وجعلها ديناً رسمياً للدولة واعتبر الموحدون كفرة بعد مجمع نيقیا ۳۲۵م . 

بونابرات : ماري بونابرت (۱411-۱۸۸۲) 6 B0N ۴AR1۴٤‏ أميرة اليونان والدنغرك 
ترجع إلن أسرة نابليون. مريضة وتلميذة فروبد تبادلت معه الرسائل وساعدت بنفوذها في 
السماح له بالهجرة إلى لندن سنة ۱۹۳۸ أثناء الحكم النازي. اشترت EET‏ 
إلى صديقه فليس . 


1۸۱ 


« بونابرت : نابلیون بونابرت BONAPARTE N )۱۸1-۱۷٦4(‏ امبراطور الفرنسیین 
.)۱۸۱٥-۱۸۰٤(‏ شغلت حروبه )۱۸۱٥-۱۷۹٩١(‏ اوروبا کلها ثم هزم في واترلو ونفي إلى 
جزيرة سانت هیلانه ومات فيها . ۰ 

« بیرد: تشارلز اوستن بیرد 8٤8480 ٤ )۱۹٤۸-۱۸۷٤(‏ مؤرخ ومربي آمریکي. عمل 
استاذاً للعلوم السياسية في جامعة كولومبيا. كتب مع زوجته ماري رايتر مؤلفات عن التاريخ 
الأمريكي . 

٭ بیکون: فرنسیس بیکون B40۸ ۴ ) ۱۱۲١ - ۱۵١۱(‏ فیلسوف وأدیب وسیاسي 
انجليزي. من مؤسسي المذهب التجريبي والإستقرائي الذي به انتهى عهد الإسكولائية القائمة 
على القياس الأرسطي . 

«» بيوس العاشر: البابا پیوس العاشر ٣108S × )۱۹۱٤-۱۸۳١(‏ ابا روما 
.)۱۹١:-٠(‏ عمل على إصلاح الموسيقى الكنسية والقوانين الداخلية. هاجم فصل 
الدين عن الدولة وآدان التوجهات الحديثة والحركات الإجتماعية السياسية في الكنيسة. 
أعلن قدیساً عام ٠۹٥٤‏ . 

يقول جوزیف ماکیب في کتابه (الباہوات وکنیستهم) عن البابا بيوس العاشر: «كان فلاحاً 
إيطالياً كبيراً في السن جاهلاً وعنيداً ولم يحقق للكنيسة سوى إستبعاد كل ما كان قد تبقى من 
الباحثين الكاثوليك والذين إستطاع ليو الثالث عشر (سابقه) إستقطابهم . وأقام لجان تفتيش لكل 
الدارسين الكهنوتيين والمدنيين. لم يكن من الحصافة في عهده الشك في أن موسى قد وصف هو 
شخصياً جنازته الشخصية في الكتب الخمسة المنسوبة إليه» ص۳٠‏ . 

» ترتولیانوس: (١٣٠۲۳۰-۱م) "۴114٧١‏ لاهوتي کاثوليکي ومحام کبير من آهل 
قرطاجة. أول آباء الكنيسة اللاتين. اعتلق المسيحية وسيم٠‏ كاهناً فانصرف إلى التاليف في 
المسيحية والدفاع عنها باللغة اللاتينية. حمل على الفلسفة وعلى النظر العقلي للوصول إلى 
الحقيقة وابتكر منهجاً آخر هو استنطاق النفس لتاييد الفكرة المسيحية شاجباً محاولة التوفيق بين 
النصرانية والفلسفة العقلية. من آقواله: المشهورة: (هذا صحيح لأنه مستحيل). انضم في اواخر 
حياته إلى الهرطقة المونتانية «مؤسسها مونتانوس الفريجي توفي سنة ١۷٠م‏ المتشددة والزاهدة 
والتي كانت تؤمن بالمجيء الثاني العاجل للمسيح والتي أدانتها الكنيسة الكاثوليكية واختفت في 
القرن الخامس واتهم الكاثوليكيين بالتراحي . 


1A۲ 


«٣‏ تروتسکي: ليون تروتسکي )۱۹٤۰-۱۸۷۹(‏ ا ۲۴0۲86¥ قائد سياس روسي. ساهم 
في الثورة الشيوعية الروسية مع لينين وأسس الجيش الأحمر. أقيل من وظائفه بعد موت لينين 
سنة ۱۹۲١‏ وطرد من الأراضي السوفينية سنة ۱۹۲١‏ واغتيل في المكسيك سئة ۱۹٠١‏ لنشاطه 
ضد ستالین . 

» توماس الاكویني (القدیس) (۱۲۲۰ - )۱۲۷٤‏ 1 4001۸48 فيلسوف وراهب ولاهوتي 
ايطالي. يعتبر أعظم فلاسفة ولاهوتيي القرون الوسطى. مؤسس النظام اللاهوتي والفلسفي 
الذي أصبح ساس السكولائية (الفلسفة الكنسية في العصور الوسطى المتاخرة). انتظم في 
رهبنة الدومينيكان وتتلمذ على البيرت الكبير في باريس وعين استاذاً في جامعة باريس . كانت 
الفلسفة واللاهوت في زمنه ذاتي طابع اغسطيني متاثر بالافلاطونية وكان ارسطو قد بدا يعرف 
من خلال الشارحين العرب وخاصة ابن رشد. عمل توماس على التوفيق بين العقل ممثلاً في 
فكر آرسطو والدين مثلاً فيما وصلت إليه الكنيسة الكائوليكية . رفض نظرية الإشراق الإلهي 
الأوغسطينية كمصدر للمعرفة وقال إن المعرفة أساسها الحس. حارب أئصار الرشدية اللاهوتية 
وكتب الخلاصة اللاهوتية في عرض الفكرة الكاثوليكية والخلاصة ضد الأمم أي ضد اليهود 
والمسلمين. وقد تحمس حدياً لأفكار توماس الفرنسي آتين- جيلسون من التوماويين المحدئين 
ويوسف كرم من كتاب النصارى المعاصرين. رسم قديساً سنة ٠١۲۳‏ . ۰ 

» توینبي: أرنولد توینبي )۱۹۷٥-۱۸۸٩(‏ ۸ 10۲۸8۴۴ مؤرخ ومربي بريطاني. درس 
تطور الحضارات . أشهر المؤرخين الإنجليز المعاصرين. ٠‏ 

توین ۷ "1٨×‏ مارك توین: اسم قلم لسامویل کلیمنس (۱۹۱۰-۱۸۳۵) کاتب ساخر 
وناقد اجتماعي أمريكي . أكبر كتاب غرب الولايات التحدة. متلىء قصصه بالاستيحاء من 
ذكرياته . كتبه الأخيرة متشائمة حيث فقد لروته وأسرته. ٠‏ 

» جاکوبز .1 34٥088‏ لويس جاکوبز (۱۹۲۰ - ) حاخام وكاتب لاهوتي إنجليزي. 
درس في جامعة لندن وعمل حاخاماً في الكنيس الموحد لليهودية الأروذكسية في لندن 
ومدرساً في الكلية اليهودية فيها ثم استقال بسبب معارضة الحاخام الأكبر إسرائيل برودي على 
تعيينه رئيساً للكلية المذكورة بسبب آرائه فقام جاكوبز بتنظيم معارضة قوية وأسس جمعية دراسة 
اللاهوت اليهودي ثم انفصلل عن الكنيس الموحد وآسس كنيس لندن الجديد .)۱۹٩٤(‏ له كتب 
عديدة في مبادىء العقيدة اليهودية تقبل فيها نتائج النقد الأعلى للكتاب المغدس رافضاً اعتبار 
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الكتب الفمسة النسوبة إلى موسى وحياً إلهياً ومؤكداً الطبيعة الإنسانية لها وان على العقل 
البشري أن يختار من الكتابات اليهودية المقدسة ما يكن اعتباره وحياً إلهياً. 

» جال: فرانز جوزیف جال )۱۸۲۸-۱۷٥۸(‏ 3 ا64 طبيب الماني معروف بنظريته التي 
تقول إن قدرات الإنسان يكن معرفتها بالنظر إلى شكل جمجمته. 

» جانیه : بییر ماري فیلکس جانیه 34۸۴٣ ۶ )۱۹٤۷-۱۸٥۹(‏ طبيب نفسي فرنسي اشتهر 
بدراستة للهستيريا ومفهومه عن التفكك. هذا المفهوم يعتبر العصاب ناتجاً عن انفكاك أو 
انفصال آجزاء من النشاط العقلي عن التيار الرئيسي للشعور بفعل العوامل اللاشعورية. وقد 
كان هذا المفهوم أساساً لفكرة فرويد عن اللاشعور. وقد سبق جانيه فرويد في مسائل كثيرة إلا 
أن التحليل النفسي كحركة تجاوزت المجالات العلمية وصارت لها دعاوى سياسية هيات لفرويد 
الشهرة بعكس جانيه . ويتاز جانيه بان نتائجه كانت أكلينيكية . 

» زر : و .جرZjıر GRIESINGÊR W‏ (1۸14-۷( طبيب أعصاب ألاني . 


ه جریدکر: روي جرینکر الأب ۸ 6۸1۸٤۴۴‏ طبيب ومحلل نفسي أمريكي. أصبح 
صديقاً للمؤلف منذ أن عمل المؤلف مساعداً لوالده جوليوس جرينكر وهو أيضاً طبيب نفسي 
واشتركا معا في اعمال علمية. كتب مقدمة لكتاب بيلي وقد ترجمنا بعضها في التعريف 
بالمؤلف واعترف فيها بثغرات التحليل النفسي على الرغم من محاولاته تصحيح مساره وضمه 
إلى العلوم الحيوية أو الفلسفة! 

» جوته: جوهان ولفجانج فون جوته )1۸۳۲-۱۷٤۹(‏ ق 0H٤‏ شاعر وکاتب 
ومسرحي ألاني. يعتبر من أكبر الأدباء الألمان. وتمنح جائزة سنوية باسمه للأعمال الأدبية. من 
أقواله: (وهكذا وجب أن يظهر الحق ويعلو كما بجح في عمل ذلك محمد الذي أخحضع العالم 
كله بكلمة التوحيد). 

» جوف : آدولف جوف (۱۹۲۷-۱۸۸۱) 4 30۴۴۴ سياسي سوفييتي. سس جريدة 
البرافدا مع تروتسكي . عمل سفيراً للاتحاد السوفييتي. دخل في صراع مع ستالين وانتحر 
سنة ۱۹۲۷ . 

« جونز: أرنست جونز J0NES E )۱۹۰٥۸-۱۸۷۹(‏ محلل نفسي بريطاني اصله من 
مقاطعة ويلز. معاصر لفرويد وتلميذ له ومن المتحمسين للتحليل النفسي وقد ترجم أعمال 
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فرويد إلى الإنجليزية وبشر بالتحليل النفسي في بريطانيا وأمريكا. كتب سبرة حياة فرويد قي : 
ثلاثة مجلدات ضخمة. باشلوب تمجيدي علق عليه بيلي بسخرية. كان من الفقلة بين تلاميذ 
فرويد التي استمرت على ولائها له وشكلت الهيئة سنة ۹١۳‏ وهم بالإضافة إلى جونز: 
فرنتشي وإبراهام وساكز ورانك وبعد ذلك أضیف اتنجتون. کتب لفروید سنة ۱۹۲۰ فاثلاً: 
۲نا على قناعة تامة باني مدين لك بهنتي ومعيشتي ومركزي وسعادتي في الزواج وباختصار 
في کل شيء٤!‏ 

+ جید : آندریه جید )۱۹٥٩۱-۱۸۹۹(‏ ۸ 612(۴ كاتب وشاعر وناقد ومسرحي وقصصي 
فرنسي . حاز جائزة نوبل للآداب ۱۹٤١‏ . 

+ جیلان جورج جیلان )۱۹٦۱-۱۸۷٩(‏ 6 01141۸ طبیب أعصاب فرنسي. تنسب 
إليه متلازمة جيلان باريه وهي التهاب في جذور الأعصاب. 

+ جیلسون: آتین جیلسون (۱۹۷۸-۱۸۸4) ۴ 61180۸ فيلسوف فرنسي. استاذ فلسفة ‏ 
القرون الوسطى في السوربون. اهتم بدراسة الفلسفة الاسكولائية وخاصة توماس الأكويني. 

ه جیمس: ولیام جيمس )۱۹۱۰-۱۸٤۲(‏ ۷ 488[ فيلسوف وطبيب وعالم تفس 
أمريكي من مؤسسي مذهب النفعية (البراجماتية). تركز فهمه للدين على (إرادة الاعتقاد أو 
الإيان). 

» حبقوق (النبي) أواخر القرن السابع قبل اليلاد: نبي يهوذا وصاحب أحد الأسفار 
الصغار في العهد القديم . دعوته ٠٦١١-٠۲٠(‏ ق.م) كانت عند تحطيم نينوى عاضمة 
الأشوريين. تلتهب نبوءاته ضد الطغاة الوثنيين. عالج سفره قضية عدالة الله في مواجهة 
اضطرابات وتناقض التاريخ وكانت رسالته آنه عندما تكون القوة هي الغالبة على الحق 
وعندما يتالم البريء فإن البار يحيا بإيانه. وقد وجد تعليق على حبقوق في لفائف 
البحر الميت . 

+ داروین: شارل روبرت داروین (۱۸۸۲-۱۸۰۹) € ×1 W‏ 04۸ عالم طببيعي اجليزي . 
ينسب إليه مذهب التطور ويقوم عنده على فكرتي التغير والإنتخاب الطبيعي. ظهرت نظريته 
في أوج سيادة الادية الحتمية في الفكر الأوروبي وجاءت مكملة لها وأعطتها بعداً جديداًء 
فكان .لنظريته أثر كبير في تشكيل الفكر الغربي على ما هو عليه اليوم.. وحيث أن الأسس 
العلمية للنظرية كانت ولا تزال غير مثبتة فقد أعيدت صياغتها مراراً في محاولات لواءمتها في 
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كل مرة مع العطيات الحديدة للكشوف العلمية التي كانت تظهر فيما بعد وتتناقض معھا ولذا 
غدت فكرة التطور اليوم من الأمور المقبولة بشكل دغمائي ويسري ذلك على كافة آثارها في 
الفكر الغريي والعلوم الإنسانية والبيولوجية . 

دریفوس: آلفرید دریفوس (۱۹۳۰-۱۸۵۹) ۸ 0۸۴۷۴08 ضابط يهودي فرنسي اثارت 
قضيته الرآي العام الفرنسي حيث اتهم وأدين' بالخيانة للمصلحة الألمان. سجن سنة 1۸۹١‏ ثم 
برئت ساحته سنة ۱۹٠١‏ . أظهرت قضيته روح العداء لليهود عند الفرنسيين واستغلت هذه 
الظاهر لمصلحة الحركة الصهيونية . 

+ دوبوا ريمون: إميل دوبوا ريون )۱۸41-1۸1۸( DUBOIS - RE¥MOND E‏ 
فسيولوجي آلاني عمل في الفيزيولوجيا التجريبية. مفهومة للطبيعة آلفيزيو - كيماوية 
الصرفة للظواهر الطبيعية أوجد لديه نظرة فلسفية للعالم ميزت آقوال بعض الباحثين في 
القرن التاسع عشر فقد أقسم سنة ۱۸٤١‏ مع ثلاثة باحثین مثله هم بروك (۱۸۹۲-۱۸۱۹) 
وکارل لودفیج )۱۸۹٩-۱۸۱٩(‏ وهرمان هلمهولتز )۱۸۹٤-۱۸۲۱(‏ بان يفسروا کل 
العمليات الحيوية بلغة فيزيو كيماوية وتبعهم كثيرون من الادبين الميكانيكيين المحطرفين الذين 
زعموا أن اليشر هم ما يأكلون وآن العبقرية هي مسألة فسفور وأن المخ يفرز الفكر كما 
تفرز الكلية البول. 

« دوماس: جورج دوماس )۱۹٤1-۱۸۹٩(‏ 6 01148 فيلسوف وطبيب نفسي فرنسي . 
صديق الولف . 

« دیبوك سومر : آندریه دیبون سومر (۱۹۸۳-۱۹۰°( DUPONT - SOMMER A۸‏ مستشرق 
البحر اميت . 

» دیکارت: رینیه دیکارت )۱٦٥۰-۱٥۹7(‏ ۸ 188 088۳۸۸ فیلسوف وریاضی فرنسي. 
أنشا الإحداثيات المعروفة باسمه في الهندسة التحليلية . أقام فلسفته على الشك المنهجي والصرامة 
العقلانية . ابتدأً يإثبات وجوده آنا أفكر إذن آنا موجود“ وانتهى بإثبات وجود العالم ووجود الله. 
يعتبر مع فرانسيس بيكون مؤسس الفلسفة الحديثة وأباً للعقلانية فيها . 

+ ديوي : جول دیوي )40۲-1۸04( DEWEY J‏ کاتب ومربي وفیلسوف آمریکي . 
فلسفته الأ داتية» منبثقة عن الاتجاه التجرييبي البراجماتي . 
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٭ رانلك: اوتو رانك ۸4۸٤ 0 )۱۹۳۹-۱۸۸٤(‏ محلل نفسي نمساوي من أوائل تلاميذ 
فرويد ثم انفصل عله سنة ۱۹۲١‏ مع نشز كتابه صدمة الولادة حيث يرفض الوظيفة الرئيسية 
لعقدة أوديب رادا نشأة العصاب إلى صدمة الولادة. ارتبط اسمه مع فرنتشي بسبب صداقتهما 
وانسحابهما التزامن من جمعية التحليل النفسي . و 

« رشد (ابن): محمد ابن رشد الد (۱۱۹۸-۱۱۲۳) اپو الولید محمد بن احم بن رشد 
الفيلسوف . کان جده قاضياً ويسمى بابن رشد الحد تييزاً له عن ابن رشد الحفيد وهو 
الفيلسوف المترجم له هنا. ولد في قرطبة وتولى قضاءها وله في الفقه (بداية الملجتهد ونهاية 
لمقتصد). كما كان طبيباً بارعاً. تتلمذ في الفلسفة على ابن الطفيل الذي رشحه لشرح كتب 
أرسطو فقام بذلك واشتهر في أوروبا اللاتيئية باسم الشارح وكان لابن رشد مذهبه الخاص في 
فهم أرسطو وقد تأثر بهذا المذهب الفلاسفة اليهود والنصارى. كتب تهافت التهافت للرد على 
تهافت الفلاسفة للغرالي وقد ترجم مع شروح أرسطو إلى, اللاتينية. وله كتابان صغيران في 
التوفيق بين الدين والفلسفة هما الكشف عن متاهج الأدلة وفصل المقال فيما بين الحكمة 
والشريعة من الاتصال. مذهب ابن رشد مذهب عقلي معجب إلى درجة التقديس بكلام 
أرسطو معتقداً أن مذهب أرسطو إذا فهم على حقبقته لم يتعارض مع أسمى معرفة يستطيع أن 
يبلغها إنسان وكأن العناية الإلهية أرادت آن تبين في أرسطو مدى قدرة الإنسان على الاقتراب 

من العقل الكلي! وفي التوفيق بين الدين والعقل يرى ابن رشد أن النظر البرهاني لا يؤدي إلى 
مخالفة ما ورد به الشرع ولكن إن كان ظاهر النص مخالفاً لما أدى إليه البرهان" طلْب تاويله. 
وهو يرى أن الدين لم يات ليعطي الناس علماً ولا لإصلاحهم وعليه فان للفلاسفة تاريل 
النصوص لفق امع اليفة الفلسفية التي توجد غندأرسطى ينما على اعموم :الاس قول 
الحقيقة الدينية كما هي لأنها تناسب مستوى عقولهم. وعليه أصبح للفيلسوف ادعاء الوصول 
إلى حقيقة خارج إطار المصادر الدينية. وكانت هذه المقولة سبباً في اضطهاد ابن رشد. وقد 
أخذ بعض أتباع ابن رشد من النصاری والذين سموا بالرشدیین اللاتينيين هذه القولة منه 
وتجاوزوا بها إلى القول بوجود حقيقة دينية وعقلية كلاهما صحيح وان تعارضتا. dl‏ ,لم يکن 
ابن رشد قد قال حرفیاً بنظرية ازدواج الحقيقة هذه. وقد وصل الرشديون اللاتين إلى أقوال 
تتعارض مع معتقدات الكنيسة مثل القول بفناء الجزئيات الذي يجعل الخلود لفردي غبر مکن 
مما جعل الكنيسة تدين ابن رشد وأرسطو نفسه ونما هدد محاولات التوفيق التي کان يقوم بها 
الكسيون أنفسهم أمثال توماس الأكويني للتوفيق بين أرسطو والكنيسة. وقذ أدان البابا رسمياً 
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الرشدية سنة ٠١۷۷‏ ولكن أفكار ابن رشد استمرت في العمل طيلة القرون الوسطى وعصر 
النهضة للفصل بين الفلسفة راللاهوت وكان الرشديون في القرن الرابع عشر رواد الفصل بين 
الكنيسة والدولة. وما يذكر لابن رشد أنه كان ممن نقلوا إلى أوروبا فكرة السببية أي البحث عن 
سبب مادي لتفسير المسببات بعيداً عن التفسيرات الغيببة التي كانت منتشرة في أوروبا وبين عامة 
المسلمين في زمن ابن رشد وكانت قد تبنتها الكنيسة (في التفسير الإلهي للتاريخ مثلاً). وكانت 
فكرة السببية هذه والتي استقاها ابن رشد من بيانات الإسلام عن (سنة الله) هي أساس الانطلاقة 
العلمية الأوروبية وكان هذا بالإضافة إلى تحجيم سلطة الكنيسة من أهم آسباب النهضة الأوروبية. 
ولكن إدانة ابن رشد بين المسلمين بسبب تطرفه في تعظيم فكر أرسطو وجعله نداً للدين لم تسمح 
لتقريره عن السببية وعن حرية الإنسان في اختيار أفعاله بزحزحة الخرافية الغيبية والجبرية التي كان 
العالم الإسلامي يرزح تحت وطأتها وتواطاً طغيان الحكام وظلامية المتصوفة المتاحرين على منم 
المسلمين من الارتفاع في الوقت الذي بدأت فيه أوروبا بالنهوض علمياً وعملياً. 

وحيث كان لبد السببية (الإسلامي) ذلك الأثر في النهضة الأوروبية الفكرية والسياسية 
أولا ثم العلمية والتقنية فقد تطرف فيه الأوروبيون إلى ميد )|ikتnة( DETERMINISM‏ 
ويعني أن مقدمات معينة يتحتم أن تؤدي إلى نتائج معينة لازمة. وامتداد هذا المبداً الميتافيزيقي 
هو القول بيكانيكية الكون وعدم الحاجة إلى خالق. وكان ديقريطس اليوناني من القائلين به 
٠‏ في الماضي وتبناه في العصور الحديثة هوبز وسبينوزا وكان ثل الرأي العلمي السائد في القرن 
التاسع عشر. وقد اتسع مفهوم الحتمية من مظاهر الطبيعة والحياة ليشمل المظاهر الإنسانية. وقد 
كان ابن خلدون قد الف مقدمته التي أكد فيها آن أحوال الاجتماع والعمران الإنساني خاضعة 
لقوانين (سببية) تشبه القوانين التي تخضع لها الظواهر الطبيعية وتبنى أوجست كومت المذهب 
الخلدوني فيما سماه (الفيزياء الإجتماعية). وفي مباحث النفس يعطي فرويد الأولؤية في تقرير 
السلوك الإنساني إلى تأثير اللاشعور بينما يعطي المذهب السلوكي الأولوية للمنعكس الشرطي 
والتفاعل بين الكائن والوسط الذي يعيش فيه.. وهكذا تدخل الحتمية في بعد فلسفي 
متيافيزيقي حول موضوع حرية الإنسان. وتشترك الحتمية مع القدرية (الجبرية) في نفي حرية 
الإنسان ولكن اللحتمية تجعل الإرادة نقسها محكومة لعوامل البيثة بينما القدرية تجعل السلوك 
محکوماً بقدر خارج عن الإنسان ومستقل عن إرادته. 

وقد شهدت بدايات القرن العشرين نقداً للحتمية قام به برجسون وبوترو ورنوفییه ووليام 
جیمس. وقد نفی بوترو وجود قوانين تنطبق بدقة في كل حالة وادعى أنها لا تعطي إلا حقائق 
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إحصائبة وأنها تتح من تعميم ذاتي (اي منطلق من الشخص القائم بالمشاهدة والاستقراء 
وا ولیس من مجرد وضع المشاهدة والإستقراء والتجريب). وأعطت الفيزياء الحديثة 
دعماً لهذا التصور في قوانين اللاحتمية التي تقدم بها هایزنبرغ والتي تشير إلى أن أجهزة 
القياس ذاتها تؤدي إلى اضطراب الظاهرة تحت الملاحظة وتدريجياً قام الاعتقاد بان المراقب هو 
الذي يحتم الحقائق بدلا من الاعتقاد بأنه يراقب الحتميات الطبيعية. وإذا كان الأمر كذلك 
بالنسبة لعلوم الجماد فهو كذلك من باب آولى في علوم الحياة وأكثر منه في علوم الإنسان 
-حيث تكثر التغيرات اللازمة المشاهدة ويصعب حصرها فضلاً عن ضبطها. 

والخلاصة أن وجود قوانين تحكم ظواهر الطبيعة والحياة والإنسان أمر مقرر - وقد سماها 
الإسلام الستن والمقادير - وهذا ما يسمح بوجود المعارف الإنسانية. وإن التطرف في إثباتها 
أو إنكارها جاء من أن وسائل الإنسان تسمح له بجعرفة جزئية لهذه القوانين. وتحسين وسائله 
يسمح جمعرفة آدق وأعمق وأشمل ومن ثم یقوده هذا إلى معرفته بان معرفته کانت وستبقی 
محدودة وناقصة ما قد يدفعه إلى إنكار القوانين لأنه لا يعرفها. أما بالنسبة لرية الإنسان 
ومسؤوليته فلا ينكر وجود العوامل الإرادية واللاإرادية في تصرفاته ولذلك إغا يحاسبه الله 
على «وسعه» أي ما وسعه عمله ضمن إرادته والظروف الخارجة عنها والمؤثرة فيها. 

» رورشاخ: هرمان رورشاخ )۱۹۲۲-۱۸۸٤(‏ ۴ ۴0۴8140۴ طبيب نفسي فساوي صمم 
الاحتبار المسمى باسمه وهو اختبار نفسي لدراسة الشخصية من خلال تفسير بقع الحبر . 

« رولان: رومان رولان )۱۹٤٤-۱۸٨٩(‏ ۴ ۴0114۸0 کاتب مسرحي وروائي فرنسي . 
نال جائزة نويل للآداب سنة ۱۹۱٩۵‏ . 


+ ري اوسکار ری ۸1۴.0 طبيب أطفال أصدر فرويد معه أحادية عن الشلل النصة 
ي 7 فر عن 


وساهم فى جمعية الأربعاء لعلم اللفس . 
ربو : یودول ریبو (۱۹۱۱-۱۸۳۹) ۳ ۸180۲ فيلسوف وعالم نفس فرنسي کان استاذاً 
في السوربوك. 


+ ريجنالد : ۸۴61۸410 زميل توماس الأكويني في الرهبنة وكاتبه مدة الحمس عشرة سنة 
الأخيرة. أتم القسم الثالث من المجموعة اللاهوتية لتوماس آخذاً عن كتبه الأخرى بعد أن 
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*٭ ریسٹر : : REISSNER E‏ . . ریستر )€ .(1AY1-1A1‏ . عالم تشریح الماني. 


» ریدوفییه شارل برنار ریدوفیبه (۱۹۰۳-۱۸۱) € ۸EN00۷18۴‏ فیلسوف فرنسي. 
الممثل الرئيبي للمدرسة الكانطية (النقدية الحديخة) في فرنسا. قال بان الحرية هي الصفة 
الأساسية للاإنسان. 

» زرادشت : ٦۳۰-۷۰۰(‏ ق.م) أو ۳-7٦۰(‏ ۸ق .م( مصلح ديني فارسي مؤسس الديانة 
الجوسية . ادعى النبوة وعمره ثلائون عاماً وانتشر دينه في إيران. توجد تعاليمه في الجاثا وهي 
اقدم فصول كتاب الأفستا (ويعني القانون) وللافستا شرح (زند) قام به رجال الدين المجوسي 
اسمه (زند أفستا). واستمرت المجوسية الدين الرسمي لإيران لغاية الفتح الإسلامي ريدو أن 
أصل الدين الزرادشتي دين توحید للخالق إله النور (أهورا مزدا) وأن الثلوية نشأت من تعظيم 
دور أهرياك روح الظلام تدریجاً بحیٹ أصیح إلهاً للظلام» واختلاق صراع بين الإلهين. 
وعليه تقوم المجوسية على فكرة الصراع الكوني بين الور والظلمة وحرية الإنسان في أفعاله في 
احتيار جانب النور او الظلام وأن اهورأ مازدا الذي سينتصر حتماً سيحاسبه في اليوم الآخر 
على أفعاله. وقد تطورت الرمزية في هذه الثنوية إلى الصراع بين الروح (النور) والجسد 
(الظلام) وقد تاثرت النضرانية بالمجوسية من خلال الأديان التي تفرعت عنها مشل الانوية أو 
احتكت بها مثل المرائية. 

زولا: آمیل زولا ٤ )۱۹۰۲-۱۸٤١(‏ 201.4 روائي فرنسي شهیر کان متحمساً للإصلاح 
الاجتماعي واشتهر بوقفه من قضية دريفوس إذ تولى الدفاع عنه بسلسلة خحطب عنوانها إني 
اتهم سنة ۱۸۹۸ . 

ه زونز: لیوبولد زونز )۱۸۸1-۱۷۹٤(‏ ا 20×2 كاتب يهودي من مؤسسي الدراسات 
العلمية الحديثة لليهودية . كتب عن تاريخ الأجزاء غير القانونية من التراث الحاخامي . 

ه زيفي : شبتاي زيفي (١۱۹۲-١٠۷٠٠م)‏ .5 28۷1 ولد في أزمير من أسرة يهودية ودرس 
التوراة والتلمود ومارس تعليمهما في المدارس اليهودية واهتم بدراسة القبالة. أعلن - بثاء على 
دراساته الفلكية الرقمية - أن سنه خلاص إسرائيل ستكون سنة ٠۹٤١‏ وأنه المسيح المئنتظر وأن 
دولة اليهود ستقوم في فلسطين ولكن رؤساء الدين اليهودي كذبوه ولعنوه وكفروه وحكموا 
بإعدامه فاضطر للهرب والتنقل بين القسطنطينية وسالوئيك وازمير ثم القدس والقاهرة حيث 
استمر في تجميع الأتباع ودعوى المسيحانية ولا كثر أتباعه طلب إلى القسطنطنية حيث مثل أمام 
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السلطان محمد الرابع الذي آراد قتله سئة ۱١11‏ فأنکر رسولیته وطلب الدخول فی الإسلام 
وتسمى محمد عزيز افتدى خادم الأعتاب ولكنه استمر في دعوته سراً فنفي إلى ألبانيا ومات فيها 
ودفن مع المسلمين. يسمى أتباعه الدونمة وكانوا يظهرون الإسلام ويبقون على الولاء لأصلهم 
اليهودي والدونمة جاءت من دو إي انين ونمة أي نوع أي ذوي الأصلين المسلم واليهودي وقد 
بدات دعوتهم في ازمير واستقروا في سلانيك ثم رحلوا إلى الأستانة ولعبوا دوراً a‏ 
مع الماسونية والاتحاد والترقي في إضعاف الخلافة العثمانية وقد كفرهم المسلمون وتتضمن 
مفاهيمهم وصلواتهم كثيراً من الغزل الفاضح ويذكر آن زيفي تزوج قبل إسلامه الزعوم بفتاة 
بولونية يهودية جربت مختلف أنواع المغامرات واختلقت رؤيا بأنها ستتزوج السيح المنتظر فتزوجها 
سنة ١1١‏ . والدونمة لا يعترفون بالتلمود. واليهود يسمون زيفي مسيح أزمير الكاذب وقد ساهم 
افشل دعوته في ازدهار الحركة الحسيدية ودخول اليهود فيها 

# سا کس : هانر ساکس SACHS H‏ مۋلف ومحلل نفسي لماني. من أعضاء الجمعية 
المؤسسين )۱۹١١(‏ والذين بقوا مخلصين لآراء فرويد وساهموا في نشر التحليل النفسي . 

سبیتز: رینیه آرباد سبیتز ٩ )۱۹۷٤-۱۸۸۷(‏ 8۴۲۲۶ محلل نفسي آمريکي من أصل 
غساوي صاحبٻ ما يسمى نظرية سبيتز المنشاية. درس علاقة الأم وطفلها خلال السثتين 
الأوليين من حیاته . . يری سېیتز أن علاقة «الموضوع؟ ب بين الطفل وآمه هي الأساس في تکوین 
الأنا واللموذج في العلاقات الاجتماعية المستقبلية للطفل وأن اضطراب هذه العلاقة هو سبب 
الذهانات النفسية وهو ما يسمى بالأسباب نفسية المنشاً للذهان. 

سبینوزا: باروخ أو بندکت سبینوزا )۱۹٣۷۷-۱۹۳۲(‏ 8 8۶1074 فیلسوف هولندي 
سليل أسرة يهودية فرت من اسبانيا سيب محاكم التفتیش . آدت آراؤه إلى طرده من 
الحماعة الدينية ا تفوم و ا وحدة الوجود والعقلانية. کان له أٹر 
اشتهر ا جستين عن الاحتراق . صاحب مذهب الإحيائية لقاال بان الف هي مبداً 
الفكر والحياة العضرية في وقت وأحد. ویقابله مذهبا:. (۱) الحيوية القائل أن مبداً حیویا 
متميزاً عن الروح والعسم معاً تتوقف عليه الأفعال e‏ (۲) الآلية الذي لا يرى في 
الأفعال ا-حيوية إلا ظواهر فيزيائية كيماوية. 
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« ستیکل: ویلهلم ستیکل )۱۹٤۰٩-۱۸۹۸(‏ ۷ 8۲8۸۴1 طبیب نمساوي ومحلل نفسي 
کان من أتباع فرويد في فيينا ثم انفصل غنهم سنة ۱۹۱۲ . له كتب عديدة في التخَليل النفسي 
ولكنه لم يشتهر بمدرسة مثل يونغ وأدار بل يبدو أن سخرية فرويد من تفسيراته للحالات التي 
كان يقدمها يوم الأربعاء كانت سبباً لاستقالته. 

« سوفوکلیس ٤٥٩-٤4٩(‏ ق.م) 80۴۳۸0٥1۴8‏ شاعر ومسرحي يوناني. اشتهرت به 
الأساة اليونانية. وصلتنا سبعة من مسرحياته منها أوديب ملكا وأوديب في كولونا. 

سیجر دو برابان: (۱۲۸۱-۱۲۲۵) 86E D€ 8B۸۸8AN1‏ لاهوتي وفیلسوف من 
منطقة برابان (مقسمة اليوم بين هولندا وبلجيكا). عَلّم في كلية الفنون في باريس منذ ٠٠٠١‏ . 
وبرز كزعيم للرشدية اللاتينية التي حظرها أسقف باريس سنة ۱۲۷۷ كما حظر كل كتب ابن 
رشد. وقد طلب إليه الثول أمام محكمة التفتيش الباريسية ولكنه هرب واحتكم إلى البابا 
حيث لم يستطع أن يثبت عليه تهمة الهرطقة ولكنه أجبر على الإقامة في مدينة أورفيتو 
الإيطالية حيث اغتاله كاتبه الذي قيل كالعادة بأنه جن . وقد طمست كتبه ستة قرون وكان 
آرنست رینان (۱۸۹۲-۱۸۲۳) - الكاتب الفرنسي الذي خرج عن الكنيسة وتخلى عن 
الكهنوت بعد تأهيله لذلك ومباشرة قبل ترسيمه - أول من أعلن عن وجود الرشدية اللاتيئية 
في القرن الثالث عشر. ‏ 

« شار کو: جان مارتان شارکو : (۱۸۹۳-۱۸۲۵) [ C۳۸۸۸ ٤01‏ طبیب أعصاب فرنسي. 
اشتهر بدروسه في مستشفی السالبتریبر بباریس حیث تتلمذ عليه فرويد وڄانيه وٻاېنسکي 
وترأاس الجمعية النفسية الفيزيولوجية في باريس . 

e‏ شار لمان : (۲ CHARLEMAGNE (^1 ٤-۷٤‏ ملك الفرنجة )۸٠٤١-۷1۸(‏ وحفيد شارل 
مارتل . توجه البابا ليو الثالث أمبراطوراً للأمبراطورية الرومائية المقدسة سنة .۸٠١‏ وقد صورته 
الأساطير كبطل للعالم المسيحي وقد اشتهر في القصص الشعبي بفرسانه الإثني عشر والذين 
يدور حولهم قسم كبير من أنشودة البطولة الفرنسية وهي ملحمة شعرية فرنسية قدية تتغنى 
بتاريخ فرنسنا القديم الفت ما بين القرنين الحادي عشر والرايع عشر اليلاديين وأشهر قصائدها 
قصيدة رولان التي تصف وتمجد الحرب المقدسة أي التي قام بها شارلان ضد المسلمين في 
أسبانيا. ويبدو أن مؤلفي الأنشودة استخدموا قليلاً من الشخصيات والوقائع التاريخية وكليراً 
من الخال . فقد حاول شارلان غزو سانيا المسلمة سنة ۷۷۸ ولكنه أحفق أمام سرقسطة وفي 
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طريق عودته قام الباسكيون (سکان شمال أسبانيا وهم غير مسلمين) ببح :مؤخرة جبشه التي کان 
يقودها الفارس رولان ولكن' القصيدة جعلت المسلمين بدلا من الباسكيين هم الذين فتكو! برولان 
اذكاءً للروح الصليبية التي سادت. فترة تاليف الأنشودة وتأسنست حولها أوروبا ا حدية . 

+ شوبنهاور: آزثر شوبنهاۈر‘(1۷۸۸-۱۸1°) 4 ل SCH0۴8NE]4‏ فیلسوف ألاني. 
قال بأن الخياة هي عملية رغبة لا يكن إشباعها ولذلك فإن الإنسان العاقل لا بد أن یکون 
متشائماً وهناك ثلاث وسائل' للهروب مؤقتاً من التشازم هي: التعبير الفني والتعاطف مع 
الآحرين والتخلي عن إرادة الحياة: كما عند النساك البوذيين. 

شولیم: جرشوم شولیم (۱۹۸۲-۱۸۹۷) .6 80101۴0۷ لاهوتيٰ ومؤرخ وفقیه لغوي 
يهودي لاني . التحق بالحركة الصهيونية وهاجر إلى فلسطين سنة ۱۹۲۳ عمل في الجامعة 
العبرية في القدس وشغل منصب رئيس الأكاديية الإسرائيلية للعلوم والإنسانيات سنة ۱۹٩۸‏ . 
اهتم بدراسة القبالة والعرفان (أو'التصنوف) اليهودي . 

شيار : جوهان کریستوف فردريك فون شیلر )۱۸۰٥-۱۷04(‏ ل 80111188 شاعر 
وكاتب مسرحي ومؤرخ وفيلسوف ال اني . يحتل المكان الثاني بعد جوته في الأدب الألماني 
الحدیث . : 

» فابر: جاك فابر )۱٥۳۷-۱٤٥١(‏ ل .۴۸8۴۴ جاك لوفيفر ديتابل أو باللاتينية جاك فابر 
ستاٻلنسيس . لاهوتي فرنسي کاثولیکي طبق المبادىء اللغرية الصارمة على النصوص المقدسة فأدين 
کهرطیتق وهرب من فرنسا سنة ٠٠١١١‏ ثم عاد إليها سنة ٠١١١‏ وأصبح مرياً لأطفال املك الفرئسي 
فرانسوا الأول ثم التحق بمملكة نافار في جنوب فرنسا وبقي هناك إلى وفاته. وعلى الرغم من أنه 
لا يعتبر بروتستانتياً إلا أن افكاره مهدت الطريق لاإصلاح البروتستانتي . ٤‏ 

» فاجنر جوريغ: جوليوس فاجثر فون جوريغ (1۸0¥-*+1۹( WAGNER JAUREÊGG J.‏ 
طبيب نمساوي اشتځل في الأمراض العقلية والعصببة . حاز على جائزة نوبل في الطب والفسيولوجيا 
لاستخدامه الحمی الناتجة عن زراعة جرئومة اللاريا في الجسم في علاج إصابة الجهاز العصبي 
اركزي برض الزهري (أو ما يسمى بالشلل العام الجنوني). 

« فرانك: جاكوب. فرانك ۱۷۹۱-۱۷۲۲( [ RANK‏ يهودي ادعى.المسيحانية في بودوليا 
(في الجنوب الغربي من روسيا) وقال بتناسخ الأرواح وبأنه الروح المسيحانية سكنت أولاً في داود 
ثم في إلياس لم في عيسى بن مزيم ڻم في محمد علبهم السلام ثم في شبتاي زيفي. رآتباعه ثم 


14۳ 


فاا نفسه السيد المقدس وادعى صنع المعجزات وكفر بالتلمود. ظرد من روسيا 
فادعى التحول إلى النصرانية وعاد إلى روسيا سنة 1۷١١‏ ثم حكم عليه بالسجن بتهمة التظاهر 
بالنصرانية والبقاء على الولاء لليهودية . دفن في مقابر النصارى. تسمى فرقته بالفرانكية. 

» فروم: أريك فروم (۱۹۸۰-۱۹4۰۰) ۴۴0MM E‏ محلل نقسي لاني هاجر واستقر في 
الولايات المتحدة الأمريكية. من أشهر مراجعي نظرية فرويد وصاحب أحد التيارات الثلاثة 
للفرويدية الجديدة (مع هورني وسوليفان). طوّر فكرة أن قسماً كبيراً من العصاب ناشىء عن 
عدم الشعور بالأمان الناتج عن اتساع حرية الاختيار في العالم الحديث المعقد بالمقار نة مم 
الأوضاع قي الماضي التي اتسمت بضيق الاحتيار ولكن مع الشعور بالأمان. وقد ركز في نقده 
لفرويد على الجانب المتشائم بلا آمل لرسالة فرويد القائمة على العقل فقط دون الحب وعلى 
الذاتية الفردية دون التطلعات الاجتماعية . 

« فروید: آنا فروید (۱۹۸۲-۱۸۹۰۵) ۸ ۴۸۴0۲ الأبنة الصخرى لفرويد وأصغر أطفاله 
الستة جميعاً.. ساهمت في جمعية التحليل النفسي منذ سنة ٠۹١١‏ واعتنت بوالدها كبيراً 
ورافقته في هجرته إلى لندن سنة ۱۹۳۸ ثم عاشت شت في لندن. اهتمت بتطبيق التحليل النفسي 
على الأطفال كما اهتمت بالأطفال الذين فقدوا أسرهم في الحرب العالمية الثانية وكتبت في 
ذلك (أطفال بلا أسر) وهم تتبها هو (الأنا وآليات الدفاع) . 

وآلیات الدفاع هي عمليات نفسية تلقائية غير واعية لحفظ الذات ضد مشاعر غريزية ولكن 
غير سارة مثلى الشعور بالذنب والقلق. وقد استعمل فرويد كلمة الدفاع لوصف محاولات 
الفرد حماية ذاته ضد المطالب الغريزية المتواصلة طيلة حياته والصراعات العامة التي تنشا في 
الطفولة نتيجة الأعراف الثقافية الاجتماعية . وإذا استطاعت الشخصية التصرف مع هذه المطالب 
بنجاح فإنها تتوقف عن الإزعاج ولكن دفاعاً فاشلا سيقتضي تكرار أو استمرار عمليات 
الدفاع . وقد وصف فرويد عدداً من هذه العملیات وقامت ابنته آثا بمزيد من التنظير في هذا 
الموضوع. اهم هذه الآليات هو الكبت ويعني صرف الفكرة أو الانفعال خارجاً عن دائرة 
الوعي. ومن الآليات الأخرى: النكوص» الإبدال (النقل)ء الإعلاء (التسامي)» تكوين رد 
الفعل» التقمص (التوحد)ء الإنكارء الإسقاط . 

«. فرینتشي: ساندر فریتتشي (۱۹۳۳-۱۸۷۳) 8 ۴۴۸۴۸۴٥21‏ طبیب ومحلل نفسي 
هنغاري من أصول يهودية بولندية. قام فرويد بتحليله نفسباً ثم أصبح تلميذه الفضل واحد 
أصدقائه القلائل ثم بدا الخلاف يدب بينهما سنة ۱۹١١‏ . اهتم بدراسة المومسات وأشكال 
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الشذوذ الجنسي. زعم أن الحياة داحل الرحم هي استرجاع لأشكال حياتية سابقة وأڻ كل 
الكائنات تتطلع للعودة إليها: تتلمذت على يديه ميلاني كلاين محللة الأطفال الشهيرة. مات 
سنة ۱۹۳۳ مصاباً باضطرابات عقلية غامضة. 

» فشتة: ‏ جوهان جوتلیب فشته )۱۸۱٤-۱۷٦۲(‏ 3 ۴1۳۴۲۴ فيلسوف وزعيم سياسي 
ا ماني من المدرسة المخالية المطلقة. حاول توحيد جانبي الإدراك النظري والعملي فجعل الذات 
مصدر الخبرة في صورها المختلفة مستغنياً عن عالم الأشياء في ذاتها. استخدم فشته مبداأً 
النقيض على الحو التالي: «إذا تصور الإنسان نفسه أي إذا «أنا» تصورت «أنا» نشا عنه أن 
«أناه هو «أنا» و«ما ليس أنا» هو «غير أنا٤ء‏ فهنا «أنا» وهنا أيضاً «ليس آناه. ولكن وجود 
«ليس أنا» منطو في وجود «أنا الحقيقي» وإذن «آنا» باعتبار أنه يطوي في ذاته وجود ليس أنا» 
هو آنا ولیس أنا» . 

۴1٤88 W )۱۹۲۸-۱۸٥5۸( فلیس: ولهلم فليس‎ » 

طبيب الاني عمل في مجال الأنف والأذن والمحنجرة. اشتهر بصداقته مع فرويد التي بدآت سنة 
۷ وانتهت بالفراق سنة .۱۹٠۲‏ اقترح فكرة الدورة النفسية عند الإنسان وافترض دورة من 
٣يو‏ ماً عند الرجل تقابل الدورة الشهرية عند المرأة وقد شرح نظرية الدورية هذه في كتابه: السنة 
عند الكائن الحي وفيه يعرض فكرة الازدواجية الجنسية أي الإستعداد النفسي الكامن لدى كل من 
الجنسين للعب الدور النفسي للجنس الآخر بحيث يكون الوضع الذكري (الطبيعي) للرجل والاثوي 
(الطبيعي) للمرأة هما فقط طرفي الإمكانات النفسية الموجودة وقد تبنى فرويد هذا الطرح في عقده 
اوذيب حيث لم يوجد مقابلاً انثوياً لها واعتبرها عامة للذكر والأنثى وتتتهي عند كليهما بتقمص 
شخصية الأب أو الآم. وتظهر في كتاب فليس اهتماماته بالاخفائية والرقمية . 

۾ فليسکل: ارنست فون فليسكل ماركسوف )1۸41-1۸4( FLEISCHL - MARXOW E.‏ 
فسيولو جي نغساوي . 

ه فلیشج: بول فلیشج: ۱۸٤۷(‏ - ۱۹۲۹) ۲ ۴1۴8۳۴8816 طبيب أعصاب لاني . 


« فولتیر: فرانسوا ماري ارویه (٤۱۷۷۸-۱۹۹م)‏ ۷01۳۸۲۴8۴ شاعر وکاتب مسرحي 
فرنسي . اشتهر بأسلوبه المشكك والساخر وبمعارضته للسلطة المتمثلة في الملك والنبلاء والكنيسة 
وامتيازاتهم . دافع عن حرية الفكر وتبنى قضاياها ويعتبر من أكبر مفكزي عصر التنوير وقد 
هاجم الإسلام ونبيه الكريم عليه الصلاة والسلام في مسرحية محمد وروایته کاندید تجاهلاً أو 


140 


جهلاً بحقيقة الإسلام لا يعذر عليه كاتب مطلع مثله وقياساً له على الكنيسة وبناءً على أحوال 
السلمين المعاصرين وتورية للهجوم على الكنيسة نفسها وقد قرب بهذا الهجاء إلى الكنيسة 
نفسها لترضى عنه بعد أن هاجمها في أعماله الأخرى! 

فویرباخ: لودفیج اندریاس فویرباخ 1 ۴0۴۴۸840۴ )۱۸۷۲-۱۸۰٤(‏ فيلسوف الماني 
أعتنق آولاً المذهب الهيجلي ثم نبذه ليعتنق المادية الطبيعية وقال أن الشعور الديني يتولد عن 
أماني الإنسان. تأثر بكتاباته ماركس وانجلز. 

« فیرجیل (۱۹-۷۰ ق.م) ER6‏ : شاعر روماني لاتيني يعتبر أعظم شعراء الرومان. 
نظم الأنياده . 

+ فيساكر: فكتور فون فيساكر )145۷-1۸۸7( WEIZSACKER V‏ 

عالم نفس الاني. من مؤسسي علم النفس الظاهراتي أي دراسة الظواهر كما تبدو بصرف 
التظر عما وراء‌ها من حقائق . 

« فشي : لیوناردو دافنشي )۱١۱۹-۱٤٥۲(‏ 1 ۷1×01 

رسام ونحات ومهندس آيطالي من فلورنسا بحث في اليكانيكا والتشريح والہات 
والجيولوجيا. ولكن شهرته جاءت من لوحاته مثل الموناليزا والعشاء الاخير. 

» فينير : نوريرت فينير WEINER N (۱1۹7٤6-1۸4 ٤(‏ 
على جمع المعلومات وإعطاء الأوامر التنفيذية بناء عليها. له تطبيقات واسعة في مجال الآلات 
الاوتوماتيكية. ويقوم في العلوم الحيوية على ملاحظة ظواهر مثل التلقيم المرتجم وهو أن جهازاً 
عضوياً - كافراز غدة هرمونية مثلاً - يعمل في حالة وجود مؤثر ما وعند زوال ذلك المؤثر يتوقف 
ذلك الجهاز عن العمل وهذا يقتضي إحساس الجهاز بالمؤلر وانضباطه بوجوده وكميته فالمؤثر يحرك 
الجهاز والجهاز يغير من شدة المؤثر وهذا بدوره يؤثر على الجهاز وهكذا. 

ويعتبر التلقيم الرجعي نموذجاً لا يسمى بالآليات الخائية . والغائية (۲۴1۴01-06۷) هي الدراسة 
الفلسفية لظاهر القصد أو التصميم في العمليات والحوادث الطبيعية على إعتقاد آن مجريات الطبيعة 
ليست ناته عن آليات بل مبنية على فوائد ضمن تخطبط طبيعي شامل. وهي عكس اللاغائية التي 
تعني انعدام الپدف في الطبيعة ویدلل عليها بو جود أجهزة أو أجزاء غير عاملة. 


۱۹٦ 


» قراطيلوس الهيراقليطي ٣۸۸1۷108‏ 

فيلسوف يوناني عاش في القرن الخامس قبل اليلاد. من مدرسة هيراقليطس ٠٤١(‏ _ 
۰ ق.م) صاحب مذهب الإستحالة القائل أن الأشياء كلها في استحالة متصلة ونغير لا 
لیات له ولا استقرار ويعتبر بذلك جد الشك الأول وإن لم يقصد إليه. وقراطیلوس استاذ 
افلاطون وقد سمی افلاطون إحدى محاوراته والمتعلقة باصل اللغة باسمه. 

» قسطنطین: الامبراطور قسطنطین الکبیر (۳۳۷-۲۸۰) 0۸S۸ N11۸٨‏ 

امبراطور روماني )۳*1 (TTY-‏ کان عصره عصر شك وقلق عقيدي تنازعته نحل كثيرة. 
كانت الديانه الرسمية للدولة الرومائية في زمانه عبادة الإله الشمس الذي لايقهر والذي كان 
يتمثل في الإمبراطور ثم أصبح الأمبراطور رمزاً له منذ ١۲۷م‏ . اعتنق الديانة المسيحية سنة 
وعم وهو على فراش اموت فقط . يعتبر من أهم مهندسي الديانة السيحية وخاصة بدعوته 
مجمع نيقيه الأول واقراره الوهية المسيح الذي أصبح بالبة له الشمس التي لا تقهر. E‏ 
تاریخ البشرية لارنولد توینبي المحزء الثاني ص٤1‏ 0 .„ 

« کارناب : رادولف كارناب )1۹۷۰-1۸41( °ARNAP R‏ 


فیلسوف ومنطقي امريکي من أصل الاني يعبر من زعماء المدرسة الوضعية العديثة (أو 
المنطقية التجريبية) التي انبثقت نبثقت من حلقة فيينا. 


« کاسوفیتز : ماکس کاسوفیتز ×4550W112 ×. )۱۹۱۳-۱۸٤۲(‏ طبیب آطفال . 


» کرافت ایینج: البارون ریتشارد ف ون کرافت ايہنج )۱۹۰۲-۱۸6۰( - KRAFFT‏ 
EBBING R.‏ 


طبيب المانى اشتغل با للإضطرابات النفسية الجنسية. 

٭ کروس : کارل کروس KRAUS K )۱۹۳۹-۱۸۷٤(‏ مژلف وشاعر وناقل تمساوي . 
ہ کلارس: کارل كلارس € C1418‏ عالم حيوان الماني. 

°0۴ ERN1€8 ٩ )۱٥ ٤-۱٤۷ ۳( کوبرنیکس: نیکولاس کوبرنیکس‎ « 


فلكي بولندي. وضع نظرية دوران الأرض والكواكب حول الشمس التي قام على أساسها 
علم الفلك الحديث. 


1۹¥ 


» کولريدج: صامويل كولريدڄ °0LER15GE 8 )14٤-1۷۷۲(‏ 

کاتب وشاعر وفیلسوف رومانسي انجلیزي . 

» كوھلر: ولفجانڄج كوھلر )۱۹1۷-1۸۸۷( KOFHLÊR W‏ 

عالم نفس آمريکي من صل يهودي الماني. أحد مژسسي مدرسة الحشطلت في علم النفس 
مح کوفکا وفیرتاییر. له دراسات مشهورة على ڌکاء القرود وراس جمعية علماء اللفس في 
الولايات المتبحدة الاميركية . 

» لاسسال : فرديناند لاسال (6؟1۸-٤۱۸1( LASSALÊ F‏ 


اشتراكي الاني من أصل يهودي عمل مع ماركس وقتل في مبارزة . 
«لاشلي : كارل سبنسر لاشلي )1۹9۸-1۸4۰( LASHLÊY K‏ 


عالم نفس وآعصاب أمريكي من اوائل من درسوا الأسس العصبية للتعلم . 
لافورج: ريني لاقورج (14711-1۸44( LAFORGUE R‏ 


عمل على نشر وتبسيط التحليل النفسي للجمهور. 
لاوتسي (£ .۳1-1 J‏ .م( LAO-TSE‏ 


فيلسوف صيني . مؤسس الديانة الطاوية. (طاو تعني الطريى أو الحقيقة). أسمه يعني 
المعلم القديم ولذلك يشك في حقيقة وجوده. والمغروض أنه كان معاصراً وقيل أستاداً 
لکوتفوشيوس (۱١٥٥-۷4٤ق‏ .م) يظن أنه كان قيماً في البلاط في جنوب الصين ثم هاجر 
إلى الغرب ناقماً على انحطاط عصره. وعند اجتيازه الحدود املى كتاب طاو تاي كنج (أي 
كتاب الطريق والفضيلة) على الحارس قبل أن يختفي . ويعتبر الطاويون أن هذا الكتاب مهد 
لولادة البوذية (جوتاما بوذا ۳٦٠-١۸4٤ق‏ .م) وهكذا تنسب أديان الصين الكبرى الثلاث إلى 
لاوتسي . يدعو المذهب الطاوي إلى العودة إلى الطبيعة والحياة الفطرية التي أفسدتها 
التعقيدات الحضارية وإلى «الامتناع عن التدحل» في السير الطبيعي للأمور. ويرى الفضيلة 
في مقابلة الإساءة بالإحسان والتخلص من العناء وحداع الشهوات وتنمية القوة الحيوية 
بواسطة التامل العرفاني . وهكذا بينما تقترب الدعوة الطاوية إلى عدم التدحل من البوذية 
فإنها تقف على النقيض من الادارية الكونفوشيه. 


۹۸ 


» لوثر: مارتن لوڻر (£۸۳ LUTHER M (۱54٦-1‏ 
لاهوتي ومصلح الاني. زعيم الإصلاح البروتستانتي. درس العلوم والقانون وسيم قسيساً 
سنة ٠١١١‏ ساءه الائحلال الخلقي المتفشي في الأرساط الكنسية العليا لدى زيارته إلى روما 
سنة ٠١٠١‏ . وفي ٠١١١۷‏ اعترض على بيع صكوك الغفران عا أثار غضب الكنيسة الكاثوليكية 
الي حرمته غفرانها نهائياً سنة ٠١١١‏ واصدرت أمراً بالقبض عليه مما دعاه للإلتجاء إلى قلعة 
فارتبرج حيث ترجم العهد الجديد إلى الألانية. دعا الفلاحين الثائرين والمتادين باسمه إلى 
الهدوء دون نجاح فسحقهم الأمراء وآفقدته مقاومته لحرب الفلاحين هذه سئة ٠١۲٤‏ وتكاتفه 
ص الأمراء شيعاً من حب الناس له. کما آدت الخلافات پینه ویین الصلحين الآخرين الذين 
ظهرو! بعد ذلك إلى تعدد الحركات الإصلاحية التي يجمعها إسم البروتستانتية . تابم مذهب 
القديس بولص في أن الإنسان يتبرر بالإيان بدون إتباع أعمال الناموس (آي بصبح بارا وتغفر 
ذنوبه بدون إتباع شريعة موسى). ۰ 

« لودفیج: کارل لودفیج )۱۸۹١-۱۸۱٩(‏ ° 11016 فسيولوجي لاني . 
« لورنز: کونراد لورنز )1۹۸4-1۹۰1( LORENZ K‏ 


عالم حيوان نمساوي . يعتبر من مؤسسي علم العادات (الایثولو جیا) الحدیث بدراساته على 
الجيوان . | 

L018 ]× )۱۲۷١-۱۲۱٤( : لويس التاسع‎ « 

ملك فرنسا )۱۲۷٠١-٠۲۲۹(‏ قاد الحملة الصليبية السابعة إلى مصر )۱۲٤۸(‏ وهزم وسجن 
في المنصورة حيث دفع فدية ورجع إلى فرنسا. ثم قاد الحملة الصليبية الثامنة إلى تونس 
(۱۲۷۰) حیث أصیب بالطاعون ومات ..)۱۲۷١(‏ أعلن قديساً وذلك سنة ۱۲۹۷ من قبل 
البابا بونيفاس الثامن. كانت صيحته بعد هزيته في الحروب الصليبية : لبد حرب الكلمة فهي 
رحدها القادرة على تمكيننا من هزية المسلمين. 

« لیبز: ٹیودور لیبز L۴۴5 .1 )۱۹۱٤-۱۸٩۱(‏ 

فيلسوف وباحث نفسي الاني شهير من تلاميذ برنتانو. تراس مؤقر علم النفس الدولي في 
ميونيخ سنة ۱۸۹١‏ . اعتبر علم النفس كقاعدة صلبة لكل فلسفة . 

« مارکس: کارل مارکس (۱۸۸۳-۱۸۱۸( MARX K‏ 


۱۹4 


فيلسوف اشتراكي ألاني من أصل يهودي أصدر مع فردريك انلز بيان الحزب الشيوعي 
سنة ۱۸٤۷١‏ يعتبر كتابه (رأس المال) أساساً للشيوعية المعاصرة. 

» ماري : بيير ماري ۰-۱۸5۲ 4£( MARIE F.‏ 

طب اعاب فزي حلت شاركو في عيادة السالرير: 

» ماریه : أوجین ماریه MAR4A18 € )۱۹۳٦-۱۸۷۱(‏ 

شاعر وکاتب وعالم احیوان جتوب آفريقي من الرواد في الأدب الحنوب الافريقي . 

MASSENA A (۱1۸1۷-1۷5۸) اڻسlام‎ aيردنأ‎ : ماسينا‎ « 

مارشال فرنسي من ضباط نابليون ومقربيه. إنضم إلى البوربونيين - أعداء نابليون - بعد 
هزية نابلیون .)۱۸١١-۱۸۱۴(‏ 

مالينوفسكي : برونيسلوف مالينونسكي (1۸۸4-؟٤14(‏ 8 MALIN0WSK!‏ 

انثروبولوجي بريطاني من أصل بولندي. إشتهر بدراسة الشعوب البدائية في جزر 
التروبرياند الغربية من غينيا الجديدة. يعتبر أحد مؤسسي المدرسة الوظيفية في الأنشروبولوجيا 
الإجتماعية . وقد درس مالينوفسكي نظرية فرويد عن المحرمات الجنسية في إظار المادة الحقلية 
التي کان قد جمعها من جزڙر التروبرياند وانتقد عقده أوديب كتفسير لها وقدم بدلا عنها تفسيراً 
وظيفياً وهو أن المحارم الجنسية التي توجد في كل المجتمعات البشرية تمثل وسيلة يستطيع 
المجتمع من خلالها تنظيم العلاقات الجنسية بشكل ينع الصراعات الداخلية بسبب الغيرة 
والتنافس مما يفكك الأسرة ويضعف تماسك المجتمع . 

« ماني: (۲۷۹-۲۱۰م) 

فیلسوف ومدعي نوه ايراني . أدعی النبوه عام 4ı‏ للميلاد وأنه الفارقليط الذي بشر به 
المسيح . فكره يثل توليفة بين الديانة الفارسية (الزرادشتيه - المجوسية وما فيها من الصراع بين النور 
والظلام أو الروح والادة) والنصرانية (عقيدة الفداء والخلاص' بصلب السيح بجا فيها من تغلب 
الروح على الادة) وخاصة التزعات الغخنوصية فيها (التي تركز على ازدواجية المادة والروح والصراع 
بينهما) . قرر آن الخلاص التهائي يكون باتباع حياة زهد بعيدة عن المادة. صابه الملك بهرام الأول. 
وقد طاردت الكنيسة الكاثوليكية في القرون الوسطى كل النرعات الإزدواجية ونعتتها بالانوية 
وشنت عليها حروباً صليبية وسلطت عليها محاكم التفتيش على اعتبارها هرطقات. 

Ye ۰ 


» ماوتسي تو & )۱477-1۸41( MAO0-TSE-TUNG‏ 

زعيم الحزب الشيوعي الصيني ومؤسس دولة الصين الشيوعية وأول رئيس لها .)۱۹۷٦1-۱۹٤۹(‏ 

٭ مونفورت : سيمون دو مونقورت )1۸-141۰ MONTFORT S(1‏ 

سيمون الرابع القوي سيد مونفور. سيد أقطاعي فرنسي ساهم في الحملة الصليبية الرابعة 
ثم ترأس الحملة الصليبية ضد الألبيجيين الهراطقة وهزمهم في میوریه ٠١١۳‏ وكاد يبيدهم . 
ابنه أسمه أيضاً سيمون دو مونفورت وهو جندي ورجل دولة انجليزي . 

» ميخا (النبي) ( 4 -۷ق .م( 

من أنبياء العهد القديم وصاحب أحد الأسفار الصغيرة. معاصر لاشعيا كان من أسرة ريفية 
وتنباً بان مصیر آورشلیم سیکون مثلها ثم عاصر حصار سنحاریب للقدس قم یسب 
إليه الإصحاحات الثلاثة الأولى من سفره أما الإصحاحان الرابع والخامس فيعودان إلى وقت 
أكثر حداثه بينما يكن أن يكون الأصحاحان السادس والسابع من عمل ميخا نفسه عند بعض 
الباحثين . اشتهر بقوله في سفره: «قد اخبرك الرب أيها الإنسان ما هو صالح وما يطلبه منك 

# ميل : مارجریٽ ميد )1 :1۹۷۸-14( MEAD M‏ 

انثروبولوجية امريكية . درست بشكل خاص الهنود الحمر وانتقدت كتاب الطوطم والتابو 
لفرويد. 

« ميرفي : جاردنر میرفي (1۸4- )€ MUR P#1¥‏ 


عالم نفس امريکي استاذ علم النفس في نيويورك .)۱۹٥۲-۱۹۲۰(‏ استخدمث کتبه 
كمراجع في علم النفس. يعرف بنظريته الإجتماعية الحيوية باعتبارها أحد الروافد الهامة لعلم 
النفس الحديث . 

« ميل : جون ستوارت ميل : (۱۸۷۳-1۸۰) MILL. J‏ 
الخلقى الأسمى هو تحقيق أكبر سعادة لأكبر عدد من الناس (مبداً الغيرية). 


۲۰١ 


» ميتو : جون میلتون (10۸ 4-1 5۷ )) [ .×10 M1‏ 


شاعر انجليزي. من روائعه التي اصبحت جزءاً من الأدب العالمي: الفردوس المفقود والفردوس 
المستعاد. تحكي الفردوس المفقود قصة تمرد الشيطان على الله وخروج آدم وحواء من الجنة ووعد 
الله لهما مخلص للإنسائية وهذه إحالة إلى عقيدة الفداء المسيحية وأراد بهذه القصة تبرير الأحكام 
الإلهية على البشر. ‏ 

» موسی بن میمون ۳١(‏ ۱۱ ۔ )۱۲۰٤‏ 

فيلسوف وتلمودي وطبيب يهودي . ولد في قرطبة في الاندلس وتنقل في المغرب وفلسطين 
قبل آن يستقر في القاهرة ويعمل طبيباً في بلاط صلاح الدين الأيوبي. دخل في الإسلام مع 
آسرته آولاً وارتد عنه في مصر زاعماً آنه كان قد أجبر على الدخول فيه تحت حكم الموحدين 
في الأندلس والمغرب وبذلك نجا من حد الردة. وقد حرض ابناء قومه ضد الإسلام ونبيه الذي 
كان يدعوه بالإسماعيلي. ولا شك آن الیهود کانوا يعلمون بصدق نبوة محمد عليه السلام 
ویشووا به لی ان سن ناء اسماعيل ولكنه هنا - أي ابن ميمون - يستخدم هذا اللقب 
للسخرية لأن الأحبار لقنوا عامة اليهود أن لانبي إلا من بني اسراثيل . وقد ذکر موشي مينوهين 
في كتابه (انحطاط اليهودية في زماننا) تحريض ابن ميمون ليهود اليمن في رسائله وتهچمه على 
الإسلام هجوماً جارحا وزعمه أن الإسلام بالمقارنة باليهودية هو كالتمثال بالقارنة بالإنسان 
ا جي . کتب آهم شروح التلمود الاورشليمي واخحتصر التلمود البابلي في کتابه مشني توراه (آي 
تثنية التوراه) وسماه يد هاحزقاه (آي اليد القوية). وقد عمل على تقديم تأويلات مختلفة 
لقصص العهد القديم التي يشبه فيها لله بالمخلوقات كقصة صراع يعقوب مع الله التي جعلها 
ابن ميمون مع ملاك الرب لكيلا ينفضح شرك اليهود وونيتهم آمام المسلمين ولتخفيف وطاة 
هذه الأساطير الوثنية على الثقفين من بني قومه لكيلا يدخلوا في الاسلام. ولذلك اعتبره 
اليهود من أعظم ائمتهم وقالوا (مابین موسی - آي النبي - وموسی - آي ابن میمون - لم يفم 
أحد مثل موسى) مفتبسين الحملة الشهيرة في آخر سفر التثنية . 

وقد استوحی تنزيه الله من البيئة الإسلامية السائدة في زمنه کما اقتبس الفكر الارسطي من 
فللاسقة المسلمين وآلف اهم كتبه الفلسفية وهو (دليل الحيران) كمحاولة للتوفيق بين الفلسفة 
الأرسطية والديانة اليهودية على غرار فصل المغال لابن رشد الذي كان معاصراً له ومتقداً 
عليه . تقوم محاولته على آن الفلسفة الأرسطية صادقة فيما يتعلق بالحالة الفيزيقية الراهنة 
للعالم ولكن لا يكن الاعتماد عليها في تفسير أصل الوجود حيث يجب اتباع التعاليم الدينية 


۹۲ 


لفهمه ریلاحظ آن هلا الموقف مقتیس من الفلاسفة السلمين. . یردد الغربيون أن فلسفته آثرت 
في توماس لیجعلوا تأثر نصاری 8 بارسطلو ۽ ير عبر اليهود مسقطين هالة من 

MENNINGER K ( a کارل افسطس نایر‎ : a 

طبيب نفسي امريكي . اسس مع والده شارل واخيه ويليام عيادة مينانجير للأمراض النفسية 
اي نجاس 

* هين دو يرا : ماري فرانسوا بيير مين دو بيراڻ(1۷11 ۔ 1^16( MAINE DE BIRAN Mı.‏ 

فيلسوف فرنسي من أعلام علم النفس الفلسفي. من أمهر علماء الاستبطان وقد مارسه في 
یومیاته حتی عدت هذه اليوميات من أهم الآثار التي تجلو هذا المنهج . 

MEYNERT 1# (1۸41 _ 1۸1۳) مڀنيرٿٽ : ثيودور مينيرت‎ ٥ 

» وٿال ; ك. نوٿناجل (۱۸61 - 14۰%( NOTHNAGEL C‏ 

طبيب أعصاب الماني نمساوي 

لیثشه : فردريك ولهلم نیتشه )1۸65 8 14%۰( NIETZCHE F‏ 

فیلسوف وشاعر وناقد الاني. تقوم فلسفته على تمجيد ارادة القوة. وقل هاجم الأحلاق المسيحية 
التقليدية لأنها تحبذ الضعف والاستسلام على حساب القوة والاندفاع وقال بان الجهد التراصل 
للتغلب على التشاؤم سيحقق الإنسان الأعلى . كان لفلسفته الفردية اثر كبير في الفكر الألاني ثم 
في نشوء النازية . كان فيلسوفاً شاعراً أكثر منه منظراً ولذلك فأفكاره غير منظمة بعناية تما يجعلها 
محقلة , اصیب باضطرابات عصبية ونفسية منذ ۱۸۸٩۹‏ واستمرت إلى وفاته. 

١ه‏ نيوتن : السير اسحق نيوتن NEWTON 1 (۱۷۲۷  ۱1٤1(‏ 

فيزيائي ورياضي وفيلسوف طبيعي اجليزي. اشتغل في الضوء واخترع التفاضل والتكامل ووضع 
قوائين الميكانيكا الأرضية والجاذبية العامة . كان له أثر كبير في تاسيس المذهب التجريبي. 

HANS jil » 

طفل عمره حمس سنوات قام فرويد بتحليله نفسياً لعاناته من الفوبيا (عصاب الخوف) 
واعترف انه أملی عليه تصوراته . 


۴۳ 


HANNIBAL (e .J 1۸¥ _ ۲٤۷( ھانيبال‎ 4ً 

قائد قرطاجی . کان اعظم خحصم عرفته روما. تعرف الحروب بین قرطاجنه وروما بالحروب 
البونية. 

» هربارت : جوهان فردريش ھربارت )1۷۷7 ۔- 1۸41( EERBART J‏ 

فيلسوف ومربي وعالم نفس ألاني. مؤسس علم النفس التربوي. شخل منصب الاستاذية 
فی جامعة کوجزبرج بعد وفاة کازط . قول بان الأفكار یکن ان تستمر في الوجود تحت عتبة 
الشعور وآن تعود من اللاشعور إلى الشعور إذا انزاحت العقبات التي كانت تقمع ظهورها. 
والتعليم والتربية يساعدان على ذلك . وهدف التعليم والتربية هو تقوية لأا وخحلق الإرادة 
المتحررة من آية ضخوط خارجية أو داخلية. 

» هلمهولتر : هرمان ھلمھولتز( 1۸1۱ _ 1۸44( HELMHOLTZ FH‏ 

+ هويز : توماس ھوبٻز (۱0۸۸ _ ۱17۹( HOBBES T‏ 

فیلسوف بریطاني . صاحب کتاب (لفیاتان) أي التنين الذي يتبنى فيه المادية في الفلسفة 
والنفعية في الأخلاق والطغيان في السياسة. 

» هورني : کارين ھورني (1۸۸9 - ۱4%۲( HORNEY K‏ 

محللة تفسية المانية. هاجرت واستقرت في الولايات المتحدة الأمريكية سنة ۱۹۳۲ . راجعت 
وانتقدت نظرية فرويد وتعتبر مع قروم وسوليفان من مثلي التيار الفرويدي الجديد. ترى 
هورني أن العصاب لا ينتج - کما یقول فروید - من کہت النزعات الجنسية والخريزية أو من 
اضطراب العلاقة بين الوالدين والطفل وانغا من الضخوط الإجتماعية وأن الدافع الأساسي عند 
الأنسان ليس هو الجنس وإغا الببحث عن الأمان والطمأنينه. 

` HOMER ھر‎ 

اعظم شعراء اليونان عاش حول سنة ۸٠١‏ ق.م في آسيا الصغرى. صاحب الالياذه 
والأوديسة وهما ملحمتان اسطوریتان. 

HERODOTUS .م(‎ Jj ¢1 _ £۸4( ھيرودت‎ » 


۰4 


+ وايتھورن: ج . وايتھورڻ )1۸46 WEHITEHORN J(‏ 

کيماوي حيوي آمريکي 

« ويسلي: جون ويس„ )171 . 1۷41( WHITEHORN J‏ 

واعظ بريطاني . مۋسىس مذهب الميثوديست (النظامین) وهو من المذامب الدينية البروتستانتيه . 
تزعم في اکسفورد جماعه نظمها هو وأخوه تشارلز وقد سميت هزء! بهم بالیٹوديست بسيب 
عاداتهم النظامية وقيامهم ہواجباتهم الروحية حسب نظام دقيق خاص. 

« یو ج: کارل غوستاف يونج (1۸4۷° - )14٩1‏ ° 6ا3 
خلاف مذهبي فقد انتقد تركيز فرويد المغرط على أهمية النوازع الجسية كمنظم للسلوك 
الأنساني وسبب للعصاب . يقرر يونج وجود نوعين من اللاشعور: اللاشعور الفردي المحتوي 
والتطلعات إلى الشخصية في سعيها التواصل إلى التكامل. ويلإججظ تاثر بونج بالقيم الدينية 
وقد نشا في سره بر وتستانتية مثديئة . 


٭ زيوس 

اله يوناني. كبير آلهة الاو لب. يقابله عند الرومان جوبيتر. ابن كرونوس وريا. في البداية الهاً 
غير متميز بين الآلهة ثم أخذ يصارع تدريجياً للوصول إلى مرتبة سيادة الآلهة وتوزيع الوظائف 
بينها. كما صارع العمالقة بجساعدة الإنسان هرقليطس الذي تحول في النهاية إلى إله. 

» أبوللو 

اله يوناني وروماني . أجمل الآلهة. إله النهار والشمس. ابن زیوس . مطبب »۰ عراف» 

» دیونیسوس 

اله يوناني هو عند الرومان باخوس. أبن زیوس. إله الخمر والسکر والعربدة والحفلات . 
والمجتمع . 

٭ بروه‌یٹیوس 
يرمز إلى الحضارة البشرية الأولى. وينعت بإسم بروميثيوس كل محب للعمل مؤمن بالإنسان. ومعنى 
تيتان واحد من الآلهة الأولية ابناء اورانوس وجاكا وقد أطاح بهم وخلفهم آلهة الأو لمب. 

ه ایروس ۔ ٹاناتوس 

ایروس في الأساطير اليونانية اله الحب. ابن هرمس وافردویت . يرمز إلى الحب والشهوة. 
یقابله عند الرومان کوبیدون 

ثاناتوس في الاساطير اليونانية : إله اموت . ابن ایریبوس ونیکس (الليل) والأخ التوأم 
لهیپوس (إله النوم). 

قول فروید في معالم التحليل النفساني (ترجمة د. محمد عثمان نجاتي) ص ۲ وقد 
استقر رأينا بعد مدة طويلة من الشك والتردد على أن نفترض وجود غريزتين اساسيثين فقط 
هما ایروس وغریزه الهدم. .. ان هدف الأولى هو العمل دائماً على تکوین وحدات آکېر 
والعمل على بقائها وهدف الثانية هو على العكس تفكيك الارتباطات ومن ثم هدم الاشياء 


۲۰۹ 


وييكننا أن نفترض أن الهدف النهائي لغريزة الهدم هو إعادة الكائنات الحية إلى حالة غير 
عضوية ولهذا السبب فنحن نسميها أيضاً غريزة الموت. ... وهناك وجه شبه بين الغريزتين 
الاساسيتين في عالم الكائنات الحية وبين القوتين المتقابلتين اللتين تتحكمان في العالم غير 
العضوي وهما الجذب والدفع»! 

الآلهة الكبيرة في ديانة فريجيا (آسية الصغرى القدية). أم الآلهة أو الآلهة الجدة. عشيفة 
وسيدة الحيوانات المتوحشة. ربه الأرض. انتشرت عبادتها في العالم اليوناني ثم الروماني. 
وفي الاسطورة اليونانية يروى أن أجديتيس المخنث ولد من صخرة لقحها زيوس ولكن الآلهة 
قروا بتر اعضائه الذكرية قاصبح الربة سيبيل . 

« اودیب 

من الاساطير اليونانية . ابن لين وجاكوستا. ترك عند ولادته. وقتل دون ارادته أباه وتزوج 
أمه. موضوع مسرحيتين لسوفوكليس. جعل فرويد من هذه الاسطورة حجر أساس في نظريته 
للاغواء الآبوي واعتبرها المشهد الأساس في قتل الأب (الخطيئة الأصلية) والجنسانية الطفولية. 
ويظن بان فرويد حيٹ کان يقيس کل شيء عل ترېته الشخصية کان قد تعرض لاغواء آبوي 
وكان هذا سبب: عقبة النقص قدو غل ع 8 الت التي يقدمها أدلر . 

» أمون 

واحة مصریة حیث کانت توجد عرافه. حالياً سيوه. 

يبدو أن عبادة آمون رع المصرية انتقلت إلى اليونان تحت اسم أمون ولذلك فإن الاسكندر 
المقدوني قد استشار عرافة أمون في مصر التي تتحدر من عرافة طيبة العاصمة المصرية القدية . 

٣ 

كبير الآلهة عند المصريين القدماء. له اسم سري رمز لتفوقه. يتجسد في الشمس المعبودة 
منذ أقدم الحقب . ابن الارض والسماء يولد كل يوم من بطن أمه ويغرب في المساء في عالم 
الأموات. المحيوان الذي يرمز إليه هو العنقاء الخالدة التي تنبعث من رمادها. إله بعث 
المختارين. خلق السماء و الأرض واليوان والنبات لدمة الاس. وقد بقي معبوداً رسمياً عند 
الصريين وکان کل إله جديد في طور الارتقاء یتزج به مثل آمون رع ثم اوزوریس. 


1۰ 
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من آلهة مصر القدية وهو عند اليونان تيفون. رمز الشر. أخحو اوزيريس وقاتله ومنافس 
حوریس (ابن اوزیریس وإیزيس). يتلبس قوی الغخضب والفوضى والعنف والحرية و اليانة 
والتمرد على الآلهة وا 
» سيفا: إله هندوسي. 


مرت الديانات الوثنية في الهند جراحل عديدة يكن اخترالها باختصار في تقليدين الأول 
e‏ هو مجمح الآلهة الفيدي (نسبة إلى كتاب الفيدا) والثاني (الاحدث) هو التثليث 
الموسع. ا اث الفيدي عدداً كبيراً من الآلهة تصنف إلى ثلاثة أنواع: الآلهة المسيطرة 
مثل 8 المفاتلين مثل رودرا وآلهة الخصب مثل فشنو وسراسفاتي. اما التلليث 
الوسع والذي احتوى الآلهة السابقة واضاف عليها فيشمل أولاً براهما الخالق و زوجته 
سراسفاتي وثانیا سيفا رودرا وزوجته درجا أو شاځتي وآبناءه وحاشيته وثالاً فشنو وزوجته 
وتفمصاته وزوجاتهم ولكل من هؤلاء اسماء احرى حسبٴ المناطتق والتقاليد والوظائف 
المنوطة بهم. براهما هو الخالق وهو غير مولود ويجسد البراهمان وهو الكائن العميق 
والغامض اللي يحتوی کل شيء ويتخلل كل شيء ولكنه قد صمم القدر بلا تراجع ولذلك 
لا ينح شيا وعليه فلا توجد الاطقوس نادرة لعبادته وقد خلق من نفسه سراسفاتي التي هي 
_ ابنته وهام بها وتزوجها وقد أوحى براهما الفيدا ووزع الوظائف بين الآلهة. أما الآلهة 
المعبودة الكبرى في الديانة الهندوسية باعتبار براهما غير معبود فهي ايضاً ثلاثة: الاثنان 
المتبقيان من اثلث أي فشنو وسيفا رودرا وزوجة هذا الاخير أي شاختي . وينظر إلي 
شاخحتي - الألهة الأم - على انها العنصر القوي الفعال في الكون. آما زوجها سيفا فيظل في 
تأامل عميق متلكاً قوة تدمير الكون. وعليه فعبادتهما مترابطة وتقتضي تضحيات دموية 
وموقف دیني شېیه باستسلام الاطفال وتقف في مواجهة حادة مع عبادة فشنو التي تتمثل في 
مواقف الحب والعطاء المقدمة إلى تقمصات فشنو. وحسب اعتبار سيفا أو شاحتي أو فشنو 
إلها أعظم ينقسم الدين الهندوسي إلى ثلاثة أقسام كبرى أتباعها هم السيفيون والشاختيون 
والفيشنويون على التوالي. وفي النص الذي استشهد به بيلي يعتبر ماسرمان سيفا إله الشر 
والواقع أن الهندوس يعتبرونها آلهة التنظيم ولكن لها وجهاً آخر اسمه رودرا وهو المدمر 
المخيف الغاضب. ورودرا إله فيدي قديم وقد إمتص خصائصه فيما بعد سيفا الاله الجديد 
مع احتفاظه بصفاته الطيبة. ' ۰ 
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» فشنو 

اله هندوسي . باجم مادة سيفا). ونتحدث هنا عن تقمصات فشنو وهي لاتعد ولا از 
وآهمها عشرة هي السمكة" التي القذت الإنسان الأول مانو.مْن الطوفان واستخرجت الفيدا من 
قاع الملحيط والسلحفاة والخنزير والإنسان الأسد والقزم الذي احاط بالعالم في ثلاث فزت" 
هي ملك فشنو وباراسوراما وراما وكريشنا الأسود منقذو العالم من كائنات معادية مختلفة 
وبودا الذي جاء.. نع الأضحيات. الدموية وكالكان الذي سياتي ف ا الزمن على اق 
ابيض ليدين الإنسان. ا 
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الزوح الشريرة: امیر الشر والتدمير والظلفة عند e‏ اش الاسطورة ا أن ن اهورا ماز 
الخالى الاعظم E‏ ضرورة ة ازدواجية العالم '(خیر شر» نور ظلام) تجسد في سبتامانو الطيب 
وانجرامانو البیث. تلبس سبتامانو مع اهورامازدا ولذلك .لا یوجد ذکر کثیر لسپتامانو في 
انات ارس . وبقي ديهم ازدؤاجية اهورا مازدا واتجرا مانو . وجالياً عبد الأقلية امجوسية 
التبقية في العألم لا يوجد حتئْ ذكر لا نجرامانو كما هو في كتاب عقيدة لهم عام ۰ اي 
انهم بحکم اختلاطوم بالاديان الأخرئ قد و (رجعوا) إلى. التوحيد. 

ء اوموزذ أو اهورا مازدا 2 
. الإله الأغظم في المجوسية. الأهورا کان إلها عديدة مثل ميثرا واناهيتا 
ولكن زرادشت جعله الإله الواحد. 
ااا : ۰ ا 

إل هندي إيراني أوروبي. من آلهة الفيذا ال يثل الصداقة والود والاحسان. مرتبط 
بالشمس ا الأفستا الأيرانية . انتشرت عباذته' في الامبراطورية الرومانية قبل المسيح. وفي 
,. القرون الأولى بعده واعتنقها كبار ‏ القوم نا فيهم' الامبراطور؛ كومود ووصلت .إلى . إنجلترا 
وضفاف الراين والذانوْبً. تظهر المصورات يثرا" يتل ثوراً ويخرج من النخاع ,الشوكي للثور 
سنابل القمح الذي يعطي لز ومن دمه العنت الذي يعطي :ا حمر .. والدين الميشرائي من اديان 
الاسران التي يحتاج. المريذ فيهاً إلى تعریف من المزشد ثم ارتقاء فيئ. سبعة مراتب آحرها مرتبه 
الأب ولكل منها رموزها وطقوسها. وكان "نيازس في الاقبية والمغاور ويحتفل فيها بعبادات 
نحتوي على وجبه تقديس تذكر بالوجبه التي تناولها ميثرا مع الشمښ بعد .خلق العالم ورا 


IY 


تضحية بثور. دين مثیرا دین. خلاص ومیثرا لا يوت ولکنه یرتفع إلى السماء ليقوم بالقضاء 
الاخير بعد بعث الاجساد لمحاسبة. الناس. ترى الابحاث الحديثة أن مركز دبلجة الدين 
الأيراني بالادیان الرومانية :والفلسفات الهيلينستية وخحاصة الرواقية والفيثاغورثية الحديدة كان 
في القرن الثاني قبل الميلاد في طرسوس في كيليكيا (في تركيا اليوم) وهي بلبة. القديس 
بولص وقد كان لبولص أثر كبير فيما بعد في حقن النصرانية بالافكار والطقوس المثرائية 
(مشل ااقربان با خبز الذي يصبح جسد المسيح والخمر الذي یصبح دمه والصعود من بين 
الموتى وهکذا). وقد قال ارنست رینان انه لولا انتصار المسيحبة التي استوعبت واستوعبث 
كل الديانات المنتشرة في زمنها لكانت أوروبا اليوم مثرائية. راجع كتاب جذور الاسرار 
المثرائية لأولانسي طبع مطابع أكسفورد الجامعية . 

اناهيتا 

ألهة الحب والخصب والشروق في الديانة الفارسية القدية. احد مطاهر الآلهة الام القدية 
الدينية . ۰ 

» ووتان أو أودان 

إله اسكندنافي. أول واقدم الآلهة. يحكم على كل شيء وتخدمه الآلهة الاخرى كما 
يخدم الاطفال أباهم . اله الحكمة و العلوم الخفية والشعراء والمحاربين وكذلك إله الخداع الذي 

» ٹور 

اله اسكندنافي . ابن اودان (أو ووتان). يتلك قوة عجيبة ترمز إليها مطرقته السحرية التي 
يحملها دائما. کان الإله المحبوب لدی الفايكنج لأنه مثلهم یتمتع بالحرية والسعادة ویحب 
عمل المقالب البريئه. 

« لوكي 

إله اسکندنافي یرمز إلى سوء النية والشذوذ والخداع ونع العالم من السعادة. لیس لدیه 
آي حس اخلاقي واشتهر بقالبه للآلهة الأحرى . يسبب الحرب النهائية التي تقضي على جميع 
الآلهة وهو معهم. 
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»ا ملك آرثر 

بطل بريطاني اسطوري يقال أنه کان ملکا لرا ۽ في القرن السادس الميلادي أو i‏ 
قوادهم الذين کافحوا الغرو الامجلو ساکسوني : تدور مجموعة من اساطير الفروسية البريطائية 
وله وحول فرسانه الذي كانوا يجتمعون حول مائدة مستديرة تجنبا للازاعات على التصدر 
واشتهر شتهر منهم الفارس لانسلوت واسطورة السيف اكسكاليبور والبحث عن الكاس المقدس 

٭» مفستوفیلیس 

شيطان في اساطير القرون الوسطى الأوروبية. باع له فوست الفيلسوف الهرم روحه بعد 
موته لاجل الحصول على المعرفة والقوة في حياته. وقد كانت قصة فوست موضوعاً للعديد 
من الاعمال الأدبية اشهرها دراميه جوته وهي آشهر أعماله. 

» اکس وموریتز 

اغرقت اوروبا في القرن التاسحع عشر بالقصص الكاريكاتوريةوكان من اشهر مؤلفيها الألاني 
ويلهلم بوش والذي أكسبته شخصيتا الطفلين الشقيين ماكس وموريتز شهرة خحالدة .)۱۸٦١(‏ 
وفي الولايات امتسحدة الأمريكية استوحی رودولف دیر کس اعمال ویلهملم بوش في انتاج 
مصوراته المسماه (كاتزجامن كيدز) أي الاطفال الاشقياء سنة ۱۸۹۷ . 
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ثالفاً 


مفاهيم وفرق دينية 
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« العرفان - التعصوف - الباطنية - الإخفائية 


غالباً ما يقوم المترجمون العرب بترجمة كلمة مستسزم(«طءاهناsو٧)‏ بكلمة تصوف ولكني. 
آثرت ترجمتها بكلمة عرفان. يقول د. إبراهيم شتا في كتابه التصوف عند الفرس: «يطلق 
الباحثون من الفرس على التصوف الفارسي إسم العرفان وواضح آنڻ الصطلح قريب من 
المعرفة» قاصدين بذلك أن السمة التي تميز التصوف في إيران أنه تصوف فكري أكثر منه تضنوفاً 
سلو کیا" . وهذا ما يجعل كامة غرفان أقرب إلى ترجمة كلمة مستسزم من كلمة تصوف. تقول 
الموسوعة الفلسفية التي صدرت عن دار الطليعة في بيروت بترجمة سمير كرم عن عدد من 
الأكاديبين السوفيبت في شرح كلمة مستسزم التي ترجمها سمير كرم بكلمة تصوف: «نظرة 
دينية مثالية للعالم» الصفة المتضمنة فيها هي الاتصال بين الإنسان والله . والإتحاد بالله مغروض 
فيه أن يتحقق بالوجد أو الكشف. ويعتبر الفلاسفة المتصوفون الكشف وهو نوع من الحدس 
الصوفي اسمى شكل للمعرفة فيه يتم إدراك الشخص للوجود بشكل مباشرا بتصرق واختصار 
وتقول الموسوعة نفسها في تعريف الحدس: «المقدرة على فهم الحقيقة مباشرة دون استدلال 
منطقي تهيدي . كان يعتبر شكلاً خاصاً من النشاط العرفي - عند ديكارت وسبينوزا مثلاً - 
أما المادية الجدلية فلا تعتبر الحدس مرحلة خاصة في المعرفة وإنغا هو شكل طبيعي لظهرها يقوم 
على التفكير النطقي والممارسة. فوراء المقدرة على إدراك الحقيقة «فجاأةا تتجمع في الواقم 
خبرة ومعرفة» باختصار وتصرف أيضاً. 

وقد إكتسبت كلمة التصوف عند عامة المسلمين ظلالاً لا تتناسب مع مفهوم كلمة المستسزم 
ما جعلنا نستبعدها ونستبدل بها كلمة عرفان. وعن المفهوم العام للتصوف يقول الإمام حسن 
البنا تحت عنوان «رأي في التصوف» في مذكراته: «حين اتسع عمران الدولة الإسلامية في 
صدر القرن الأول. . . وأقبلت الدنيا على المسلمين من كل مكان. . . كان طبيعياً. . . أن يقوم 
من الصالحين الأتقياء. . . دعاة مؤثرون يزهدون الناس في متاع هذه الدنيا الزائل .ويذكرونهم 
يما قد ينسوه من متاع الآخرة الباقي . . . فكانت طإئفة من الناس معروفة بهذه الدعوة إلى ذكر 
الله واليوم الآحر. وطرا على هذه الحقائق ما طرأ على غيرها من حقائق المعارف الإسلامية 
فاحدت صورة العلم الذي ينظم سلوك الإنسان ويرسم له طريقاً من الحياة خاصاً مراحله 
الذكر والعبادة ومعرفة الله ونهايته الوصول إلى الجنة ومرضاة الله. وهذا القسم من علوم 
التصوف واسميه علوم التربية والسلوك لا شك أنه من لب الإسلام و صميمه... وإن كان 
ذلك لم يخل من البالغة في كثير من الأحيان تأثراً بروح العصور التي عاشت فيها هذه 
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الدعوات . . . ولو وقف التطبيق العملي عند هذه الحدود التي رسمها الشارع لكان في ذلك كل 
الخير ولكن فكرة الدعرة الصوفية جاوزت ذلك بعد العصور الأولى إلى تحليل الأذواق والمواجد 
ومزج ذلك بعلوم الفلسفة والمنطق ومواريث الأمم الماضية وأفكارها فخلطت بذلك الدين با ليس 
منه وفحت الثغرات الواسعة لكل زنديق أو ملحد أو فاسد الرأي والعقيدة ليدخل من هذا الباب. 
باسم التصوف. وجاء بعد ذلك دور التشكل العملي للفكرة فنشآات فرق الصوفية وطرائفهم 
وتدخلت السياسة بعد ذلك لتتخذ من هذه التشكيلات تكاة عند اللزوم. . ٠.‏ انتهى باختصار 
وتظهر هنا عملية الفصل بين التصوف السلوكي ونظريات التصوف المعرفية والتي كانت تنتهي في 
الغالب بالقول بالإتحاد أو الحلول أو وحدة الوجود كما عند سبينوزا . ويبين الإمام البنا أن 
التصوف السلوكي شكَّل معبراً خطيراً إلى هذه النظربات. 

ويترجم أحمد خورشيد النورهجي في كتابه مفاهيم في الفلسفة والإجتماع كلمة مستسزم . 
مرة بالباطنية ومرة بالصوفية ويقول تحت عنوان الباطنية : اعتقاد في إمكان التوصل إلى حقاثق 
من علال التأمل وهي حقائق لا يدركها الفهم . والباطتية في الفلسفة تفترض التوصل إلى 
الحقيقة عن غير طريق الفكر المنطقي والإدراك الحسي ولكن بالتامل أو الرؤيا أو النور الباطني 
او التيصر الروحي» ويقول تحت عنوان الصوفية: المذهب القائل بان الحقيقة النهائية تبلغ عن 
طزيق الحدس لا عن طريق العقل آو التجربة الحسية المعتادة وبأن المعرفة المباشرة بالله أو بالحقيقة 
الروحية يكن آن تتم للمرء عن طريق التآمل أو الرؤيا أو الشعور االباطني وبطريقة تختلف عن 
الإدراك الحسي العادي آو إصطناع التفكير النطقي. ويارس التصوف عن طريق النقشف 
والزهدء والتخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل لتزكو النفس وتسمو الروح وهو حالة نفسية 
يشعر فيها المرء بأئه على اتصال بدا أعلى . 

وكتب بيير داكو في الإنتصارات المذهلة لعلم النفس الحديث (ترجمة. وجيه أسعد): 
مستسزم من اليونانية (10ا1ان«1) أي تعريف أو إسرار (وترجمها وجيه أسعد بالصوفية) وتؤكد 
الصوفية من الناحية الفلسفية عجز العقل أمام المشكلات الألهية الكبرى فيبحث الصوفي عن 
حدس خاص يتبح له الإتحاد مع الله وبهذا الحدس يذوب بالعالم الألهي أثناء الوجد. إن 
التامل والزهد (الذي يعد سيادة عظيمة على الذات) والدراسة والتحرر من الذات والوضوح 
كل هذا يهد الطريق الصوفية. ويجتاز الصوفي من جهة أخرى إمتحانات عقلية رهيبة وشكوكاً 
وحيره مريعة في بعض الأحيان. إن عليه أن يتخلص من جميع معارفه الحسية والالية 
والعقلية وعلى هذا النحو يصل تدريجياً إلى حالة فائقة الوصف رائعة يستطيع أن يبلغها 
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أصحاب -النفوسن العظيمة وحدهم. وقد تكون الصوفية من جهة أخرى حالة روحية بعيدة 
الغور يشعر الموجود الإنساني بها أنه متحد بالكون كله شعوراً عميقاً. ومن المؤكد أن ثمة كثيراً 
من الصوفيون الزائفين. وتتميز الصوفية الزاثفة بإنحلال في الأنا: فالإشراف الهاديء وحرارة 
الرسالة مفقودان. والصوفية الزائفة موجودة في كثير من الأحيان في الهستيريا. وبعض 
ضروب الذهان أيضاً تولّد الصوفية الزائفة التي تصاحبها الهلوسات والشبقية والآلام «المنسوبة 
إلى الشيطان» كالإغتصاب واللسعات والإستحواذ. وترافق هذه النوبات تشنجات عضلية 
وکلام بذيء. إنتهی کلامه. 

وعليه فالنظرية الصوفية تقرر مصدرين للمعرفة: ظاهراً وباطناً فالظاهر يشترك فيه الناس 
جميعاً وهو الحس والعقل وأما الباطن فيتفرد فيه آحاد الناس وهو الوحي للأئيياء والعرفان لغيرهم 
فالعرفان عندهم إما مقابل للنبوة عند من يعترف بعارفين على درجة الأنبياء (وعليه قرلهم ما جاز 
للنبي من معجزة جاز للولي من كرامة) أو هو درجة بين النبوة والإنسانية المحضة الظاهرة. 
وللعرفان كمعرفة باطنة عدة مسميات كالكهانة والعرافة والسحر والولاية عند بعض الصوفية 
وتكون بالجهد للتوصل إلى المعرفة آي كسبية أو بالوهب أي وهبية أو لدنية وعندهم أقصى 
درجاتها الإتصال الكامل جصدر المعرفة الباطنية وهو الله عز وجل وذلك بالإتحاد أو الحلول. 
والباطن إما باطن صرف لا أصل له من نص عن الأنبياء أو ظاهر (نص) مفسر تفسيراً باطناً أي 
خارجاً عن قواعد اللغة بوهب أو كسب فيكون للنص معنى ظاهر (لعامة الناس) ومعنى باطن 
(للعارف المختص) رهكذا يصبح العارف المختص مصدراً من مصادر المعرفة وهو الولاية أو 
الإمامة (عند الشيعة الباطنية) وهي المعرفة المسماه تعليمية. 

والتفسير الباطني هو - عادة ‏ حيلة لاإستناد على النصوص التي يعترف بها العامة لتبرير 
التخريجات الباطلة عليها . ولذلك يلجؤون إلى التظاهر بالإيان بالتصوص الظاهرة من باب 
التقية ويتدرجون في تعليم امريد أو البتدئ تدرجاً من الظاهر إلى الباطن. وتظاهرهم بالإيان 
بالنص الظاهر هو (التقية) ولذلك فالباطني يبطن عقيدة غير ما يظهر. وآكثر ما يکون ذلك في 
التخطيطات السرية لتشكيل جماعة مخالفة للعقيدة السارية وذلك لتخريب المجتمع من الداخل 
فالباطنية تفنية التخريب عقيدة مسيطرة باسلوب ملتو خفي وهو الإتيان بافكار يراد لها أنه 
تسيطر على معتنقي العقيدة الأصاية و التدرج بها بواسطة التقية وإعطاؤها شرعية لأن للنص 
ظاهراً وباطناً وللمعرفة طرق ظاهرة وباطنة ثم يتدرج بها إلى إمامة الزعيم ثم تاليهه كتاليه 
الأئمة عند غلا الشيعة وقد لا يكون هدف تخريب المجتمع مقصوداً لذاته بل يكون مجرد 
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االزعامة والإرتزاق ولكن التخريب ياتي بالتبعية مثل أهداف مشايخ الطرق الصوفية. وتقوم 
وساتل الإعلام الحديثة بتمرير مفاهيم السلطة بالإنكاء على النصوص المغبولة عند .العامة 
وإعطائها مفاهيم محرفة باساليب قريبة من الأساليب الباطنية وهو نوع ما يسمى في علم 
السياسة بالتمويه (عع1a؟ا4”0ء)‏ . 

وتتقدم الإحفائية خطوة اخرى على الباطنية حيث تؤمن ليس فقط بمصادر للمعرفة خارجة 
عن الحس والعقل والوحي وهو ما تشترك فيه مع الباطنية ولكنها تؤمن كذلك بإمكانية التائير 
الادي على الواقع الخارجي بإستخدام قوى غير مادية. وقد انتشرت الإخفائية في الغرب في 
القرن التاسع عشر كرد فعل على إنكار العلموية أي وجود لقوى فيزيائية - كيماوية مع 
الإضطرار إلى عدم الإيان بالاديان السائدة - أي النصرانية واليهودية - لمعارضتها لركة 
التاريخ . وتمثل الاخفائية تجديداً حديثاً لتصورات قدية مثل الاحيائية التي تنتشر عند الشعوب 
البدائية والتي تومن بان للجمادات أرواحاً تسير حركتها أو تؤمن بوجود أرواح عديدة تسير 
الكون وتستقر في موائل لها وهو الإعتقاد الذي بنيت عليه الوثنية وتؤمن بإمكانية الإتصال 
بهذه الأرواح لتلقي المعرفة والتأثير بالكون» ونجد صورة من هذا التفكير في الفلسفات 
الفيثاغورية والإفلاطونية المحدثة التي تؤمن بقوى الأرقام والأفلاك. والإيان بارواحية الأفلاك 
هو أساس التنجيم وتلتقي الشعوذة بنوع من الإخفائية في السحر الذي يخيل للناس تغيير 
الواقع المادي باستخدام تأثيرات نفسية ولا عجب إن كان امتداد اخفائية القرن التاسع عشر با 
يسمى فى القرن العشرين بالباراسايكولوجي . 

وقد تستخدم الشعوذة الإخفائية المعتقدات السائدة لتوهم الناس حقيقة معرفتها وتأثيرها كما 
في الرقمية أو العدادة والتي تقوم على دراسة النصوص الدينية واستخراج معادلات رقمية 
تنبيء بالغيب وكما في إدعاء بعض المحتالين الإتصال بالجن لمعرفة الغيب والحاق الضرر 
بالناس. وتنتشر الإخفائية في فترات الإضطراب الإجتماعي والقلق الروحي حيث تعجز 
الاديان الرسمية عن تلبية الحاجات النفسية للإنسان ولذلك أصطبغت المذاهب الديئية الحديثة 
في الغرب بصفات الإخفائية من جانب وبصفات العلموية (أو الشبه علمية) من الجانب 
الآخر. ويعبر إنتشار الإحفائية اليوم عن الحاجة الإنسانية الدائمة للإيان بالغيب ومحاولة 
إستشرافه من خلال التنبؤات والإهان بها. 

« القباله: بالعبربة التقليد أو العقيدة المستلمة أو المستقبله. وتعني العرفان أو التصوف 
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اليهودي الباطني كما ظهر في القرن الثاني عشر وما يليه. وكانت تتناقل مشافهة بحيث كان 
امريد يفهم عقائدها ومارساتها من قبل المرشد بحيث تتجنب المخاطر المتعلقة بالتجربة 
العرفائية. وتعتبر القبالة تقليداً من حيث آنها تزعم ملكية معرفة سرية عن التوراة غير لمكتوبة ‏ 
والتي تلقاها آدم وموسى من اله وعليه ينظر إلبها على أنها إتتقلت مشافهة لم كتابة من آقدم ‏ 
العصور. وقد أعتبرها بعض اليهود هرطقه تستخدم التفسير الباطني للتوراة بشكل يؤدي إلى 
مذهب وحدة الوجود من حيث أنها تدعي توفير إتصال مباشر بالله. من المسائل التي آهتمت 
بها القبالة: طريق صدور العالم المحدود .عن الأله غير المحدود (إين سوف)» مشكلة الشر 
وواجبات الإنسان الدينية والخلقية . 


أقدم جذور القبالة يكن ارجاعها إلى عرفانية «المركبة» التي بدات في الإزدهار في 
فلسطين في القرن الأول الميلادي فكان إهتمامها الرئيسي هو التأمل العرفاني في المركية 
الإلهية التي رآها حزقيال . ولسفر حزقيال في العهد القديم أهمية خاصة في الدين اليهودي . 
أقدم كتاب عرفاني يهودي معروف هو سفر يتزيرا (الغلق) وقد ظهر ما بين القرن الثالث 
والسادس للميلاد ويفسر الخلق بعملية تخرص تستخدم الأرقام العشرة والأحرف الإثئين 
وعشرين للأبجدية العبرية . 

وظهر سضر البهير (الإشعاع أو الوضوح) في القرن الثاني عشر وأدخل فكرة تناسخ 
الأرواح ورمزية عرفانية شاملة ثم ظهر سفر التيمونا (الصورة) في القرن الثالث عشر ويفيد 
بان هناك تفسيراً جديداً للتوراة مع كل «دورة كونية» ومن الكتب القبالية الشهيرة كذلك سفر 
الجماتريا (وهي تحريف لكلمة جيومتري اليونائية أي قياس الأرض أو الهندسة) ويقوم على 
العدادة أو الرقمية أي التفسير الرياضي والتنجيمي لكلمات الكتاب المقدس. وأشهر كتب 
القبالة هو كتاب الزوهار (السناء أو الرونق أو الإشراقات) ويستخرج المعاني الحفية لنصوص 
التوراة كما يراها كاتبه موسى دو ليون الذي عاش في اسبانيا في القرن الثالكث عشر حيث 
عرفت القبالة أوج إزدهارها في إسبانيا المسلمة. وبعد طرد اليهود من إسبانيا إزدهرت القبالة 
في أوروبا القرون الوسطى بسبب إهتمام اليهود بالمسيحانية والإسكاتولوجي (التنبؤات عن 
المستقبل) وفي صفد حيث ظهرت مدرسة أسحق لوريا القبالية الشهيرة في القرن السادس 
عشر وقد إستخدمت في دعم الحركة الساباتانبة في القرن السابع عشر ثم الحركة الحسيدية ‏ 
الحديثة في القرن الثامن عشر. 7 
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الحسيدية : حسيد بالعبرية 7 تعنى التقي . وهتاك حرکتان في التاريخ څح اليهودي حملان هذا 
الاسم . a‏ 
الميلاد وقد تفرعت عنها الحركة الاسينية والتي يظن أن منها القمرانيين. ویر ميرسيا الياد أن 
الحركة الفريسية تفرعت كذلك من هذه الحسيدية الأولى وأنها جاءت كرد فعل على انتشار 
الثقافة الهلينستية بعد فتح الإسكندر المقدوني لفلسطين في أواخحر القرن الرابع الميلادي فكانت 
انطواءً وانكفاءً على الدين اليهودي لمقاومة الغزو الفكري الإغريقي بامتصاص بعض هذا الفكر 
والرد عليه والتجا الأسينيون إلى الزهد والإعتزال بينما التجاً الغريسيون إلى دراسة التوراة 
وطلب حلول كل السائل فيها. 

ما اللحسيدية الثانية فحركة دينية يهودية بدات في القرن الثامن عشر الميلادي وتنميز بالتركيز 
على العرفان والإنتشاء الصوفي كرد فعل على العقلانية .والقانونية الصارمة التي يز بها الفكر 
اليهودي في آوروبا الشرقية قبل ظهور الحسيدية ولكن يكن ارجاع عناصر الحسيدية إلى ما قبل 
ذلك بکثير آي إلى الأسفار التوراتية المتاحرة فكلا التوجهين العقلاني والعرفاني يجدان لهما 
أصولاً في مراحل التاريخ اليهودي. وقد أسس هذه الحسيدية إسرائيل بعل شيم توف 
)١۷٠١-۱۷٠١(‏ الذي ولد في أوكرانيا واستقر في بولونيا ودعا إليها الجموع اليهودية التي كان 
قد خاب أملها في ساباتاي زيفي والتي لم تكن تستطيع الدراسة مع الحاخامين ولم تكن تقنع 
بالقانونية المفرطة لهؤلاء الحاخامين فاستجابت لعاني السعادة الدينية والصلاة وقد شكل 
الحسيديون في اوج الحسيدية نصف سكان ارتا اليهود. 


لم تغير الحسيدية الباديء والتطبيقات الأساسية لليهودية ولكنها ركزت على الضامين 
الروحية وإستثمارها في الصلاة لأجل علاقة أفضل بالرب. أهم مفاهيمها أن الله موجود في 
کل مكان ويكن التقرب إليه بالقليل والكثير وخلال السعادة وأن هناك خيراً في كل إنسان وأن 
لا إنسان خاطيء بحيث لا يكن خلاصه. وقد تالرت المسيدية بفكر القبالة لكن الحسيديين 
تجنبوا التنسك وآثروا الإجتماع الديني . 

بعد موت البشت (الزعيم شيم توف) انقسمت الحسيدية إلى عدة فرق يرأس كل منها 
صديق (زديك= رجل مقدس صانع للأعاجيب) ذو طابع وراثي من ناحية خلافته. والتنافس 
بين هؤلاء الصديقين واتباعهم - با فيه التنافس التجاري - أذى إلى إنحراف الفكر الحسيدي 
والتركيز على كرامات الصديقين . كل ذلك بالإضافة إلى معارضة المدرسة الحاخامية وانفتاح 
الغيتو على التمدن والفكر العلمي والمتشكك أضعف الحسيدية كثيراً. 
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« الفريسيوك: أحد المذاهب الدينية اليهودية الثلالة مع الصدوقيين والاسينيين) التي ذكر 
يوسيفوس أنها كانت متشرة اعتبارآ من الرن الثاني قبل اليلاد. ييدى أن الإسم جاء من الفرز . 
٠‏ أي الإنفصال وأن إنفصالهم كان عن الصدوتيين اللين تراسوا كهانة الهيكل حيث لكر ٠‏ 
: الفريسيون عليهم تفسيراتهم الهلنستيه لليهودية وقالوا بالبعث والحساب بعكس الصدوتيين 
٠‏ الذين أنكروا قيامة الموتى وزعم الفريسيون وجود شريعة شفوية متوارثة عن موسى وغير 
٠‏ مكتوبة حيث لا يوجد في الشريعة ا مكتوبة ذكر ليوم القيامة. انحر الفريسيون عن الحسيديين ‏ 
الذين شاركوا في الثورة المكابية على انطيوخوس ابيفانوس (١۷٠-۳١٠ق.‏ م). وحيث كانوا 
من الطبقة الفقيرة (بعكس الصدوقيين الإرستقراطيين) فقد تلقوا الشعب ومالؤره ضد الساطة 
ولكنهم حملوا الناس القال اجتهادانهم التي نسبوها للشريعة الشفوية الزعومة وكان منهم الكتبة 
ومهدوا لظهور اليهودية الربانية (الحاخامية) التي سادت اليهودية بعد تدمير الهيكل وفناء 
الطائفتين الأخحريين. وأنتجت ا الحاحامية التلمود بعد ذلك . ولذلك يثني التلمود على 
الفريسيين بينما يذمهم العهد الجديد ويصفهم بالرياء والظهرية ويدعوهم المعمدان أولاد الأفاعي 
بحيث أصبحت كلمة فريسي تدل على النافق المتزمت اللتزم بالمظاهر والطقوس دون عمق 
خلفي . وقد عمل اليهود في العقود الأخيرة على تلميع صورة الفريسيين من خلال الدراسات 
النقدية الحديثة للكتاب المقدس . 

» هرطقه : أصل الكلمة يعني الإختيار أو الإنتماء. وقد أصطلحت الكنيسة الكائوليكية على 
تسمية النصارى المخالفين لها في الإيان والعقيدة هراطقة بالمغايره مع الأورئوذكسية والتي تعني 
الطريق المستقيم أي ما عليه الكنيسة الكائوليكية (وكلمة كاثوليكية تعني عالية). وحيث أن 
النصارى قد تفرقوا أحزاباً منذ عهد مبكر بعد وفاة المسيح عليه السلام وأن عفائد الكنيسة 
الكاثوليكية لم تتحدد في المجامع إلا في حدود القرن الخامس اليلادي (بل إن عقائد مثل الحبل. 
بلا دنس وعصمة البابا لم تتحدد إلا في القرن التاسع عشر. في مجمع الفاتيكان الأول) فإن ` 
التاريخ الرسمي للكنيسة الكاثوليكية يجعل 'كل من انتصرت أفكاره في المجامع (وكان ذلك 
كقاعدة بواسطة الدعم السياسي من السلطة الزمنية) من القديسين وكل من لم يحصل على . 
دعم لأفکاره في اللجامع من الهراطقه. و ينسحب ذلك ,على الفترة من بعد وفاة ا مسح وحتې 
تحديد العقائد الأساسية قبل أن يكون هناك ما يسمى ,كنيسة كاثولن ليكية. وقد حصل في فترة 
الجامع الكنسية الأولى (في القرنين الرابع والخامس) ‏ أن تنفق مجامع على عفيدة ما ثم تجتمع ‏ 
غيرها فتفق على عقيدة مضادة وتلعن المجامع السابقة بقة وهكذا حسب اهواء السلطات السياسية. 
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فالذين كانوا في المجامع الأولى صحيحي العقيدة أصبحوا في التالية هراطقة وبالعكس. ويجب 
التمييز بين الهرطقة والتي تكون في العقيدة وبين الإنقسام واللي يكون بين رجال الدين أي في 
السلطة وآهم انقسام بعد مرحلة التاسيس كان بين كنيسة روما والني سميت بالكاثوليكية وبين 
كنيسة القسطنطينية والتي سميت بالأرثوذكسية (لاحظ الإستعمالين المختلفين لكلمة آورثوذكسية) 
فهاتان الکتيستان منفقتان في العقيدة بشكل عام باستئناءقضية مصدر انبثاق الروح القدس التي 
اثيرت في المجمع الثامن وانبثقت ت البروتستانتية عن الكاثوليكية 

أما الكتائس التي تاسست تبل التاسيس وائناءه مثل الكنائس الشرقية (النسطورية واليعقويية 
وغيرها) فإن التسمية الصحيحة لها عند الكاثوليك أنها هرطقات. وعلى كل حال يقول 
الدكتور القسيس روفوس جونز في كتابه (الديّن الذي على الكنيسة للهراطقة): «لو حصل 
بطريقة ما أن أخذ المسيح نفسه كقدوة عند إتباعه المتاخحرين وقامت محاولة جادة لإتباع طريقئه 
وتعاليمه وجعلها معياراً للكنيسة لكانت النصرانية اليوم شيئاً مختلفاً ماماً عما غدت عليه واذن 
لاصبحت الهرطقة - كما هي ليست اليوم - هي الإنحراف عن تعاليمه وطريقه وروحه» أي 
بمعنى آخر لاعتبرت الكنائس كلها اليوم مهرطقة. ويقول «وفي كثير من الأحيان فإن الكنيسة 
كانت بعد انتهاء المعركة مع المهرطقين - غالبا بإبادتهم - تمتص وتعتنتق الأفكار المركزية 
والممارسات الخاصة بالهرطقة المعنيةا . 

وحيث تكون الفكر الكنسي من الصراع بين الفرق التي سمي المتتصر منها مستقيماً والمنهزم 
مهرطقاً وكان هذا الصراع تخذيه المطامع السياسية في كثير من الأحوال فإن دراسة الهرطقات 
تؤدي بنا إلى دراسة تاريخ الكنيسة نفسها وبالتعمق في هذه الدراسة يكن إستجلاء الخطى التي 
تم بها الإنحراف من التوحيد 'والتنزيه اللذين جاء بهما المسيح عليه السلام ككل انبياء الله تعالى 
إلى التثليت والتجسيم اللذين عليهما الكنيسة اليوم. 

اللنوصية: كلمة غنوص تعني معرفة والغنوصية بشكل عام نزعة دينية فلسفية تهدف إلى 
إدراك كنة الأسرار الربانية. والغنوصية في تاريخ المسيحية تعني مجموعة من الحركات الدينية 
عاصرت القرون الأولى للمسيحية وكانت تدعي n‏ سرية - بالمغايرة مع الإيان التسليمي 
الذي دعت إليه الكنيسة - تغكن من الخلاص. والخلاص يعني إنقاذ الروح من الجسد المحكوم 
باموت. وكان الخلاص بهذا المعنى هو الشغل الشاغل للناس في القرون القليلة قبل المسيح 
وده في العالم الروماني خاصة. وقد إستمدت الحركات الغنوصية من أديان الشرق القديم 
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(مصر وبابل وفارس وتركيا واليونان والعهد القديم) ومن السحر ومن الفلسفة وخاصة 
الإفلاطونية (في كتاب تيماوس لإفلاطون) وتصطبغ الغنوصية بفكرة الثنوية بين الخير والشرء ٠‏ 
بين الروح والجسدء بين أمير الظلام (الشيطان) واله النور (اله). واتصفت بعض الفرق 
المسيحية الأولى بالغنوصية مثل سيمون ماجوس الذي ادعی أن اله الظلام القاسي هو الذي 
أنزل القانون على موسى وجاء اله النور الرحيم بالغائه على يد عيسى وتلاحظ هنا المزارجة بين 
الثنوية الفارسية وأفكار بولص الطرسوسي حول الغاء القانون الذي كان لعنة بالسيح الذي غدا 
بالصلب لعنة ليفتدي الناس من اللعنة. وقد تابع مارسيون هذه الأفكار وتعتبر حركته أخطر 
حركة غنوصية في تاريخ المسيحية وكان آول من أوجد مجموعة «قائونية؛ للكتب السيحية 
حذف منها كتب اليهود ولم يعترف إلا ببعض رسائل بولص وانجيل أدعى أنه إنجيل بولص. 
وهو يرى أن المسيح ابن الاله الثاني الذي جاء ليخلص الناس من قانون الاله الأول (اله . 
اليهود) وانه إله وليس بشراً وكل ما ظهر منه بصفات بشرية كان تخيلا من المشاهدين وهنا 
يلتقي مع النز. عة الدوستية أو التخيلية الكاملة. 

واستمدت الغنوصية من الإفلاطونية فكرة الإنبثاقات النتالية أو الأيونات من الخالق الأول ' 
ومن هذه الإنبثاقات الدميرج (الصانع) الذي أضفى النور على عالم المادة الظلم الذي خلقه 
الاله الشرير والذي أرسل اينه ليفتدي العالم ومنها ما يكن الإتصال به لأجل الخلاص بواسطة , 
المعرفة السرية (الغنوص) والتي تقرب من أفكار أديان الأسرار (الايزيسيه والأورفيه والمثرائية .. 
والإيلوزيه. . . .) ومن الغنوصية والمثرائية استمدت الكنيسة فكرة القربان المفدس وتحول احبر ' 
إلى جسد المسيح والخمر إلى دمه. 

وقد رادف أحمد خورشيد النورهجي في (مفاهيم في الفلسفة والإجتماع) بين كلمة غنوصية 
وبين كلمة عرفان التي اصطلحنا في هذا الكتاب على جعلها ترجمة لكلمة مستسزم. وقال تحت 
عنوان الغلوصية : : نزعة ترمي إلى مزج الفلسفة بالدين وترى أن الخلاص يتم با معرفة أكثر نما يتم 
بالإيان وعمل الحير وقد نشأت في القرنين الأول الثاني للميلاد. قد سميت بهذا الاسم 9 
شعارها هو أن بداية الكمال هي معرفة (غنوص) الإنسان ومحصل التزعة الغنوصية أن الإنسان 
العادي لا يستطيع آن يعرف من هو الإنسان. صحيح أن لدى كل إنسان الإستعداد لعرفة من هو 
ولهذا يكن أن يقال أن كل إنسان غنوصي بالقوة أما بالفعل فقليلون هم الذين يسلكون طريق 
الغلوصية. ۰ 

» الأبيوليون: أبيون بالعبرية تعني الفقير أو المغمور (النكرة). را سموا بذلك تحقيراً لهم 
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من قبل اليهود الذين لم يؤمنوا بعيسى عليه السلام أو اتباع بولص الطرسوسي أو سموا أنفسهم 
بذلك أي الفقراء إلى الله. أطلق هذا الاسم على اليهود المتنصرين أو على فرقة كبيرة 
منهم . وكانوا يلتزمون بشريعة موسى عليه السلام ويؤمنون بان عيسى عليه السلام هو المسبح الذي 
كانت اليهود تنتظره وأنه بشر ورفضوا الإقرار بأالوهيته وشايعوا كبيرهم سيرينش الفريسي بان 
اليح ليس سوى رسول قد خلت من قبله الرسل وتسكوا بالختان وبالسبت وبأعياد اليهود 
وتحريم الخمر والخنزير والصور ورفضوا عبادة الهيكل اليهودية ولكنهم كانوا يتجهون إلى بيت 
المقدس ويقدسونه ورفضوا ما يدل على تشبيه الله بالبشر في الكتابات اليهودية وقالوا بان المسيح 
جاء يبين ما هو إلهي عا ليس كذلك في الكتابات اليهودية. وقالوا بان سمعان شبه بالمسيح 
وصلب بدلا منه بينما ارتفع هو إلى السماء. وقد تزعموا النصرانية وهو الإسم الذي اطلق على 
اتباع المسيح الأولين واعتبروا بولص مرتداً ومجدفاً على الله ا زعمه من الوهية المسيح ومستحقاً 
اللعنة. ما اسم مسيحيون فقد آطلقه وثنيو انطاكية على آتباع بولص باعتبارهم يعبدون المسيح . 
يقول الكاردنال جان دانيلو قي اموسوعة العالمية الفرنسية : «اليهود النصارى شكلوا كنيسة القدس 
التي قادها أقارب عيسى عليه السلام وكانوا في الأصل يشكلون كل الكنيسة (أي كل أتباع 
عيسى) واستمرت حيويتهم إلى سنة ٠٤١‏ ميلادية ولكن تفوق عليهم بعد ذلك اتباع بولص 
وأصبحوا يعتبرون هراطقة منذ أواخر القرن الثاني للميلاد (وهكذا أصبح الأصل هو المبتدع 
والمبتدع هو الأصل) واستمروا في مجموعات صغيرة متفرقة ومنقطعة من الكنيسة الكبيرة 
وخاصة في بلاد الشام والعراق والجزيرة العربية ثم احتواهم الإسلام الذي يعتبر وريثاً لهم وتحتفظ 
كنائس اثيوبيا وسوريا والعراق بآثار من اليهودية النصرانية». 

أقول ولعل بحيرا ونجاشي الحبشة الذي أسلم ونصارى ران الذين اضطهدهم ذو نواس 
اليهودي كانوا منهم ولا شك أن هؤلاء حافظوا على البشارة بمحمديهاة ولذلك آمنوا به إلا 
الذين استكبروا منهم. ويقول دانيلو أنهم نقحوا بشارات العهد القديم ويحتاج الأمر الى 
دراسات عميقة من متخصصين من المسلمين مأجورين بإذن آله . وقد سماهم المؤلف اليهود 
الابيونيين ونصارى العهد القديم . 

« مذهب التبني :. منذ أن أدخل بولص الطرسوسي (المسمى القديس بولص) فكرة «الإبن؟ 
في العقيدة المسيحية اختلف النصارى اختلافاً عظيماً في طبيعة العلاقة بين الأب والابن. 
ومذهب التبني من المذاهب المبكرة في المسيحية التي ارادت المحافظة على التوحيد من خلال 
تأكيد الطبيعة البشرية للمسيح وأن بنوته المزعومة لله كانت بنوع من التبلي. وينسب هلا 
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المذهب إلى ثيودوتس البيزنطي الذي حکم بحرمانه سنة ۱۹۹م في روما ویبدو آنه استقی 
أفكاره من الأبيونيين وتری تعالیمه آن الله تبنى عيسى عندما عمده يوحنا في نهر الأردن 
وبذلك آصبح أسمه المسيح وتبناه الله. وقد کان من تلاميذه ثيودوتس ان ضرب مثالا لمسيح 
قبل عيسى بشخصية ملكيصادق والذي تقول الأسفار اليهودية أنه كان مولوداً بلا أب ولا أم. 
وقد كان أصحاب مذهب التبني يرفضون تسمية المسيح إلهاً. 

وقد تجدد هذا المذهب في القرن الثامن الميلادي في اسبانيا على يد اليباندرس أسقف 
توليدو وفيلكس أسقف اورجيلا وذلك لمعل مبداأ طبيعتي المسيح المتزامنتين اللتين قررهما 
مجمع خاقيدونه سنة ٤٥١‏ أكثر استساغة وقبولاً عند السلمين الذين فتحوا الأندلس بجعلهما 
طبيعتين متناليتين إنسانية منذ الولاده وحتى المعمودية وربانية بالنعمة والتبني منذ العمودية 
واكتملت بالقيامة الزعومة. وقد منعت الكنيسة مذهب التبني بعد سلسلة من المجامعم 
(ریجنسبرغ ۰۷٩۹۲‏ فرانکفورت ۷۹٤‏ و آخن )۷۹٩4‏ وضعف المذهب بعد موت رجليه 
الذكورين وان استمر في الوجود بشكل مشتت في القرون الوسطى . 

وترى عقيدة التبني بان المؤمنين بالمسيح سيقبلون بنعمة الله في عداد أبناء الله ويتمتعون بزاياهم 
وعليه يشكل التبني مع التبرير (مغفرة الذنوب) والتقديس (جعل الله للمذنب على صورته الخاصة) 
الدعامة الثالثة في عملية الخلاص. 

» البولصيون: يرى البعض أن أسمهم مشتق من «القديس» بولص الطرسوسي وموقفه 
المضاد للقانون التوراتي ولكن الراجح أن أسمهم يعود إلى بولص الشمشاطي الذي يتفقون مع 
أفكاره حول طبيعة المسيح. وقد كان بولص الشمشاطي اسقفاً لأنطاكية في زمن الملكة زنوييا 
التي أستقلت عن الرومان وقد كان بدون شك من الموحدين ويعتقد أن المسيح کان آنساناً 
مسحته الروح القدس وحلت فيه حكمة الله. وقد اخحفق مجمعان في ادانته ولکته دين في 
مجمع ثالث بعد هبوط سلطة زنوبيا ثم عزل من منصبه سنة ۲۷۲ بعد سقوط انطاكية بيد 
الرومان. ويلاحظ هنا استناد الأشراكيين إلى الرومان لاضطهاد الموحدين حتى قبل تبني 
قسطنطين للنصرائية . وقد كان بولص الشمشاطي أستاذاً لثيودور استاذ نسطور وكذلك أستاذاً 
للوسيان استاذ اوزيبوس وأريوس. والمذاهب النسطورية والأريوسيه موحدة أو على الأقل قريبة 
من التوحيد ويبدو أن المذهب البولصي ظهر في أنحاء قاصية من الامبراطورية البيزنطية في 
القرن الخامس الميلادي واحتك اتباعه بالكنيسة المنظمة اعتبارا من القرن السابع الميلادي وقد 
اعترضوا على عبادة مريم العذراء والصور والقديسين وعلى تعميد الصغار وعلى طقوس وكهنة 
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الكئيسة الكاثوليكية وقد ظلوا حتى القرن التاسع اليلادي محصورين في جنوب شرق ارمينيا 

وراء جبال طوروس ولکن عدداً کبیراً منهم نقلوا إلى ضفاف الدانوب في القرن التاسع 
الميلادي لحماية العالم المسيحي من اعدائثه نما أعطاهم فرضة نشر أفكارهم «المهرطقة رسميا 
والتي يعبر عنها كتابهم مفتاح الحقيقة والذي ترجمه كوينبير وبذلك انتشرت أنكارهم المعادية 
للكنيسة في كل أوروبا في القرن الثاني عشر اليلادي وكثروا كبحر من الرمال في فرنسا 
واسبانيا وإيطاليا وال انيا مما يدل على تعطش الفطرة الإنسانية للتوحيد وكراهيتها للأسرار 
التثليثية المفروضة عليها كنسياً وقد أدانتهم مجامع كنسية كثيرة (اكسفورد ٠٠١١‏ ولاتران الثالث 
4 .. .) وقد رفضوا مبدا وساطة القديسين وعبادة الصور والصابان وكلمة التثليث وسموا 
آنفسهم الكنيسة المقدسة العالية والرسولية حيث أنهم وحدهم احتفظوا بالتسلسل الرسولي منذ 
الحواريين واتهموا الكئيسة الرسمية بالابتداع والوثنية وتحريف الطقوس . 

+ البوجوميل: مذهب أو هرطقة نشا في بلغاريا في القرن العاشر الميلادي. اختلف في معنى 
كلمة بوجوميل فقيل أنها تعني أحباب الله أو أصدقاء الله ولكن الأغلب أنها اسم الراهب المؤسس 
الذي نشر المذهب في بلغاريا بين سنتي ۹١١‏ و٩1٩‏ للميلاد وذلك نتيجة للحملات التبشيرية التي 
قام بها البولصيون في القرن التاسع الميلادي. وسميت نفس الحركة إلى الأبعد شرقاً من ذلك 
بالسالياني باللغة السريائبة . كما سميت كذلك في البلقان باسم الباتارين . 

وتظهر نزعة التبني في الحركة ورفض عباده مريم والقديسين ورفض استخدام الصور 
والصلبان واعتبرت الحركة القداس الكنيسي بآنه عبادة للشياطين. ويبدو أن اعتبارهم للكنيسة 
مثلة للشيطان حمل على الإعتقاد على أن فكرهم كان ثنوياً يرجع إلى المانوية والغنوصية الثنوية 
التي ترى ازدواج الروح والادة مثلاً لازدواج الخير والشر ولخلقين لله وللشيطان ويلح هذا 
التوجه في الحركات التالية تاريخياً مثل الألبيجية والكاثاريين. واتصفت الحركة بالزهد عند 
الختارين منهم بنع الزواج وأكل اللحم وشرب الحمر. وقد استقطبت الحركة الفقراء 
واضطهدوا لعدم اعترافهم بسلطة روحية ولا بسلطة زمنية. وامتدت الحركة إلى الصرب 
والبوسنة وقد ساعد انتشارها وعدم اعترافها بالسلطة الكنيسية في دخول البوسنة في الإسلام 
لدى الفتح العثماني . 

» الكاثاريون: الكلمة باليونانية تعني الطاهر أو الثقي. وهي حركة مهرطقة جاءت في القرن 
٠‏ الحادي. عشر من البلقان إلى إيطاليا وال انيا وبريطانيا وجنوب فرنسا بشكل خاص حيث سموا 
بالألبيجيون نسبة إلى مدينة ألبي في جنوب فرنسا. 
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تنشابه آفكارهم .مع البوجوميل الذين استمدوا منهم. كما يعزو روفوس جونز أستاذ 
اللاهوت في جامعة بنسلفانيا (الولايات المنحدة) انتشارهم في جنوب فرنسا إلى تأثر تلك 
المنطقة بالهرطقة الأريوسيه والفتح الإسلامي في القرن الثامن وقد أنكروا آلام اليج ا 
من الأموات وهاجموا الكنيسة واعتبروها أداة الشيطان ورفضوا أسرارها وقيادتها. وقد وجد 
الشعراء الجوالون (التروبادور) مادة للحب التسامي على الزواج في إبهام المعابير الخلقية عند 
الألبيجيين بيتما وجد عامة الناس عند المختارين منهم إخحلاصاً وزهداً يتباينان مع إنحلال 
الكهنة الكاثوليك وقد رفضوا القداس والمعمودية والترسيم الكهنوتي والحج وصكوك 
الخفران. وقد ردت الكنيسة على التحدي بعنف بالغ .وأدانت الهرطقة في عدة مجامع ‏ 
)۱۲۱٣-۱۱٤۸(‏ ونظم البابا انوسنت الثالث حملة صليبية مكونة من نبلاء شمال فرنسا 
لإ خحضاع جوب فرنسا سنة ۱۳٠۸‏ بقيادة سيمون دو مونفورت الأموري الذي دمر المنطقة 
تغاماً وقتل على أبواب تولوز ۱١١۸‏ وأتم الحملة لويس الثامن ملك فرنسا ثم دخحلت محاكم 
التفتيشن الدومينيكانية سنة ٠١١۳‏ لإبادة من تبقى وقد اشتهر الكاثاريون بشجاعتهم النادرة 
وثباتهم أمام محاكم التفتيش والتعذيب والحرق احياء بالنار وامتزج اسم سيمون دومونقورت 
والبابا' انوسنت الثالث بهذه الجرية النكراء إلى الأبد كما يقول روفوس جونز. وتتزامن 
الحملة الصليبية على الكاثار في فرنسا مع الشظر الأخير من الحملات الصليبية على العالم 
الإسلامي (۱۲۹۳-۱۰۹۹). ويحلول عام ١٠٤٠م‏ كان قد قضي على الكاثار قضاء مبرماً 
كما وعلى الحضارة المتميزة لنطقة جنوب فرنسا. 

« الفالديون أو الفودويون: مذهب أوهرطقة أسسه بيتر فالدو الذي كان تاجراً غنياً في 
مدينة ليون الفرنسية وكرد فعل على فساد الكهنة الكاثوليك تبرع بثروته سئة ۱۱۷۳ وأنشا 
جماعة من الدعاة المدنيين .(غير الكهنوتيين) عرفت باس رجال ليون الفقراء. وقد ركزوا على 
القيم الروحية وعارضوا الكنيسة التي «تفرض الضرائب على الخاضعين وتحرق العارضين؟. 
وقد إنتشرت الهرطقة في وديان الألب «الفودوا» وبيدمونت في الانيا وقد حرمها. وطردها 
مجمع لاتران الثالث سنة ١٠۷۹‏ ومات فالدو سنة .1١١۷‏ وقد تعرضت الحركة لإضطهاد 
عنيف ولكنها إنتشرت في نفس المناطق التي إنتشرت فيها كذلك الحركة الكاثارية وقد عارضت 
الحركة صكوك الغفران وعبادة مريم والقديسين وبقايا الصالحين وساندت حركات التمرد 
والإصلاح إبتداء من حركة جون هوس في القرن الخامس عشر إلى الحركات البزوتستائتية في 
القرن السادس عشر وتتبع الكنيسة الفالدوية اليوم إلى التجمع العا لمي للكائس المسيحية. ويرى 
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الفالديون أن الكاهن غير الستقيم خلقباً يفقد حقه في عمل القداس ولو كان البابا نفسه خحلافاً 
للكنيسة الكاثوليكية التي ۹ تربط صلاحية 0 باستقامة الكاهن الذي يديه وإنما بترسيمه 
بالاتصال الرسولي الكهنوتي . 

المعمدانيون : هم النصارى الذين لا يعترفون بتعميد الأطفال كما هو الحال في الكثيسة . 
الكاثوليكية وإنغا يطلبون تعميد البالغ العاقل المختار. يرى البعض أن الكنائس المعمدانية متدة 
الجذور منذ العهد الرسولي (عهد الحواريين) وقد قيل أن المعمدانيين ابتدأوا مع كنائس العهد 
الجديد وليسوا من البرؤتستانت وقد ازدهرت كنائسهم إلى أن اتحدت الكنيسة والدولة في زمن 
الأمبراطور قسطنطين واستمرت بعد ذلك في القرون الوسطى في الأماكن المنعزلة من أوروبا 
وتحت أسماء مختلفة ولكنها محتفظة ببعض الخصائص العمدانية . ويبدو أن المؤلف ييل إلى 
هذا الرأي . ولكن الكنائس المعمدانية والمباديء المعمدانية امران مختلفان. والكنائس المعمدانية 
الحديثة هي نتاج انجليزي فقد: أنشاً توماس هلويز وجون مورتون أول كئيسة بهذا الإسم سنة 
١‏ بغخد أنفصالهما عن مجموعة من النصارى المحفليين الذين كانوا قد هاجروا إلى هولدا 
وعودتهما إلى انجلترا ونشآت أول مجموعة معمدانية في أمريكا في رود إيلاند سنة ٠١۳۸‏ 
وأصبح منهم في البداية مجموعات مختلفة: مثل المعمدانيين الأوائل والمتحدين ٠والعامين‏ 
والأحرار. . . ويجتمعون اليوم عالياً فيما يسمى بالإتحاد العا مي المعمداني والذي أصبحت له 
دعوأت تبشيريه واسعة في العقود الأخيرة. 

كان أول من أنكر قيمة معمدانية الصغار من يسمون تاريخياً بمعيدى العماد وشكلوا 


أحد الفروع الرتيسية للحركة البروتستانتية وكانوا آكثر تطرفاً من لوثر وكالفن وأوصلوا 
الإحتجاج إلى نهايته النطقية - عندهم - طالبين العودة إلى العهد الرسولي مما جعل 
البروتستانت الآخرين يهاجمونهم مع الكاثوليكيين ما أدى إلى إبادتهم تماماً. وقد طالبوا 
بالغاء عماد الأطفال كونه غير منصوص عليه في الكتب المقدسة واعتماد العماد الحر للكبار 
وفصل الدين عن الدولة واعتماد الكتب المقدسة فقط كسلاطة دينية وعارضوا المشاركة في 
الحروب عا آدى إلى إبادتهم على يد أخوانهم المسيحيين ولكن أفكارهم إستمرت وتأثر بها 
روبرت براوني الجليزي في هولندا الذي أسس الكنرسة المحفلية في ٠١۸١‏ ثم جون 
سميث وجون روينسون من نفس المسمى الكنسي واللذين هاجرا إلى هولندا وعنهما 
إنفصل هلويز ومورتون مؤسسا المعمدانية الحديثة. 


۰ 


وينقسم المعمدانيون إلى عامين وخاصين حسب نظرتهم إلى أن المسيح جاء لتخليص الناس 
عموماً أو فئة خاصة منهم. ويتحن المعمدانيون من يريد الإنضمام أليهم أمام مجموعة من 
الأعضاء ثم يعمد بالإنغماس في الاء. ولا يوجد لديهم أي عقيدة نظامية مكتوبة لأن كل 
معمداني يفهم الكتاب المقدس حسبما يليه ضميره وفهمه المباشر فلكل منهم إمتياز عبادة الله 
بشكل منفتح من خلال المسيح. ويرى العمدانيون ضرورة إستقلال كل كنيسة والإنفصال الكامل 
للكنيسة عن الدولة والحرية الكاملة في كل مسائل العقيدة وفهم الكتاب المقدس ويعدون اليوم 
حوالي عشرين مليوناً في العالم كله. 

» اليسوعيون: جماعة أسسها سنة ٠٠١١‏ الفارس الإسباني اجناسيوس لويولا غايتها 
التبشير بالمسيحية وتأييد الكنيسة الكاثوليكية وقد إعترف بها بابا روما سنة ٠٠٤١‏ وكثر 
أعضاؤها ونظمت تنظيماً عسكرياً صارماً. إهتمت بالتربية والتعليم لإعداد القادة للسيطرة على 
اللجتمع. يؤخل على تعليمهم الإهتمام بالشكليات والقشور وعدم تنمية روح النقد والفكر 
الحر. وقد شارك في ذلك القيود الصارمة والعقوبات القاسية التي تضفي مظهراً خادعاً من 
الطاعة والنظام بحيث أصبحت كلمة يسوعي ترادف في الإستخذام الشعبي معنى المنافق الماكر 
أملس المظهر سيء الطوية. 

« عزوبية الكهنة: تعزى عزوبية الاكليروس في النصرائية إلى جيل مت ٠١:۱۹‏ (يوجد 
خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السموات من استطاع أن يقبل فليقبل) وإلى رسالة 
بواس الأولى إلى الكورنئيين ۳۲:۷ (فاريد أن تكونوا بلا هم. غير التزوج بهتم فيما للرب 
كيف يرضى الرب أما المتروج فيهتم فيما للعالم كيف يرضي امرأته). ترجع بداية فكرة 
العزوبية إلى مجمع الفيرا (حوالي )٠١‏ في اسبانيا ولكنها لم تطبق بشكل فعال وكامل في 
الكنيسة الكاثوليكية الرومانية إلا منذ القرن الثاني عشر. أما الطقوس الشرقية (اليونانية) فتقبل 
المتزوجين في الاكليروس ولكن تنع الرواج بعد ترسيم القسيس . 

» الجامع الكنيسية: الكنيسة تعني في الأصل جماعة المؤمنين وذلك قبل أن يتحول المعنى 
إلى مؤسسة منظمة. والمجامع الكنيسية هي الإجتماعات التي عقدتها مجموعات من النصارى 
للتداول في شؤونهم وربا کان آولها مجمع القدس الذي ذكره لوقا في سفر أعمال الرسل 
لدراسة العلاقة بين معتنقي النصرانية من اليهود وغيرهم من الأميين. ثم أصبح لدى كل مدينة 
وطائفة عادة الاجتماع للإنتصار لآرائها وزعمائها السياسيين وإعتبار آراء المخالفين هرطقة 
خارجة عن الاوروذكسية أي الط المستقيم . وبتحول قسطنطين إلى النصرانية وتزعمها سياسياً 


۱ 


بدأ ما يسمى بالمجامع المسكونية أي التي يعزى إليها إجتماع مثلين عن كل النصارى. وقد كان 
تدخل السلطة السياسية وفرضها لتوجهاتها على هله المجامع سافراً بحيث أعيد تشكيل 
النصرانية وفقاً لأهواء السلطة السياسية المتقابة. ومع تقلب آراء المتسلطين السياسيين كانت 
مجامع اعتبرت من قبل قانونية تفقد شرعيتها في مجامع تالية. وما يعرف الآن بالمجامع 
المسكونية هو ما نظر إليه فيما بعد على أنه بيثل وجهة نظر الكنيسة الكاثوليكية. وتعترف 
الكنيسة المصرية مثلاً بالثلاثة الأولى من مجامع الكنيسة الكاثوليكية الإحدى والعشرين. آما 
الكنيسة الارثوذكسية فتعترف بالسبعة الأولى فقط . وتعتقد الكنيسة الكاثوليكية بعصمة هذه 
المجامع وقد قرر مجمع كونستانس سنة ٠١١٤١‏ علوية المجامع على البابا ولكن مجمع تريدنتو 
٥‏ قرر علوية البابا على المجامع ثم قرر مجمع الفاتيكان الأول عصمة البابا عن الخطاً 
(۱۸4). وعليه فالمىجامع السكونية أي العالمية عند الكنيسة الكاثوليكية هي التي خرجت 
بقرارات انتهى الأمر بان أصبحت عقائد وتعاليم للكئيسة الكاثوليكية أما المجامع الأخرى 
العديدة التي عقدت والتي خرجت بقرارات مخالفة لا تم إعتماده فيما بعد عند هذه الكنيسة 
فقد اعتبرت غير عامة أو مهرطقة أو خارجة عن الدين. وقد اختلف في عدد المجامع المسكونية 
وتذكر هنا القائمة التي اعتمدتها الموسوعة العالمية الفرنسية . 
)١‏ مجمع نيقیه الأول: ١۲٣م‏ 

دعا إليه وترأسه الأمبراطور الروماني قسطنطين الأول لمحاربة الأريوسيه. 

كان آريوس المصري صاحب مذهب توحيدي يحارب دعوة كنيسة الإسكندرية إلى تاليه 
[ اللسيح. حضر المؤتمر ۲٠٤۸‏ أسقفا وكائوا على آراء مختلفة وكان منهم أكثر من ۷٠١٠‏ على 
مذهب اريوس ولكن قسطنطين آيد ۳٠۸‏ اسقفاً كانوا على مذهب بولص في تاليه المسيح 
وترأسهم أثاناسيوس الإسكندري وغغمت في المجمع كتابة عقيدة نيقية التي تنص على أن المسيح 
إله من نفس طبيعة الآب وحدد فيه موعد الفصح يوم أحد منفصلاً عن عيد اليهود وقرر فيه 
طرد وحرمان أريوس وجماعته وملاحقتهم واضطهادهم. 

كما وتفرر اعتماد الاناجيل الأربعة المعروفة حالياً وبعض كتب العهد الجحديد الأخرى وحرق 
ما يخالف ذلك من الكتب وقد أعادت المجامع التالية الإعتراف ببعضها (ومنها سبعة من أسفار 
العهد الحديد) وقد اعتمدت الأناجيل الأربعة الحالية بأن وضعت نسخ من الأناجيل التي كانت 
متداولة وقتداك وعددها )۲۷١(‏ انٰجيلاً تحت طاولة في قاعة المجمع في المساء وطلب إلى 


Y۲ 


الأساقفه أن يصلوا طيلة الليل وفي الصباح وجدوا هذه الأربعة والتي کان اثاناسيوس قد 
اختارها من قبل على الطاولة وبذلك تقرر آن الروح القدس قد اعتمدها وقد حرص الأساقفه 
على عدم ذكر اسم الذين كان لديهم المفتاح في الليل. وقد تقرر أن يكون عدد الأناجيل 
المعتمدة أربعة لأنه كان يعتقد أن للأرض كما للطاولة أربعة أركان هي الجهات الجغرافية . 
۲) مجمع القسطنطينية الأول ١۳۸م‏ 

دعا إليه الاميراطور يودوسيوس الأول واجتمع فيه )٠١١(‏ أسقفاً أعلنوا الوهية الروح 
القدس وذلك ضد مقدونيوس الذي أنكرها وبذلك أعلن مبداً التثليث . 

وفي ۷م عقد مجمع قرطاجة ولا يعتبر مجمعاً مسكونياً ولکن اهميته تاتي في أنه حلدد 
العدد النهائي لأسفار العهد الجديد واعتمد قانونيتها. 


۳) مجمع اأفسس ١۳٤م‏ 


دعا إليه الإمبراطور يودوسيوس الثاني واجتمع فبه متا اسقف للرد على نسطور 
وبيلاجيوس . آما نسطور بطريرك الإسكندرية فكان يرى أن المسيح إنسان ملهم من الله ولیس ابن 
الله في الحقيقة وإنغا في الموهبة وأن مريم هي آم إنسان وليست آم إله وقد قرر المجمع أن مريم 
هي والدة الله (ثيوتوكوس) وطرد وحرمان نسطور وأما بيلاجيوس فقد اعتبر أن الإنسان يولد 
بلاخطيئة ويحمل نتيجة عمله فقط وبذلك عارض فكر القديس اوغسطين الذي كان يرى كنتيجة 
متشائمة لمفاسده في صباه أن الإنسان يولد فاسداً ولا ينجو إلا بالنعمة الإلهية وقد أقر المجمع مبداً 
الفطيغة الأصلية وضرورة النعمة الإلهية للخلاص. 
)٤‏ مجمع خلقیدونه ١۱٥٤م‏ 

كان مجمع افسس قد قرر أن المسيح إله حق وإنسان 'معروف بطبيعتين فقامت كنيسة 
الإسكندرية وعلى رأسها ديوسقوروس بعمل مجمع ثان في أفسس سنة ٤٤٩4‏ قررت فيه ان 
للمسيح طبيعة واحدة اجتمع فيها اللاهوت بالناسوت ولكن بطاركة روما والقسطنطينية اثاروا 
الامبراطور مارسيان ضد هذا المجمع فدعا إلى مجمع خلقيدونه الذي قرر وجود طبيعتين في 
الشخص الواحد للمخلص التفتا فيه هما الناسوت واللاهوت وقرروا أن المجمع السابق كان 
باطلاً وسموه مجمع اللصوص. وبذلك انفصلت. الكنيسة المصرية القائلة بالطبيعة الواحدة 
(المونوفيسيه) عن الكنيسة الغربية القائلة بالطبيعتين وقد سمي مذهب الطبيعة الواحدة با لمذهب 


۴ 


اليعقوبي نسبه إلى يعقوب البرادعي الذي ظهر بعد ذلك وکان من دعاته وان کان مؤسس 
المذهب هو أوطيخا الذي ايده ديوسقوروس. 
ه) مجمع القسططينية الثاني ۳۴۳٠م‏ 

دعا إليه الامبراطور جوستانيان الأول وقد أدان فكرة تناسخ الأرواح وفكرة أن المسيح كان 
حیالاً آو شبحاً فقط . 
)٦‏ مجمع القسطبطينية الثالث ١۸٦م‏ 


دعا إليه الإمبراطور قسطنطين الرابع وأدان مبدا الارادة الواحدة للمسيح والذي كان ينادي ٻه 
سرجيوس ويوحنا مارون مؤسس الارونية والبابا هونوريوس وقرر وجود المشيئتين لدى المسيح 
ويعتبر سينودوس 1۹١‏ عند الأورثوذكس استمراراً لهذا المجمع وقد دعا إليه الإمبراطور جوستانيان 
الثاني . وانفصلت على أثره الطائفة المارونية المنادية بالمشيئة الواحدة (المونوتيلتزم). 
۷) مجمع نيقیه الثاني ۷۸۷م 

أصدر الخليفة يزيد بن عبدالملك سنة ١۷۲م‏ قراراً بتكسير الأصنام والتماثيل وقام امبراطور 
القسطنطينية ليون الثالث سنة ١۷۲باتخاذ‏ قرار ماثل ثم اجتمع مجمع سنة ۷٠٤‏ بأمر 
الإميراطور قسطنطين الخامس قرر تحريم اتخاذ التماثيل والصور في العبادة وتحريم طلب 
الشفاعة من العذراء ثم قامت الإمبراطورة ايرينا بدعوة هذا المجمع السابع الذي اعتبر عاماً 
ليقرر شرعية تقديس الصور. 


۸) مجمع القسططينية الرابع )۸۷١-۸٦۹(‏ 


ويسمى المجمع اللاتيني الغربي. دعا إليه الإمبراطور باسيليوس الأول وترأسه 
اغناطيوس . كان فوتيوس بطريرك القسطنطينية قد أكد انبثاق الروح القدس عن الأب فقط 
وعدم علوية كنيسة روما على كنيسة القسطنطينية فقام هذا المجمع بتقرير انبثاق الروح 
القدس عن الأب والابن معاً وعلوية كنيسة روما على كل الكنائس. وبذلك انفصلت 
كنيسة القسطنطينية والتي سميت الكنيسة الارثوذكسية (المستقيمة) عن كنيسة روما والتي 
سميت الكنيسة الكاثوليكية (العالية). 
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اعتبار فوتیوس وقبله البابا يونا الثامن ولكنه لم يفلح في اعادة الإتحاد ولذلك فالمجامع التالية 
غير معترف بها إلا عند الكليسة الكاثوليكية . 
4) انجمع اللاتيراني الأول ۴١٠٠م‏ (لائيران كبيسة في روما) 
عقد لتكريس اتفاقية فورمس التي سوت الخلاف في موضوع ترسيم الأساقفه بين البابا 
والامبراطور وقررت أن تعيين الاساقفه من عمل البابا ولیس الحكام. 
٠١‏ ) المجمع اللاتيراني الثاني ۳۹١١م‏ 

عقد لتوحيد. الكنيسة بعد وفاة أنا كليتوس الذي كان البابا الذي يدعمه سكان روما وحاكم 
صقلية املك روجر بينما كان بابا آخر في فرنسا هو انوسنت الثاني يدعمه ملك الجرمان لوثار 
وقد عقد إنوسئت الثاني هذا الملجمع في روما لتدعيم ملكه بعد وفاة البابا الأول والذي كان 
ينتمي إلى أسرة بيرليوني اليهودية (راجع كتاب بابرات من الحي اليهودي تاليف يواكيم بيرنز 
وترجمه د. سهیل زکار). 
والأرثوذكسية. 
١‏ انجمع اللاتيراني النالٹ ۹١١١م‏ 

دعا إليه البابا الاسكندر الثالث لوضع نظام التأديب الکنيسي وقرر ضرورة انتخاب البابا 
بأغلبية الثلثين . 
۲ ) امجمع اللاتيراني الرابع ١٠١٠م‏ 

دعا إليه البابا أنوسنت الثالث. قرر الحضور الجسدي للمسيح في القداس وتحول الخبز 
والخمر في العشاء الرباني إلى جسد المسيح ودمه. وأجبر الكاثوليك على الإعتراف والتناول 
مرة كل سنة. وقرر أن الكنيسة تملك الغفران وتمنحه لمن تشاء. وأدان الهرطقة الكالارية وقرر 
استفصال الهراطقة. ‏ 
۳) مجمع ليون الأول ١٤۲٠م‏ 
الجرمان والدي كان مثقفاً بالثقافة الإسلامية في صقلية . وقد كان البابا فاراً إلى فرنسا ودعا 


٥ 


ملوك فرنسا وانجلترا واسبانيا لحزب فردريك ولكن لم يستجب له آي منهم ولم يستطع البابا آن 
يعود إلى روما إلا بعد موت فردريك بعد حمس سنوات من المجمع المذكور. 
)١ ٤‏ مجمع ليون الثاني ٤۲۷١م‏ 

دعا إلية الابا'جزيجوار العاشر وقد حاول: إعادة الإتحاد مع اليونان وأعلن حملة صليبية 
ولكن آهم قراراته هو طريقة انتخاب البابا في اجتماع مغلق (كونكلاف). : 
٥ ٤‏ مجمع فیا ۱م 

دعا إليه البابا كليمنت الخامس وقد قرر إلغاء تنظيم فرسان المعبد الذين شاركوا في الحروب 
الصليبية وبذلك إستطاع الك فیلیب ملك فرنسا الذي أنعقد الجمع ناء على رغبته محاکمتهم 
وإبادتهم ٠‏ ومصادرة آموالهم الطائلة التي نال البابا المذكور حصة منها كذلك . (راجم تاریخ 
البابوات للحوزيف ماكبي). 
)۱٦‏ مجمع کونستانس ٤١٤۱م‏ 

دعي لوضع حد للانشقاق الغربي الكبير (الذي بدأ عام 1۳۷۸) حيث كان هناك للالة 
الثالث عشر وقد قبل المجمع استقالة الأول وأقال الأثنين الآخرين وانتخب بابا جديداً هو 
مارتين الخامس. وقد قرر المجمع علويه المجمع على البابا وضرورة دورية المجامع كما وأدان 
يوحنا هوس وقرر حرقه حياً مع زميله جيروم لأنهما أنكرا حق الكنيسة في طلب الإعتراف 
وإعطاء صكوك الغفران. 
۷) مجمع فرارا - فلورنسه ۱٤۳٩۱١‏ م-٤٤٤۱م‏ 

بعد مناقشات طويلة تم الإتفاق على قضايا الخلاف بين الكئيستين الكاثوليكية والأرثودكسية 
ولكن الأكليروس والشعب الأرئوذوكسي رفضا المصادقة على عمل وكلائهم في المجمع بعد 
عودتهم فسحبوا تواقيعهم وتراجع الإمبراطور البيزنطي نفسه عنه قبل موته. کما أکد اللجمع 
بنفس النتيجة الفاشلة الإتحاد مع الأرمن واليعاقبه. 
۸) مجمع لاتران الخامس ۹۲١۱م‏ 

دعاإليه البابا يوليوس الثاني ولكنه اجتمع بعد موته في زمن البابا ليون العاشر. وقد كان 
يوليوس الثاني وعد بعقده عند انتخابه ليقوم بالاصلاح ولكن الجمع لم يجر إصلاحاً يذكر. 

۲۳٦ 


وقد کان فساد البابوات والاکليروس في هذه الفترة سبباً رئيسياً في ثورة مارتن لوثر الذي قام البابا 
ليون العاشر .بطرده وحرمائه سنة ٠٠١١‏ . وواقع الأمر أن هدف المجمع كان سياسياً بحتاً وهو 
استباق ملك فرنسا لويس الثاني عشر الذي كان يحاول دعوة مجمع في ذلك الوقت. 

۹ مجمع ترینت (أو تریدینتو) )۱١۹۳-۱۵ ٤ ٥(‏ 


> وهو أول المجامع الحديثة آي ا و البروتستانتي ولذلك فلا تعترف به 
إلا الكنيسة الكاثوليكية. 


دعا إليه البابا بولص الثالث واستمر تحت إشراف يوليوس الثالث وبيوس الرابع. يشل 
الإصلاح الكاثوليكي كرد فعل على الإصلاح البروتستانتي ولكن اهتمامه انصب اساساً غلى 
تقنين العقيدة لإتخاذ مخالفتها ذريعة للإضطهاد. وقد بحشت فيه الكتابات المقدسة والتقاليد 
والخطيئة الأصلية والتبرير والتضحية في القداس وعبادة القديسين وتسين أخلاقيات الكهنة. 
وقرر علويه البابا على الملجامع 
۰) مجمع الفاتیکان الأول ٩۱۸۷۰-۱۸۹م‏ 

دعا إليه البابا بيوس التاسع. قرر عقيدة حبل العذراء البريء من دنس الخطيئة الأصلية وقرر عصمة 
البابا من الخطا ما أدى إلى انفصال بعض الكاثوليك الذين اسموا أنفسهم الكاثوليك القدامى. ولم 
يكمل المجمع أعماله لأن الجيوش الإيطالية هاجمت المملكة البابرية واقتحمت روما. 
۹ مجمع الفاتیکان الثاني ۲ ۰-۱۹٦‏ ۱۹۹م 


وهو آخحر المجامع المسكونية عند الكنيسة الكاثوليكية دعا إليه البابا يوحتا ۲۳ وتابعه بولإص 
السادس. تقول آن ماري جيلامور في كتابها «الكالوليكية» : «يختلف مجمع الفاتيكان الثاني 
عن كل المجامع السابقة بان هدفه لم يكن أن تدافع الكنيسة عن نفسها ضد الهرطقات 
والإنقسامات ولكنه كان مجمع كنيسة تطرح ذاتها للنقاش آمام التغيرات التي طرآات على 
العالم الحديث» ويتضح ذلك براجعة المواضيع الأساسية التي درسها المجمع مثل: مصادر 
الوحي» وسائل الإتصال الإجتماعي» وحدة الكنيسة» إصلاح الطقوس والكهنوت» الحركة 
المسكونية» الحرية الدينيةء الأديان غير المسيحية» الكنيسة في مواجهة العالم الحديث. من آهم 
ما يلحظ فيه تجاوب الكئيسة مع حركة النقد الكتابي التي كان قد بداها اليهود والبروتستانت 
وإصدار وثيقة تبرئة اليهود من دم المسيح . 


۷ 


+ تأليه مرم بدت عمران : 

مریم ابنة عمران هي آم المسيح عليهما السلام. حملت به دول زوج وهذه المعجزة مقررة في 

.١‏ عقيدة الأمومة الإلهية: وقد تطورت مع تطور النتليث في المجامع المسكونية الثلالة 
الأولى: الأول (نيقيه) قرر الوهية المسيح والثاني (القسطنطينية) قرر آلوهية الروح القدس 
والثالث (أفسس) قرر أن مريم والدة الله . 

۲. عقيدة الحبل الطاهر أو الحبل بلا دنس: وتعني حفظها من ا-لاطيئة الأصلية ونتيجتها وهي 
التناسل وقد طور هذا المغهوم دونز سكوتس (من المدرسة الاأكوينية الألرنسسكانية والمتوفي سنة 
۸ ) واعتبر جزءاً من العقيدة الكائوليكية سنة ۱۸١٤‏ وهذا يعني مساهمتها في خلاص 
الناس كونها حواء الجديدة كما أن المسيح هو آدم الحديد. 


. عقيدة العذرية: وتعني كمال الجسم والعقل قبل وبعد ولادة المسيح. 

.٤‏ عقيدة صعود العذراء إلى السماء: وقد اعتبرت جرءاً من العقيدة الكاثوليكية سنة 
.٠‏ وعليه يعتبر تاليه مريم عليها السلام جزءاً من التطور العقيدي للنصرانية وقد ذكر 
القرآن الكريم هذه العقيدة وتبرؤ المسيح منها في سورة المائدة. 

» المسيح والمسيحائية: المسيح تعني المسوح وكان اليهود ييسحون مقدم رأس الملك والكاهن 
والنبي بالزيت عند تسليمهم مناصبهم وذلك تعبيراً عن تكريسهم لهذه المهام. وقد بشر البهود 
بالمسيح أي المكرس لهمة موكلة له من الله. هذه الهمة بالمفهوم الاسلامي هي «التبشير' (وكلمة 
انجيل تعني بشارة) بمحمديياة والدي ستنتصر على يديه عقيدة التوحيد وتسود شريعة الله وهو ما 
سمت الاناجیل العتمدة لدى النصارى قيام ا ت السمو ات. 

ولكن اليهود بتحويرهم للبشارات في السبي البابلي اعطوا المسيح مفهوم المخلص أي 
الذي يخلصهم من تسلط الأجانب ویسود بهم على الأعيين لذلك اتبخذ عندهم صورة 
للك النتصر على طراز داود واعتقدوا أنه سيكون من نسل داود ولذلك فلم يتقېلوا رسالة 
المسيح وحاولوا قتله وما زالوا إلى اليوم يزعمون أنهم يتتظرون قدوم مسيح مبخلص يسود 
بهم الدنيا وقد ظهر في تاريخهم الكثيرون ممن ادعوا المسيحانية وهي بهذا المحعنى التبشير 
بانتصار اليهود. 


۲۸ 


وقد اصطبغت فكرة المسيح عند بعض النصارى الأوائل بفهوم الخلاص الذي كان سائداً فى 
القرون المحيطة پزمن المسيح في العالم اليوناني الروماني وهذا المغهوم يعني تخليص الروح من أثقال 
الجسد آي التخلص من كارثة الموت والتي سبتها الخطيلة الأولى التي حرمت الإنسان من الحياة 
الأبدية وأعطته بدلا منها القدرة على التكاثر الجنسي وامتزج هذا ا مغهوم بالاقتباس من أديان الأسرار 
التي كانت سائدة في ذلك الوقت والتي تيوت فيها الإله تكفيراً عن خطيئة الناس ثم يبعث من 
جديد متغلباً على الموت. وحيث أن المسيح ولد من غير آب آي من غير لقاء جنسي فقد وجد فيه 
المسيحية كما هي اليوم بولص الفريسي ثم تشكلت تدريجياً على يد آباء الكنيسة. 

وتعتقد الكنيسة أن هناك خمسة طرق للخلاص وهي : 

-١‏ الخلاص العام الذي كان بصلب المسيح الذي كان هو نفسه طاهراً من الخطيئة الأصلية 
بولادته بلادئنس 

۲- الخلاص بالتعمید 

۳- احلاص بالإعتراف للكاهن 

-٤‏ الخلاص بصكوك الغفران: وهذه الأنواع الثلالة الأخيرة تنحها الكنيسة ومثلها الكاهن 
نيابة عن الرب. 

0~ الخلاص بالقدوم الثاني للمسيح . فحیث رفض النصارى الإعتراف بجمجيءَ نبي بعد المسيح 
فقد حوروا کل بشارات المسيح محمد إلى بشارات المسيح بعودة ثانية له وقد ظهرت فرق كثيرة 
في التاريخ أدعت محرفة تاریخ عودة المسيح امزعومة وقرب هذه العودة وهر lL‏ یسمی بالمسيحانية 
الألفية آي التي تدعي عودة المسيح لیحکم الأرض ألف سنة سعيدة. 

وقد التقت المسيحانية اليهودية مع المسيحانية الألفية على يد من يسمون بالانجيليين الصهاينة 
تجمع اليهود من جديد في فلسطين ليظهر لهم المسيح ويقود بن يؤمن به منهم جيشه لتحطيم 
الأميين المعارضين في معركة هارماجدون واقامة ملكوت السموات المنتظر . 

» مخطوطات البحر الميث: مخطوطات عبرانية وآرامية اكتشفت في الأربعينات والخمسينات 
من هلا القرن عند النهاية الشمالية الغربية للبحر الميت قرب قرية قمران . قامت حولها دراسبات 


۳۹4 


مطولة ولم تتوصل إلى نتائج قاطعة بعد. وقد حرص الفاتيكان على اخفاء هذه المخطوطات 
بسيب ما كشفته عن أصول المسيحيين وتبادل الباحثون الإتهامات بحبس نصوص مهمة ويعتقد 
أن ۷۲/ من الخطوطات تم حجبها عن الغالم الخارجي 

ومن التصوص التي أفرج عنها يتبين أنها - وقد كشفت في عدة مغارات قرب مكان يعتقد 
آنه كان مركزاً للطائفة التي كتبتها وأن ذلك كان في منتصف القرن الأول قبل الميلاد وان تلك 
الطائفة قد تركت ذلك المقر واودعت هذه المخطوطات بعناية للحفاظ عليها في المغائر - تحتوي 
على قوانين وانظمة الطائفة امذكورة ومجموعة من الصلوات والتفاسير على نصوص العهد 
القديم ونصوص خاصة بنهاية العالم ومجيء السيح المخلص والشر القادم ونص يسمى العهد 
الجديد ليس له علاقة بالعهد الجديد المعروف عند المسيحيين اليوم. 

یری بعضن الباحثين وعلى رآسهم ديبون سومر آن هذه الطائفة هي نفس الطائفة الأسينية 
التي ذکرها فلافيوس جوزيفوس في تاريخه لليهود وهي طائفة كائت موجودة زمن السيد 
المسيح ويتصف تاريخها بالغموض ومن صفاتها الإعتزال عن الناس في دور خاصة بالطائفة 
يسودها النظام الدقيتق والعناية بالمظهر والإغتسال والثياب البيضاء وكذلك التقشف وعدم أكل 
اللحم والإمتناع عن الزواج - كانوا يتبنون أطفال الآخرين - ا عن العنف والإيان 
بالتوراة واليوم الآخر ؤمجيء المسيح المخلص . 

بینما يرى باحثون آخرون أن طائفة مخطوطات البحر الميت أو طائفة العهد الألهي الحديد 
تشابه الاسينيين في كثير من الوجوه الا انها تختلف عنهم في أن طاثفة قمران کانت ثتميز 
بالنقاء الثقافي العبراني بينما يلحظ تأثر الاسينيين بالفلسفة اليونانية والعقائد المجوسية والهندية 
والفرعونية كما أن الأسينيين كانوا مسالين بينما يظن أن طائفة قمران كانت أشد عنفاً. وعليه 
فیمکن آن تكون هذه الطائفة قد جمعت بين مذهب الأسينيين في التدين ومذهب القنائية (أو 
الزيلوت آي المتشددين) في العنف . 

كما حاول بعض الباحلين الربط بين هذه الطائفة والسيد المسيح وأعترض عليهم بان 
السيح كان أكثر كلامه بالآرامية بينما تتصف طائفة المخطوطات بالعبرانية المتشددة. وتقول 
عالمة الآثار الإسترالية الدكتورة باربرا ثيرنج بعد عشرين عاماً قضتها في دراسة مخطوطات 
البحر الميت بأن المخطوطات تثبت بان المسيح جا من الصلب وقد خلصه اتباعه وهربوه من 
اورشليم لمواصلة رسالته السرية وأنه كان بشراً ولم يكن إلها ولا أبنا لأله وآن العناصر 


f° 


الخرافية في المسيحية الحالية تم تنقيحها لتبدو في' شکل رصين. وقد اثارت کكتبها وخطبها 
موجه عنيفة من النقد. 


وتشكل كل من الاسينية والقمرائية رد فعل على النصوضية الزائفة والدنيوية المادية لليهودية 
الفريسية السائدة وتوقعاً لسيح مخلص وقد جاءت دعوة المسيح بالتحديد لتصحيح مسار اليهودية 
وتوجيهها إلى الروحائية ولدلك رفضتها اليهودية الفريسية التي كانت تبشر بنلڭ مسيح . 

» موسى عليه السلام: نبي الله موسی عليه السلام. وردت سيرته في القرآن الكريم في 
مواقع متعددة. آتاه الله التوراة وتعني الترثية أو التعليم ويسميها اليهود القانون ولذلك 
يركزون على حرفية القانون. حرف اليهود مفاهيم الرسالة الموسوية بحيث سادت فيها 
المفاهيم العثصرية وضرورة سيادة العنصر اليهودي ومحاباة الله - تعالى - لهم بل وتملکوه 
على أنه إلههم الخاص. تركت شخصية موسى أثراً كبيرً في أجيال البهود العاقبة بحيث . 
أصبحت الئل الذي تقمصه المتحمسون والطامحون منهم . فمثلاً قال فرويد ليونغ «ستكون 
أنت مثل يوشع إدا كنت آنا موسى الذي سيتملك الأرض الموغودة لعلم النفس والتي لا 
أستطيع إلا أن أراها من بعید!». 

وقد ETA SE a‏ 
ولذلك اتخذت فكرة المخلص لديهم صورة القائد الذي سينصرهم على مضطهديهم ویحقق 
لهم السيطرة على الشعوب الأخحرى ويقودهم إلى الأرض الموعودة في زعمهم ولذلك لم 
يعترفوا بالمسيح عليه السلام الذي جاء على غير هذه الصورة. 

ه موسى والتوحيد (لؤلفه فرويد) كتاب تخرصي على عادة فرويد وأهم ما زعمه في هذا الكتاب 
هو أن موسى كان مصرياً وليس إسرائيلباً . وانه اقتبس التوحيد من اخناتون وخرج من مصر مع 
الموحدين الذين كانوا من اخلاط الناس لتنظيم صفوفهم واعادة التوحيد الأخناتوني الذي إننقض 
عليه الكهنة الصريون بعد موت آخناتون ولكن الأمور اختلفت في سيناء حيث أخذ موسى صورة 
البطل الشعبي العنصري وجاء كتابه التوراة يحمل مبدئي التوحيد والعنصرية البهودية . 
» بناي برت (أبناء العهد) 

منظمة أخوية يهودية أسست عام .۱۸٤١‏ تعمل في مجالات الأنشطة الإجتماعية اليهودية 
والدفاع عن حقوق اليهود ومشاريع دولة إسراثيل. مركزها واشنطن وتضم حوالي نصف 
مليون عضو . 


٤١ 


« يهوه: أربعة أحرف (تتراجراماتون) تل أحد إسمي الإله في الكتاب المقدس اليهودي 
(تناخ) والذي هو العهد القديم عند النصارى ولم يرد هذا الإسم في العهد النصراني 
الجديد. آما الاسم الآخر للاله في التناخ فهو إيلوهيم وهو جمع أيلوه التي تعني إله فيكون 
معناه (الآلهة). ول ذكر تاريخي لاسم يهوه ورد على حجر ميشع الذي عثر عليه في مؤاب 
ويعود الى القرن التاسع قبل الميلاد ولذلك يعتقد أن هذا الاسم اخترعه الكهنة اليهود بعد 
وفاة سليمان عليه السلام ونسپوا مصدره إلى موسى عليه السلام في سفر الخروج. وقد 
كان نطق هذه الأحرف محرماً على اليهود ولذلك اختلف في كيفية تشكيلها بالحركات 
لضبط نطقها كما واختلف في معناها ويبدو أن معناها «الذي هو موجود» أو هي نداء 
لضمير الغائب المغرد المذكر (يا هو). وقد تابع فرويد زعم بعض باحثي الانثروبولوجيا بأن 
يهوه اسم اله بركاني کانت مدین تعبده ومن هنا جاء موسى بهذا الاسم. ولكن القرآن 
الكريم يذكر أن موسى كان يعبد الله وبهذا الاسم أوحى إليه الله على الطور (إني أنا اف 
وأن شيخ مدين الذي التجاً إليه موسى كان كذلك يعبد الله ويبدو أن الكهنة اليهود ابتدعوا 
هذا الوأسم السري لاله على غرار الكهنة المصريين لتكون لهم ميزة التفرد بعرفته على باقي 
الشعب للتسلط عليهم بسر معرفة الأسم الأعظم للاإلة وزعم الدالة عليه بهذه المعرفة وهو 
اعتقاد سحري متكرر في الأديان الوثنية القدية. 
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» تعريف موجز بنظرية التحليل النفسي : صمم فرويد نظريته في أواخر القرن التاسع 
عشر وإستمر في توسیعها وتنمیتها حتی وفاته سنة ۱۹۳۹ وقد کان لھا ولا یزال تأثیر کبیر 
في الفكر الأوروبي بحيث أصبحت مفرداتها جزءً من اللغة الإعتيادية في وسائل الاعلام 
العامة . والمؤلف يفترض بناء عليه في القاريء الاما عاماً بهذه النظرية الأمر الذي سنقدمه 
هنا باختصار شدید. ۰ 

وقد بئی فروید .نظريته من خلال تحليل عدد محدود من المرضى العصابيين ثم مدها لتكون 
نظرية عن سلوك الأسوياء وترى هذه النظرية أن سلوك الإنسان البالغ ناتج من التأثير الحتمي 
للاشعوره والذي تشکل في طفولته من الصراع بين غرائزه - وکلها ذات محتوی جنسي عند 
فرويد حتى التقام الطفل لثدي أمه - وبين قوى الكبت الاجتماعية والتي تثلها الأسرة. 

ابتدأت خيوط النظرية تتكون عند فرويد من ملاحظة إستخدام التنويم المغلاطيسي في . 
علاج الأمراض النفسية عند المدرسة الفرنسية في باريس ونانسي رايلاء شاركو الاستاذ 
الباريسي أهمية محددة للعنصر الجنسي في تسبيب العصاب. ثم اتضح له مع جوزيف بروير ' 
إمكانية الإستغناء عن التنويم المغناطيسي والإكتفاء بجعل المريض يتحدث بحرية واسترخاء 
للوصول الى بعض النتائج في علاج هذه الأمراض العصيية. وعندما بالغ فرويد في إعطاء 
العامل الجسي الدور الأهم في تفسير الأمراض النفسية أنقصل عنه بروير واستمر فرويد في 
مارسة وانشاء نظريته منفرداً. 

تقوم مارسة التحليل النفسي على ثلاث أفكار هي: التداعي الحر والتحويل والتنفيس . 
والتداعي الحر يفترض أن المريض عندما يلتزم بالتعبير عن كل ما يجول بخاطره دون حذف أو 
تغيير مام لمحلل النفسي لا يلبث أن يكشف عن الضمونات النفسية المكبوتة في لاشعوره 
بسبب ترابط التجارب النفسية في ذهنه منغلباً على الكبت» أما التحويل ففيه يعيش المريض 
أمام المحلل النفسي تجربته الماضية التي يفترض أنها سببت عصابه بحيث يخلع فيها على 
الحلل شخصية الأفراد المسؤولين عن هذا العصاب وتتكون لديه عواطف محددة نحو المحلل 
لذلك السبب وإدا استطاع أن يعيش تربته السابقة مرة أخرى بشكل أفضل فإن ذلك يساعد 
في علاجه. أما التنفيس فيفترض أن الريض إذا استطاع بهذه الوسائل أن يتكلم عن مرضه أو 
- بشكل أعم - يعيشه بالتحويل أو تفسر له أسبابه من قبل المحلل بعد تبينها بواسطة التداعي 
التر أو تفسير الأحلام أو غيرها من الوسائل التي تلنقط فلتات اللاشعور»ء فان أعراض 
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العصاب ستختفي بإطلاق الشحنات المكبوته بواسطة صياغة الذكريات المؤلة المكبوته في كلمات 
أو أفعال. 


وبناء على هذه الممارسة قام فرويد بتكوين نظريته التحليلية عن السلوك الإنساني وتقوم هله 
النظرية في صورها الاخيرة على تيز ثلاث مناطتق داخل الشخصية هي: )١‏ الهو اللاشعوري 
ويتالف من الدوافع البيولوجية التي تسعى للتحقق بغض النظر عن نتائجها الإجتماعية طبقاً لا 
يسميه فرويد «مبدا اللذة» والذي يحكم حياه الطفل قبل أن تبدأ العوامل الإجتماعية عملها. 
)٢‏ فوق الأنا والذي ثل القيم الاخلاقية التي يليها المجتمع تدريجياً على الطفل من غمنوعات 
ومرغوبات ويؤثر في السلوك بشكل شعوري ولا شعوري ) الأنا الشعوري وهو الذي ينشد 
العثور على مخارج واقعية لرغبات الهو وفي نفس الوقت يجنب الشخص الصراع مع محيطه 
بضبط سلوکه با يواجهه من حقائق طبقاً بدأ «الواقع؟ حسب فرويد ومتوافقاً مع متطلبات فوق 
الأنا الخلقية أو الضميرية. 


وعر دوافع الهو والتي يعيشها الطفل لغاية اكتمال نوه بمراحل نفسيه متتاليه أولها المرحلة 
الشفوية التي يعتمد فيها الطفل على أمه لتلقم شفتيه ثديها ثم المرحلة الإستيه التي تخضع فيها 
الام طفلها لنظافة الاخراج الشرجي والبولي ثم المرحلة الأوديبية التي يتنازع فيها الطفل الذكر مع 
والده للحصول على أمه مع خشيته أن يقوم والده بالإنتقام باخصائه بينما تتنازع فيها الطفله الانثى 
مع والدتها للحصول على أبيها مع رغبتها بان يكون لها قضيب مثله! وتستمر هذه المرحلة إلى أن 
يتاحد الطفل مع والده الذي في مثل جنسه واخيراً ومع المراهقة وبعد مرحلة الكمون يدخل الفرد 
في المرحلة التناسلية حيث يندفع إلى الحنس الآخر هذا إذا اجتاز المراحل السابقة جميعاً دون أن 
يصاب بأذى متمثل في التوقف عن النمو والثبات في مرحلة أو الإرتداد إلى مرحلة أسبق ما 
يسبب له العصاب. وتسمى هذه المراحل النفسية الجنسية مراحل التنظيم الليبيدي وقد اطلق فرويد 
اسم ليبيدو على الطاقة النفسية الحيوية الكامنة في الغريزة والتي تسعى نحو الإشباع معتبراً أن 
طاقة الحياة هي دائماً جنسية وإن لم تكن تناسلية بالمعنى الضيق . 


خامساً 
تعريفات ماهم فى 
الفلسفة والأبحاث الإنسانية 
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٭ نکاح الحارم: هو الفعل الجنسي الناجز بين الرجل وآمه أو ابنته أو أخحته. وتدین الأديان 
العروفة جميعها غشيان المحارم إدانة صريحه. ولا يخلو أي مجتمع إنساني بدائياً كان آم 
راقياًء قدياً أم حديثاً من القيود الفروضة على الزواج بسبب القرابة. ويكشف الفعل الجنسي 
بين المحارم عن إنحطاط في العاطفة الأخلاقية وهو آخذ في الإنتشار في المجتمع الغربي. وقد 
کان لفرويد دور مژکد في تخفیف ادانة هذا الفعل باعطائه صفة النزعة الطبيعية حیٺٰ قرر أن 
نزعة غشيان المحارم نزعة غريزية وأنها ليست في ذاتها فكرة مخالفة للطبيعة بال إلى أن 
لمةجاذبية جلسية تظهر آلیاً عندما يتقابل الجنسان . 

وقد انطلق فرويد في هذا التعميم من تجربته الشخصية وقد كتب فرويد - كما يقول جاكار - 
تجربته الشخصية وشعوره بالذنب في قصة أوديب التي جعلها مركزاً لنظرية التحليل النفسي وقد 
كشف فرويد في تحليله الذائي الرغبة الجسية التي كان يحملها تجاه أمه وشعوره الغانض تاه أبيه 
وتيكننا اعتبار تبوله الارادي في غرفتهما وله من العمر ثماني سنوات مكافاً لعمل جنسي (أنظر 
تفسیره لاسطورة برومیثیوس في کتاب برسيفال بيلي) . 

# الطوطم والتابو : و باحثو الإنثروبولوجيا مصطلحي التوتم والتابو اللستمدين 
من القبائل المسماه بدائية في ته تفسير القيود على نكاح المحارم - على خلافات كثيرة فيما 
بينهم - فالطوطم حيوان أو نبات تنتسب إليه القبيلة وتقدسه وتحرم أكله ويحرم الزواج بين 
الأفراد المنتسبة إلى الطوطم الواحد. والتابو (والذي يترجمه علي غبد الواخد وافي بأنه 
e ٠‏ يعني ا بأعمال معيلة أو آشیاء أو إلفاظ حشية 
E‏ 
فزعم أن الأبناء في الأسرة الإنسانية الأولى تاقوا إلى نكاح مهم فوجدوا أباهم خائلاً دون هذا 
الغرض فقتلوه ولكنهم اختلفوا فيما بينهم على من ينكح أمهم فحرموا أمهم 'عليهم كيلا يقتلا 
وقدسوا أباهم الذي كان ينعهم من الإقتتال فيما بينهم وهكذا نشا التابو الأول (نکاح ام( 
والطوطم الأول (الأب) ونشأ التقديس الذي هر أساس الدين والمحرمات التي هي ساس 
الموانع الأجتماعية والكبت والأخلاق (الإمتداد النظري للتابو). 

وبطبيعة الحال فإن الدراسات الميدائية لباحثي الإنشروبولوجيا لم تستطع أن تؤكد تخرصات 
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فرويد بل جاءت بتفسيرات مناقضة لها - راجع استعراض المؤلف لتقد الائثروبولوجيين لأعبال 
فرويد وكذلك النظريات المختلفة عن المحرمات في كتاب الأسرة والمجتمع للدكتور علي عبدالواحد 
وافي وتفسير مالينوفسكي في كتاب قصة الانثروبولوجيا للدكتور حسين فهيم . 

٠‏ الاشروبولوجيا: علم الإنسان. يدرس نواحي النوع الإنساني وكل الظاهرات من حيث تعلفها 
بالإنسان. ينقسم إلى ثلالة فروع: الااروبولوجيا الطبيعية والإجتماعية والثقافية. أما الطبيعية 
فتدرس نو جسم الإئسان حسب نظرية التطور وتشمل الأحفوربات البشرية والأجناس وأما 
الإجتماعية فتدرس النظم الإجتماعية وخاصة المجتمعات البداثبة والمتخلفة وأما الثقافية فتدرس 
عادات الشعوب وتشمل الأركيولوجيا لشعوب ما قبل التاريخ والأثنولوجيا للثقافات الحالية . 

٠‏ الاشولوجيا: أحد فرع الاشروبولوجيا الثفافية. تدرس الأجناس البشرية الحالية أو التي 
احثفت منذ عهد قريب وخاصة المجتمعات البدائية وتنهج في ذلك نهجاً تاريخياً للتعرف على 
نشاة الظاهرة وتتبع المراحل التي مرت بها. 

+ الايئولوجيا: دراسة سلوك الحيوان وخاصة الأشكال المعقدة للسلوك الحيواني مع الإهتمام 
بتمييز الموانب الغريزية والمتعلمه أو - بتعبير آخر -: الجوانب الخلقية الموروثه والكتسبة لدى 
الأنواع الحيوانية المختلفة وتستعمل الأيثولوجيا معطيات أبحاث الحيوان والفسلجة والنفس 
ونظريات التطور. 

العصاب : اضطراب نفسي وظيفي ليس له أساس تشريحي وغير مصحوب پإختلال 
جوهري في إدراك الفرد للواقع کہا هو الال في الذهان ومن امثلته الهستيريا. 

« الهستيريا : عصاب يتصف بالقلق دون وجود مبررات كافية وبظهور أعراض مرضية دون 
و جود مر تشريحي مثل الشلل الوظيفي الذي يكن علاجه نفسياً بخلاف الشلل العضوي. 

» الذهان: اختلال بليغ في إدراك الفرد للواقع يؤدي إلى اختلال السلوك والتكيف 
واضطراب كي في الشخصية وهو ما يسمى بالرض العقلي وغالباً ما يقتضي إدخال المريض 
بشکل دائم ر مۋقت مستشفى الأمراض العقلية. 

+ الخحبسه: اضطراب في الوظائف اللغوية في الدماخ ينتج عنه عدم القدرة على الكلام أو 


أجزاء محينة من الدماغ . 
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٠‏ الكوكايين: مادة عضوية مستخرجة من آوراق شجر الكوكا التي تنبت في أمريكا الجتويية 
وقد كان هنود امريكا الجنوبية بيضغون هذه الأوراق لتنشيط الدماخ. ولكنها تؤدي إلى الإدمان 
وتدخل اليوم في اطار تنظيم المخدرات. استعمل في التخدير الموضعي ثم آستبدل بمواد أخرى 
مشتقة مله أقل ضرراً. ويذكر أن شراب الکوکا کولا کان يحتوي على الکوکاین حتى مطلع 
القرن العشرين . 

٠‏ الأفيبية أ الشائية: تطلق على كل مذهب فكري يقسم كل شيء بطريقة أو أخرى إلى 
مقولتين أو عنصرين أو أنه يستمد جميع الأشياء من مبدأين. فالمجوسية مثلاً تعتبر أصل الكون 
من مبدآين متباينين (أهريان وأهورا مازدا) وليس أصلاً واحداً كما تذهب الراحدية (الاديان 
الموحدة). ويرى افلاطون أن الوجود يتكون من عنصرين أساسيين هما العقل والادة. وترى بعض 
النظريات السيكولوجية أن العمليات العقلية والبدنية كلاهما منفصل عن الآحر» وقد ميز فرويد 
بين غريزني الحياة والموت وجعل العصاب نتيجة الصراع بين الغريزة والمجتمع. وتحدث بيلي عن 
مشكلة الإنسان بازدواجية وعيه با وراء الطبيعة ومادته البيولوجية. 

« الأرادية: مذهب يؤكد أولوية الإرادة على العقل وله مناصروه في باحثي اللاهوت 
والفلسفة والنفس والإجتماع . وأعداء اذهب يصفونه باللاعقلانية بإعتبار الإرادة عل العاطفة 
والإندفاع ولكن اتباع المذهب لا يلغون العقل ولكنهم يقدمون عليه النشاط النفسي إجمالاً في 
تحديد السلوك بشكل خاص . 

» الأرواحية أو الإحيائية أو اليرية: «واسنده مذهب يعتقد ان لكل شيء ولكل ظاهرة في 
الطبيعة روحاً أي جوهراً فعالاً غير مادي يسيره. 

» الرواقية : «ياءاهاS:‏ مدرسة فلسفية يونانية كبرى في العصر الهلنستي. سميت كذلك 
نسبة إلى الرواق الذي كان يعلم فيه مؤسسها زينون وترى أن ماهية الإنسان جزء من وحدة 
الوجود الجامعة بين الله والطبيعة. ولكنها اشتهرت بآرائها الأخلاقية الصارمة التي تدعو إلى 
تحكم الإرادة في الإنفعالات الإنسانية من أجل تحقيق الخير والسعادة وإلى الخضوع للعقل 
وعدم المبالاة بالظروف اللارجية من صحة أو مرض وفقر أو غنى . 


٥1 


PARISONS 


الدكتور محمد ابراهيم هلال 


# ولد في عمان (الأردن) سنة ٠۹٥۳‏ م. 
# حصل على درجة دكتوراه الدولة الفرنسية في الطب وتخصص في أمراض الغدد 
الصما؟ في جامعة باريس سنة .٠۹۸۲‏ : 
٭ حصل على لقب استاذ مساعد في كلية طب سانت لويس في باریس سنة ۱۹۸۲. 
# يعمل رئيساً لقسم الغدد الصماء في مستشفيات وزارة الصحة في الأردن. 
# طبعت له عدة أبحاث متخصصة فى المجلات العلمية الطبية. 
# ظهر له کتابان هما: 1 
«مفاهيم معاصرة في ضوء الإسلام؟ . 
- «اللإسراء وأاسرائيل) . 

هذا الكتاب 

«يقدم التحليل النفسي عموماً على أنه علم من العلىم الانسانية ويحاط بهالة من 
الغموض والتقديس. ولكن التحليل النفسي كمعظم ما يسمى العلوم الانسانية لا يعدو في 
الواقع أن يكون مذهباً فكرياً نشا في إطار ثقافي معين ويعكس تراث وواقع وتطلعات 
ذلك الإطار الثقافي. وكتاب «سيجموند القلق» لجراح الأعصاب الأمريكي برسيفال بيلي 
من الكتب التي لا يمكن الاستغناء عنها لمن يحب أن يكون رأياً حرا في نظرية التحليل 
النفسي. ولا يقف بيلي عند النقد الفني لعمل سيج موند فرويد وإنما يتعدى ذلك إلى 
التعرض إلى مجمل العلوم الانسانية والتي تطرح للعموم على نها علوم بنفس المعنى 
الاصطلاحي للعلىم المادية التي حققت التقدم التقني الكبير الذي تعرفه الحضارة الغربية 
اليوم بل ويتجاوز بيلي ذلك ويناقش دور العلم والدين ويعترض على أن يكون العلم 
قادرا على آن يحل محل الدين في تکوین تصور الانسان للوجود وتزویده بالمحستوی 
الخلقي لعمله. وهكذا نثنقل مع بيلي في هذا الكتاب الممتع في الطيف الواسہ لنظربات 
| المعرفة المختلفة وفي استعراض مشوق لمشاكل العقل الغربي الحديث. .( = 


ındrikt ۹ 


Bibliothecgg lex: 


ية ؟ 


LL 


Hert 
الارن‎ ١ ٣نام‎ ۳ ۳ 


